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أفغانستان
انسحاب متأرجح

قد تعيد الإدارة الأميركية النظر في 
بعض مواعيد انسحاب قواتها من 

أفغانستان، على وقع السيطرة الواسعة 
لـ»طالبان« على مزيد من المناطق، 

وبحث في حدود الدور التركي هناك.

6ـ7
)Getty/جندي أميركي في كابول عام 2015  )والي صبوون

أعــلــنــت مجموعة »بــيــو كــوبــا فــارمــا« الــدوائــيــة 
الكوبية التي يتبع لها »مركز الهندسة الوراثية 
الله«  »عــبــد  لــقــاح  أنّ  الــحــيــويــة«،  والتكنولوجيا 
)أبـــــدالا( الــتــجــريــبــي المــضــاد لــكــوفــيــد-19 الــذي 
بأميركا  سابقة  فــي  مختبراتها  أحــد  يــطــوّره 
اللاتينية، فعّال ضدّ كوفيد-19 بنسبة 92.28 
ي ثلاث جرعات منه. وبلغ هذا 

ّ
في المائة بعد تلق

التجارب  النهائية من  التجريبي المرحلة  اللقاح 
أواخــر  فــي  أن يحصل  ع 

ّ
المتوق ومــن  السريرية 

يونيو/ حزيران الجاري أو مطلع يوليو/ تموز 
المــقــبــل عــلــى تــرخــيــص رســمــي مـــن الــســلــطــات 

من  مشتق  اللقاح  واســم  لاستخدامه.  الكوبية 
»مسرحية عبد الله« التي ألفها الشاعر الكوبي 
خوسيه مارتي سنة 1895. وفي تغريدة على 
مــوقــع »تــويــتــر«، كتب الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل 
معهد  في  »علماءنا  أنّ  )الصورة(  دياز-كانيل 
فينلاي ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 
الــحــيــويــة الـــذيـــن يـــواجـــهـــون وبــــاءَيــــن )كـــورونـــا 
وأعطونا  الصعاب   

ّ
كــل على  بوا 

ّ
تغل والــحــظــر( 

الله«.  وعبد   2 سوبيرانا  جــداً:  ين 
َ
فعّال لقاحَين 

يُـــذكـــر أنّ مــعــهــد فــيــنــلاي لــلــقــاحــات ســبــق أن 
أعلن أنّ لقاح »سوبيرانا 2« الذي يطوّره يؤمّن 

الجرعة  ي 
ّ
تلق المائة بعد  فعالية بنسبة 62 في 

يُــذكــر أنّ كوبا هي  الثانية مــن ثــلاث جــرعــات. 
تطوّر  التي  اللاتينية  أميركا  في  الأولــى  الــدولــة 
وتنتجها على  لــكــوفــيــد-19  مــضــادة  لــقــاحــات 
علماؤها  يواجهها  التي  الصعوبات  من  الرغم 
منذ  عليها  المفروض  الأميركي  الحظر  بسبب 
ــدّ إحـــدى  ــعَـ ـ

ُ
عـــام 1962. وتـــهـــدف كــوبــا الــتــي ت

ــا   تــــضــــرراً مــــن فــــيــــروس كـــورونـ
ّ

ــل ــ ــ ــدول الأقـ ــ ــ الـ
المائة من سكان  إلــى تحصين 70 في  الجديد، 
ــبــلاد بــحــلــول أغــســطــس/ آب المــقــبــل، عــلــى أن  ال
الــجــاري. من  العام  نهاية  الجميع قبل  ن  يُحصَّ

جــهــة أخــــرى، أعــلــن مــتــحــدث بــاســم المفوضية 
أنّ حكومات الاتحاد  الثلاثاء،  الأوروبــيــة، أمس 
الأوروبـــــي أيّــــدت خــطــة تــهــدف إلـــى تــمــديــد آلية 
مراقبة صادرات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
من التكتل وإمكانية تقييدها. أضاف أنّ القرار 
ــام المــفــوضــيــة لــتــمــديــد الآلــيــة  يــمــهّــد الــطــريــق أمــ
المقبلة  ــام  الأيــ خـــلال  فــي  رســمــيــا  الاستثنائية 
ــه 

ّ
أن علما  المــقــبــل،  أيــلــول  نهاية سبتمبر/  حتى 

كان من المقرر إنهاء العمل بهذه الآلية في نهاية 
يونيو/ حزيران الجاري.

)فرانس برس، رويترز(
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الهموم الليبية تعود إلى برلين
رئيس  بحضور  اليوم،  برلين،  في  الليبية  بالأزمة  خاص  موسع  مؤتمر  يعُقد 

الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومعظم الأطراف المحليين والأجانب. ]2ـ3[
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للحديث تتمة...

برلين 2 الليبي
تجتمع الدول المعنية بالشأن الليبي، والخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 
ومن الجوار الأفريقي، مجدداً في برلين، لبحث التطورات في هذا البلد منذ مؤتمر 
للتفاؤل، لكن  التطورات بشكل عام  يناير 2020. وتدفع هذه  الليبي الأول في  برلين 

رعاة المؤتمر يدركون أن الشياطين تكمن في التفاصيل

طرابلس ـ العربي الجديد

تـــســـتـــضـــيـــف الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
بـــرلـــن، الـــيـــوم الأربــــعــــاء، اجــتــمــاعــا 
الملف  فــي  البحث  دولــيــا لاستكمال 
التي طــرأت عليه، منذ  والــتــطــورات  الليبي، 
عــقــد بــرلــن مــؤتــمــرهــا الـــدولـــي الأول حــول 
 ،2020 الثاني  كــانــون  يناير/   19 فــي  ليبيا، 
على مستوى رئاسي، جمع 16 دولة ومنظمة 
ــيـــوم بــمــشــاركــة  دولــــيــــة. ويـــجـــري المـــؤتـــمـــر الـ
ليبية رسمية، بخلاف المؤتمر الماضي، كما 
ــبـــدلات مــشــجــعــة فـــي المــشــهــد  يـــأتـــي وســــط تـ
الليبي، ساهمت عوامل عدة في الدفع إليها، 
وأهــمــهــا الانـــخـــراط الأمــيــركــي وفــشــل الـــدول 
الراعية لأي من أفرقاء الحرب في أجندتها، 
إلــى صــراعــات جيوسياسية في  بــالإضــافــة 
مت تفاوض الدول الراعية لحرب 

ّ
المنطقة حت

المــؤتــمــر الجديد  لــكــن  الــتــهــدئــة.  ليبيا حـــول 
يأتي أيضا وسط تحديات جديدة – قديمة 
توفر  ها 

ّ
لحل أيضا  ينبغي  ليبيا،  تعيشها 

الدول المعنية حولها،  إرادة محلية وتوافق 
واستمرارها العمل على إدارة خلافاتها. 

ويُــحــســب لمــؤتــمــر بــرلــن الــلــيــبــي، فــي بــدايــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــأنـــه كــــان أكـــثـــر المـــحـــاولات 
 الأزمة 

ّ
الدولية جدّية، منذ أعوام طويلة، لحل

البلد  هــذا  فــي  دارت  التي  والــحــرب  الليبية، 
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، 
المتقاعد  اللواء  إطــلاق  ولكن خصوصا منذ 
»الرجل  بـ دائــمــا  الــذي وصــف  خليفة حفتر، 
القوي« في الشرق الليبي، في إبريل/ نيسان 
العاصمة  لاقــتــحــام  عسكرية  عملية   ،2019
الوفاق،  حكومة  وإسقاط  طرابلس،  الليبية 
التي كانت قد انبثقت عن اتفاق الصخيرات 
الليبي  الصراع  أطــراف  بن  الموقع  المغربي، 
في 2015. وتكمن أهمية مؤتمر برلن الأول، 
اجتماع  عبر  الأزمـــة،  معالجة  فــي محاولته 
الــــــدول الـــخـــارجـــيـــة المــعــنــيــة بـــهـــا، والمـــؤثـــرة 
فيها، وهو استنتاج تأكد منذ سنوات، مع 
والذين  ليبيا،  فــي  الــدولــيــن  اللاعبن  كثرة 
اصطفوا وتحالفوا في ما بينهم لدعم هذا 
وفق  المؤتمر حينها،  وعقد  ذاك.  أو  الــطــرف 
خلاصة للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا 
 الأزمـــة 

ّ
غــســان ســـلامـــة، الــــذي اعــتــبــر أن حـــل

يجب أن يكون ضمن منهجية »من الخارج 
إلـــى الـــداخـــل«، بــعــدمــا اشــتــكــى كــثــيــراً خــلال 
توليه منصبه من التدخلات الخارجية التي 
مؤتمر  برلن  وتنظم  الليبي.    

ّ
الحل تعرقل 

الـــيـــوم، كــمــا الـــســـابـــق، بــالــتــعــاون مـــع الأمـــم 
المتحدة. وجــاءت الدعوة للمؤتمر من وزير 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس، والأمـــن 
غوتيريس.  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــام 
وأكــــدت وكــيــلــة الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري 
ــــس، عـــلـــى »تـــويـــتـــر«،  ديــــكــــارلــــو، أول مــــن أمــ
مــشــاركــتــهــا، مضيفة »ســنــعــمــل عــلــى الــدفــع 
ــفـــاق وقــــف إطـــلاق  ــراز تـــقـــدم فـــي اتـ ــ نــحــو إحــ
الــنــار، بــمــا فــي ذلـــك احــتــرام حــظــر الأسلحة 
وســحــب المـــرتـــزقـــة«، كــمــا أشــــارت أيــضــا إلــى 
الــدفــع نــحــو تنفيذ خريطة  الــهــدف »هـــو  أن 
الانتخابات«.  و)إجـــراء(  السياسية  الطريق 
مـــســـتـــوى وزراء  عـــلـــى  الاجــــتــــمــــاع  ويـــعـــقـــد 
الخارجية لكل من ألمانيا والولايات المتحدة 
ومصر وروسيا وإيطاليا وفرنسا والمغرب 
ــــس والــــجــــزائــــر  ــونـ ــ ــا وتـ ــيــ والإمـــــــــــــارات وتــــركــ
إلى ممثلن  والصن وبريطانيا، بالإضافة 
ــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي  ــن الأمــــــــم المــ ــ عـ
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. 
وبخلاف مؤتمر برلن الأول، تحضر ليبيا 
أعــــمــــال الاجــــتــــمــــاع، بــشــكــل رســــمــــي، مــمــثــلــة 
بــرئــيــس الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة عــبــد الحميد 
الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. 
وكان حفتر ورئيس حكومة الوفاق السابقة 
فائز السراج موجودين في برلن عام 2019 
ــــلال عـــقـــد المـــؤتـــمـــر، واجـــتـــمـــع كــــل مــنــهــمــا  خـ
بــشــكــل مــنــفــصــل مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
المؤتمر  يحضرا  لم  لكنهما  ميركل،  أنجيلا 
ولم يلتقيا، وسط تصاعد الصراع حينها، 
الـــدول الداعمة لحفتر، أي  واســتــمــرار رهــان 
مـــحـــور مــصــر والإمـــــــــارات ومــعــهــمــا فــرنــســا 
ــيــــا، عــلــى إمــكــانــيــة الـــدعـــم الــعــســكــري  وروســ
الليبي. ومن الممكن  لصالح معسكر الشرق 

الــذي حضره  الأول،  برلن  إن مؤتمر  القول 
فــي ذلـــك الــحــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بومبيو، وإن شــكّــل منعطفا  الــســابــق 
بفكّ  بــالــصــراع  المعنية  الــــدول  الــتــزام  لجهة 
يــدهــا، ووقـــف الـــنـــار، إلا أن ذلـــك لــم يحصل 
إلا بــعــد تــدخــل تــركــي عــســكــري داعــــم لغرب 
ليبيا، وذلك على الرغم من أن أهم إنجازات 
المؤتمر السابق كانت تشكيل لجنة عسكرية 
الــصــراع، لبحث  مشتركة )5+5(، من فريقي 
وقـــف إطـــلاق الـــنـــار.  وشــكّــل المــؤتــمــر أيــضــا، 
بشكل أو بــآخــر، عـــودة الانــخــراط الأميركي 

في الملف الليبي بجدية، وهو ما تبدى لاحقا 
مـــن خــــلال نــشــاط نــائــبــة ســـلامـــة، المستقيل 
ــه، الأميركية  فــي مـــارس/ آذار مــن الــعــام ذاتـ
ستيفاني وليامز، التي أدارت عملية أممية 
ــاراً لــلــوصــول إلــــى خــريــطــة  ســيــاســيــة، ومـــسـ
طــريــق لــلــحــل نــتــجــت عــنــه ولادة الــحــكــومــة 
الانتقالية الليبية، التي تسملت مهامها في 
مارس الماضي. ولا يخفى أن اللقاء الألماني 
الأول جــاء أيضا بدافع الهلع الأوروبـــي من 
موجة هجرة غير شرعية قوية عبر الأراضي 
الليبية من أفريقيا، وبتصميم أميركي على 
ليبيا،  أقدامها في  منع موسكو من تثبيت 
بعدما أرسلت مرتزقتها من شركة »فاغنر« 
لــدعــم حــفــتــر. وأفـــضـــى الــتــدخــل الــتــركــي في 
 تــمــاس بن 

ّ
غـــرب ليبيا إلـــى مــا يــشــبــه خـــط

الــفــريــقــن، عــنــد خـــط ســــرت الـــجـــفـــرة، وســط 
الــبــلاد، وجــعــل لأنــقــرة كلمة مهمة فــي رسم 
 الليبي، وهو ما تزامن 

ّ
استكمال معالم الحل

مع صراع لها في شرق المتوسط مع اليونان 
على حقوق التنقيب عن الغاز.

بناء على هذه الخلفية، يأتي مؤتمر برلن 
تنفيذ مخرجات  الــيــوم لاســتــكــمــال  الــثــانــي 
فــعــلــيــا  تــتــحــقــق  ــم  لــ ــتــــي  المـــؤتـــمـــر الأول، والــ
لــولا معطيات الأرض والــضــغــط الأمــيــركــي. 

كانت  فيما  قــد عقد  الأول  المؤتمر  كــان  وإذا 
 أو انزلاق 

ّ
ليبيا على مفترق طرق، بن الحل

الـــنـــزاع أكــثــر، واحــتــمــال انــفــلاشــه بــقــوة إلــى 
ــإن ليبيا  ــا، فـ ــ دول الـــجـــوار، مــا يــهــدد أوروبــ
الـــيـــوم أيـــضـــا لا تـــــزال تــعــيــش عــلــى مــفــتــرق 
ــن، 

ّ
طـــرق، بــن ســـلام ووقـــف إطـــلاق نـــار هــش

ــم دولـــــــي، ونــــــزوات  ــدعـ لــكــنــهــمــا يــحــظــيــان بـ

بعض الأفرقاء السياسين في الداخل، التي 
لا تزال حاضرة بقوة، وهم يحاولون حجز 
السياسي.  الــبــلاد  مستقبل  فــي  لهم  مقاعد 
ومــن وجهة نظر عملية، فــإن هــذا المستقبل 
يــجــب أن يـــكـــون ثـــمـــرة انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتــشــريــعــيــة مـــقـــرّرة بــحــســب خــريــطــة الأمـــم 
فـــي 24 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  المـــتـــحـــدة، 

المـــقـــبـــل، وهــــو مـــوعـــد ســيــشــدد المــجــتــمــعــون 
عــلــى الالـــتـــزام بـــه. ويــواجــه المــوعــد »عــراقــيــل 
مع  تحسم  أن  عليها  وقانونية«  دســتــوريــة 
بداية يوليو/ تموز المقبل، كما لا تزال عقدة 
المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في هذا 
، وهي كانت أحد أسباب فشل 

ّ
البلد بلا حل

إعادة فتح الطريق الساحلي، الأحد الماضي، 
بن سرت ومدينة مصراتة في الغرب.

التي  للمؤتمر  الــرســمــيــة  الأجــنــدة  وشــمــلــت 
أعــلــنــت فـــي بـــدايـــة شــهــر يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
ــيـــر  ــتـــحـــضـ الــــــحــــــالــــــي، »الــــــنــــــقــــــاش حـــــــــول الـ
لــلانــتــخــابــات، وانــســحــاب الــقــوات الأجنبية 
من ليبيا«. وقالت وزارة الخارجية الألمانية 
الــذي  ليبيا  فــي  التقدم  المؤتمر سيبحث  إن 
ــرأ مــنــذ مــؤتــمــر بــرلــن الأول، وســيــنــاقــش  طـ
»الـــخـــطـــوات الــلاحــقــة الـــضـــروريـــة لــلــوصــول 
إلــى اســتــقــرار دائــــم«. وأضــافــت أن »التركيز 
وطنية  لانتخابات  التحضير  على  سيكون 
في 24 ديسمبر، وانسحاب القوات الأجنبية 
والمرتزقة من ليبيا وفق اتفاق وقف إطلاق 
المــاضــي(،  أكتوبر/ تشرين الأول  )فــي  الــنــار 
كــمــا ســتــجــري مــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات الــلازمــة 
قــوات أمنية ليبية مــوحــدة«. وأكــد  لتشكيل 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي طـــرابـــلـــس، المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد 
ــد، أول مـــن أمــــس الإثــــنــــن، مــشــاركــة  نــــورلانــ
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
ــــي المــــؤتــــمــــر، مـــضـــيـــفـــا أن بــــــــلاده وبـــرلـــن  فـ
وشـــركـــاؤهـــمـــا »ســـيـــعـــيـــدون تــأكــيــد دعــمــهــم 
ــة المـــوقـــتـــة فــي  ــيـ ــنـ لـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ
الوقت الذي تواصل فيه أهم مهامها، وهي 

التحضير للانتخابات الوطنية«.
ــنــــن، مـــا قيل  وســــرّبــــت، أول مـــن أمــــس الإثــ
للقمة،  الختامي  للبيان  أولية  إنها مسودة 
الانسحاب  إلــى  وتــدعــو  نقطة،   51 تتضمن 
ــــب مــــن لــيــبــيــا،  ــانـ ــ ــــوري لـــلـــمـــرتـــزقـــة الأجـ ــفـ ــ الـ
لــلــســلــطــات الليبية  الـــقـــوي  الـــدعـــم  وتــقــديــم 
مــن أجـــل إجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. 
وتتكون المــســودة مــن 6 أجـــزاء هــي المقدمة، 
الأمــــــن، الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الإصـــلاحـــات 
ــيـــة، الامـــتـــثـــال لــلــقــانــون  ــالـ الاقـــتـــصـــاديـــة والمـ
ــان،  ــ ــســ ــ ــــوق الإنــ ــقــ ــ الإنـــــســـــانـــــي الــــــدولــــــي وحــ

والمتابعات.
وفي طرابلس، أكدت مصادر مقربة من وزارة 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الليبية،  الخارجية 
الحكومة ستحمل معها إلى المؤتمر رؤيتها 
لــلــوضــع فــي الــبــلاد، وأن إحــاطــتــهــا ستركز 
على ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية 
والــــحــــد مــــن تـــأثـــيـــر الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، كــونــهــا أقـــصـــر الـــطـــرق لإنــجــاح 
ــالـــت المــــصــــادر إن  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وقـ
تقارير  مضمون  ستتضمن  الليبية  الرؤية 
اللجنة العسكرية المشتركة بشأن استحالة 
تطبيق بنود الاتفاق العسكري، دون إخراج 
المــرتــزقــة والــقــوات الأجنبية مــن ليبيا، وأن 
هذا الجانب ناقشته المنقوش مع مسؤولي 
ــراً، وآخــــرهــــم  ــ ــيـ ــ الــــــــدول الــــذيــــن الــتــقــتــهــم أخـ
في  السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 

القاهرة.
ويــأتــي المــؤتــمــر أيــضــا، وســـط عـــودة أجـــواء 
الضغط التي يمارسها حفتر. ورأى الباحث 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي مــصــطــفــى الــــبــــرق، فــي 
أن حــراك حفتر  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
العسكري نحو الجنوب وتعثر فتح الطريق 
ــى قـــاعـــدة  ــ ــلـــة الـــتـــوصـــل إلـ الـــســـاحـــلـــي وعـــرقـ
دســـتـــوريـــة لــلانــتــخــابــات وامـــتـــنـــاع مجلس 
ها 

ّ
النواب عن اعتماد الميزانية للحكومة، كل

من ملامح توتير الوضع.

عثمان لحياني

ما ظهر من نتائج الانتخابات 
النيابية المبكرة في الجزائر هو فقط 
وزع بموجبها 

ُ
النتائج التقنية التي ت

المقاعد على الأحزاب والمستقلين، 
أما النتائج السياسية، وهي 

المخرجات الحقيقية لكل انتخابات، 
فستظهر في غضون أشهر أو سنة 

على الأكثر.
رفعت السلطة السياسية سقف 
انتظاراتها من هذه الانتخابات، 

ووصفتها بمحطة تاريخية 
ستسمح بتركيز مؤسسة شرعية 

قوية، ورفعت القوى السياسية 
شارِكة في الاستحقاق، انتخابات 

ُ
الم

12 يونيو/ حزيران الحالي إلى 
مستوى استحقاق المنعطف 

التاريخي. طبيعة الظرف السياسي 
الذي جاءت فيه الانتخابات، ما 

بعد الحراك الشعبي، تعطي لهذا 
الاستحقاق بشكل أو بآخر أهمية 
ما، لكن كل ذلك مرتبط بالأساس 

بما سيحصل من متغيّرات في 
الممارسة النيابية، وفي مستوى أداء 

البرلمان المقبل، وما إذا ستسمح 
التوازنات للبرلمان بأن يكون برلمانا 

بحق، أم مجرد »لجنة مساندة« 
للرئيس.

ثمة امتحانان في الفترة الأولى 
على الأقل، يمكن أن تتكشف 

فيهما طبيعة البرلمان المقبل، وتبرز 
ملامح أدائه مقارنة بالبرلمانات 

السابقة التي كانت تهيمن عليها 
الأغلبية الرئاسية، إذ إنه بعد 

تشكيل الحكومة خلال أسابيع 
قليلة، ستقدم الأخيرة برنامج 

عملها، وقبل نهاية السنة الحالية، 
ستقدم قانون الموازنة السنوية لعام 

2022. الاتجاهات العامة لمناقشة 
الخطة الحكومية والموازنة، ستعطي 

للجزائريين فكرة عن البرلمان 
الجديد، ومستوى الروح النقدية.

ستبرز النتائج السياسية 
للانتخابات النيابية أكثر مع مرور 
الوقت، بحيث يصبح الحكم ممكنا 
على أداء البرلمان والنواب، من حيث 

استرجاع الصلاحية الأساسية 
للبرلمان وهي التشريع، لأنه ومنذ 

انتخابات برلمان عام 1997، وحتى 
حل البرلمان الماضي، لم يحدث أن 

بادر البرلمان بمبادرة تشريعية أو 
مشروع قانون واحد، كل ترسانة 
القوانين النافذة طرحتها الحكومة.

أكثر من ذلك، سيكون ممكنا 
فحص النتائج السياسية 

للانتخابات، لمعرفة ما إذا كانت 
 تركيزاً لقاعدة تغيير أم مجرد 

ً
فعلا

تحايل سياسي على مطلب التغيير 
الشعبي.

من السابق لأوانه الحكم على 
المشهد، لكن المؤشرات الأولى 

في الواقع لا تطمئن. إطلاق كتل 
المستقلين ونواب أحزاب الموالاة 

مبكراً لبيانات الولاء للرئيس عبد 
المجيد تبون، يوحي بأنّ الأغلبية 

النيابية تتجه لتحويل البرلمان إلى 
»لجنة مساندة« كما كان الأمر 
مع الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.

مفاوضات فيينا: طهران تستعد لاسترجاع المليارات مصر: موازنة بين تركيا واليونان وقبرص

تحديات 
مختلفة 

في مرحلة 
السلام الهش

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

تعمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
تــوجــيــه رســـائـــل طــمــأنــة إلــــى الـــيـــونـــان خــلال 
ــيـــريـــاكـــوس  ــه رئــــيــــس وزرائــــــهــــــا كـ ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مــيــتــســوتــاكــيــس، أول مـــن أمــــس الإثـــنـــن في 
الــقــاهــرة، حــيــث عـــاد لــلــحــديــث عــن »تــضــامــن 
مــصــر مـــع الـــيـــونـــان ضـــد أي انــتــهــاك يــجــري 
بحقها فــي الــبــحــر المــتــوســط«، قــاصــداً بذلك 
المناوشات التركية مع اليونان وقبرص على 
المستويات الميدانية والسياسية والقانونية.

ميتسوتاكيس،  لــقــائــه  عــقــب  السيسي  وقـــال 
إنـــه يــشــجــع »تــعــزيــز آلــيــة الــتــعــاون الــثــلاثــي 
القائمة بن مصر وقبرص واليونان لمواصلة 
الــتــنــســيــق الــســيــاســي والـــتـــعـــاون الــفــنــي بن 
الــدول الثلاث، وضــرورة العمل على تحقيق 
الآلية تحديداً،  هــذه  القصوى من  الاستفادة 
بــحــكــم تــفــرد تــلــك الــعــلاقــة وتـــلاقـــي المــصــالــح 
المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في 
المنطقة«. وشدد السيسي على »أهمية خروج 
القوات الأجنبية كافة والمرتزقة من الأراضي 
الليبية من دون مماطلة، وتفكيك المليشيات 
لأبنائها،  ليبيا  عـــودة  يضمن  بما  المسلحة 
واســتــعــادتــهــا لــســيــادتــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا 

واستقرارها«.
وفسرت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، 
»العربي الجديد«، هذه  في أحاديث خاصة لـ
إطـــار تخطيط وتنسيق  فــي  بــأنــهــا  المـــواقـــف 
داخـــلـــي بـــن مـــواقـــف وتــصــريــحــات الــرئــيــس 
المـــصـــري ووزيــــــر خــارجــيــتــه ســـامـــح شــكــري 
تجاه تركيا. فمع اعتراف الجميع في القاهرة 
بتحقيق تقدم كبير على صعيد التقارب مع 
أنقرة، يستقر الأمر على ألا تصدر تصريحات 
إيــجــابــيــة صــريــحــة مـــن الــســيــســي حــــول هــذا 
الملف إلا بعد تسوية جميع القضايا العالقة، 
ــــري خــارجــيــة  وبــعــد الــلــقــاء المــرتــقــب بـــن وزيـ

طهران ـ صابر غل عنبري 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــتٍ لــم يُــحــدّد فــيــه بــعــد المــوعــد الرسمي  فــي وقـ
المباشرة  غير  النووية  المباحثات  لاستئناف 
انتهاء  بن واشنطن وطهران في فيينا، بعد 
ــد المــــاضــــي، ظل  ــ ــوم الأحـ الـــجـــولـــة الـــســـادســـة يــ
ــفــــاؤل لـــــدى الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي  ــتــ مـــنـــســـوب الــ
ــاق فــيــهــا مـــرتـــفـــعـــا، كـــأن  ــفــ بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
الاتــفــاق بــات تحصيل حــاصــل. وفــي السياق، 
دعــا الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــحــكــومــيــة، المـــصـــرف المـــركـــزي الإيــــرانــــي إلــى 
ــراج عـــن الأرصــــدة  »ضــــــرورة الاســـتـــعـــداد لـــإفـ
ــمــــدة ودخــــولــــهــــا إلــــــى نـــظـــام  ــة المــــجــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
التبادلات المالية«، مؤكداً »الإســراع في تأمن 
ــواد الــخــام لــإنــتــاج في  السلع الأســاســيــة والمــ
المالية  التعاملات  واستخدام  سريعا،  الداخل 
الدولية لتعزيز عملية الإنتاج«. وفي مستهل 
ــرانـــي  ــاع، قـــــدّم المـــصـــرف المــــركــــزي الإيـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــدادات والــتــحــضــيــرات  ــعــ ــتــ تـــقـــريـــراً حــــول الاســ
لتحرير الأموال الإيرانية بعد رفع العقوبات، 
التي قال روحاني عنها أول من أمس الاثنن 

إنها »باتت وشيكة«.
ولا تـــوجـــد أرقــــــام رســمــيــة مــعــلــنــة عـــن حجم 
الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج، لكن ثمة 
أكثر من 40 مليار  أنها  قدّر 

ُ
ت تقارير إعلامية 

دولار، منها أرصــدة إيرانية في دول صديقة 
لطهران، مثل الصن والعراق اللذين يرفضان 
والضغوط  بالعقوبات  التزاما  عنها  الإفـــراج 

الأميركية. 
ــفــــاوضــــات، كــشــف المــتــحــدث  وحـــــول تـــطـــور المــ
أمــس،  ربيعي  علي  الإيــرانــيــة  الحكومة  باسم 
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن »تفاهم 
عــــام قـــد حــصــل حــــول جــمــيــع الـــخـــلافـــات بن 
أن  إلى  الطرفن« في مباحثات فيينا، مشيراً 

 مهما للتفاهم مع قوى أوروبية أكبر، 
ً
سبيلا

اليونان  مصالح  عــن  للدفاع  اهتماما  تولي 
وقبرص ضد تركيا، وبالأخص فرنسا.

 مصر لا ترغب، وفق المصادر، في أي 
ّ
كما أن

عــلــى جانب  بثقلها  تلقي  أن  الآن  بــعــد  وقـــت 
المــجــالات الاقتصادية،  فــي  واحـــد، خصوصا 
 التعاون مع اليونان وقبرص في 

ّ
لا سيما أن

الـــواعـــدة بمزيد  الــطــاقــة سيبقى مــن المــلــفــات 
مـــن الــتــقــدم، حــتــى فـــي حــالــة انـــخـــراط تركيا 
مــع مــصــر ودولــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
تنسيق بالمجال ذاته، وسواء انضمت تركيا 
أو لم تنضم إلى منتدى غاز شرق المتوسط. 
والــقــلــق الأكــبــر الــــذي يسيطر عــلــى الــيــونــان 
في  الطاقة  يتعلق بمستقبل  وقبرص حاليا 

المنطقة.
لــتــصــريــحــات  أخــــــرى  ــا  ــابـ ــبـ أسـ هـــنـــاك   

ّ
أن إلا 

يتمثل  أخـــيـــراً،  لــلــيــونــان  المطمئنة  الــســيــســي 
أحـــــــدهـــــــا بــــحــــســــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــــي تــــجــــدد 
تــركــيــا بسبب تصريحات  مــع  الــحــســاســيــات 
يـــاســـن أقـــطـــاي مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب أردوغان، في أعقاب حكم الإعدام 
الــجــمــاعــي الــــذي صــــدر ضـــد 12 مـــن قــيــادات 
وأعضاء الإخوان المسلمن في قضية اعتصام 
رابعة الأسبوع الماضي. وأثارت التصريحات 
حفيظة المــخــابــرات الــعــامــة والأمــــن الــوطــنــي 
تحديداً، لا سيما أنه سبق أن طلبت القاهرة 
ــقـــرة صـــراحـــة وقــــف الــتــصــريــحــات من  مـــن أنـ
هـــذا الــنــوع مــع المــضــي قــدمــا فــي المــفــاوضــات 
»الاستكشافية« بشأن العلاقات بن الطرفن. 
وذكـــرت المــصــادر أن »عـــودة أقــطــاي للتدخل 
الشأن المصري« تعطي ذريعة لمعارضي  في 
التقارب أو المستفيدين من استمرار القطيعة، 
بالاستمرار  الحاكمن،  النظامن  داخـــل  مــن 
فــــي تـــســـويـــق مـــواقـــفـــهـــم المــتــعــصــبــة الـــتـــي لا 
تـــخـــدم الـــطـــرفـــن. وهـــــــؤلاء تـــلـــقـــفـــوا، بــحــســب 
تصريحات  المصرية،  الدبلوماسية  المصادر 

ونــــدد ربــيــعــي بــمــوقــف الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي 
الـــذي وصفها  أجــريــت يـــوم الجمعة المــاضــي، 
بأنها »لم تكن عادلة وحرة«، معتبراً أن »هذه 
التصريحات ليست جديدة وغريبة ونسمعها 
 ســـافـــراً في 

ً
ــنـــوات، ونــعــتــبــرهــا تـــدخـــلا مــنــذ سـ

الــشــؤون الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة، وتــتــعــارض مع 
القوانن الدولية«. وأضاف المتحدث الإيراني 
أن الولايات المتحدة »ليست في موقع يخولها 
التصريح حول عملية الانتخابات الإيرانية«، 
انــتــقــادات مماثلة تطرح  أن هناك  إلــى  مشيراً 

حول الانتخابات الأميركية.  
إلـــى ذلــــك، كــشــف عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرلمــانــيــة شــهــريــار 
ــة، عــن  ــرانــــيــ حــــيــــدري، لـــوكـــالـــة »تـــســـنـــيـــم« الإيــ
فيينا،  مفاوضات  لتقييم  عليا  لجنة  تشكيل 
لافــتــا إلـــى أن الــلــجــنــة ســتــكــون تــحــت إشـــراف 
ــى لـــأمـــن الــــقــــومــــي، ومـــكـــوّنـــة  ــلــ المـــجـــلـــس الأعــ
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس وبــرلمــانــيــن واثـــنـــن من 
أعضاء الحكومة. وأضــاف حيدري أن اللجنة 

الــبــلــديــن؛ ســامــح شــكــري ومـــولـــود جـــاووش 
أوغــلــو، المــتــوقــع أن يُــعــقــد هـــذا الــصــيــف، قبل 
اتفاق البلدين على تبادل السفراء والتمثيل 

الدبلوماسي الكامل.
 الــنــظــام المـــصـــري لا 

ّ
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن

يرغب في استمرار حالة التخوف اليونانية 
القبرصية مــن الــتــقــارب مــع تــركــيــا، لأســبــاب 
عـــدة، أبــرزهــا أهــمــيــة الــــدور الـــذي أدتـــه أثينا 
المصرية  المصالح  عن  الدفاع  في  ونيقوسيا 
ــــي المـــحـــيـــط الأوروبـــــــــــي بـــالـــتـــصـــويـــت ضــد  فـ
تــوقــيــع عــقــوبــات فــي بــعــض المــنــاســبــات على 
الحقوقية  آثــار الإشــكــالات  مصر، والحد من 
ــر  والــســيــاســيــة الــتــي تــثــيــر بـــن الــحــن والآخـ
 عن اعتبارهما 

ً
حساسيات مع القاهرة، فضلا

إلى  الاتــفــاق باتت جاهزة وتوصلنا  »وثــائــق 
مــســودة شــفــافــة مــن دون غــمــوض فــي جميع 
اللجان« المنبثقة عن المفاوضات، حول تحديد 
الــعــقــوبــات الــتــي يــجــب أن تــرفــعــهــا واشــنــطــن، 
والــتــعــهــدات الــنــوويــة الــتــي يتعن على إيــران 
لــعــودة  الــلازمــة  الــتــرتــيــبــات  تنفيذها، ولــجــنــة 
وكالة  عنه  ونقلت  تعهداتهما.   إلــى  الطرفن 
ــا« الإيـــرانـــيـــة قــولــه إن الــجــولــة الــســابــعــة  ــ »إرنــ
قــد تــكــون الأخــيــرة، لكنه أكــد أن التوصل إلى 
الاتــفــاق بــات رهــن الــقــرار السياسي لأطراف 

الأخرى وإرادتها.
الفترة  الاتفاق سيحصل خلال  إذا كان  وعما 
في  تنتهي  الــتــي  روحــانــي،  لحكومة  المتبقية 
»إذا  بأنه  ربيعي  أفــاد  المقبل،  أغسطس/آب   3
ــــرى مــســتــعــدة، فـــلا مــانــع  كــانــت الأطـــــراف الأخـ
المــفــاوضــات والتوصل  أمــام الحكومة لإكــمــال 
إلى اتفاق، لكن إن لم يحصل الاتفاق النهائي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــحــكــومــة، 
تفاصيل  حــول  والــقــرار  التفاوض  فمسؤولية 
المفاوضات تقع على عاتق الحكومة المقبلة«. 

أقــطــاي الأخـــيـــرة وحـــاولـــوا تــرويــج مواقفهم 
من خلالها، على عكس رغبة الإدارة المصرية 
السياسية، التي ترى أن الوقت مناسب تماما 
لــلــتــقــارب وتـــجـــاوز الـــخـــلافـــات مــنــعــا لــتــكــرار 

استنزاف البلدين استراتيجيا.
وكان أقطاي انتقد، في مقال قبل أيام، أحكام 
الإعــدام التي صــدرت بحق قيادين وأعضاء 
ــوان المــســلــمــن، وقــــال إنـــه »مــن  ــ بــجــمــاعــة الإخـ
المــؤكــد تــمــامــا أن لا عــلاقــة عــلــى الإطــــلاق بن 
ــدام السياسية، لا  ــرارات الإعــ الــعــدالــة وبــن قــ
سيما وأنــهــا أصبحت ديــدنــا عقب الانــقــلاب 

العسكري«.
أما السبب الآخر لمواقف السيسي، إلى جانب 
مسألة تصريحات أقطاي، فيتمثل في تأخر 
استجابة الأتراك لمطالب مصرية بشأن ليبيا، 
كـــبـــدء جـــدولـــة انــســحــاب الــعــنــاصــر الــتــركــيــة 
خلال العام الحالي، والالتزام الكامل باتفاق 
وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر/كانون 
المــاضــي، وعــدم إدخـــال أسلحة جديدة  الأول 
إلى الأراضــي الليبية، ووقف جلب العناصر 
ــيـــة )المـــــرتـــــزقـــــة(، والمــــضــــي قــــدمــــا فــي  ــبـ ــنـ الأجـ
أراضيهم.  إلــى  الليبين  المقاتلن غير  إعــادة 
 تــصــريــحــات وزيـــر 

ّ
ــادر أن وأوضــــحــــت المــــصــ

المتكررة بشأن  أكار  التركي خلوصي  الدفاع 
اعتبار أن بلاده لا تلعب دور »قوة أجنبية« 
فــي لــيــبــيــا، نــظــراً لــلاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة الموقعة 
رداً غير  السابقة، حملت  الوفاق  مع حكومة 
مــبــاشــر عــلــى الــــشــــروط المـــصـــريـــة. وبــحــســب 
 تــأخــر اســتــجــابــة تــركــيــا لهذه 

ّ
المـــصـــادر، فــــإن

 
ً
الالــتــفــاف عليها، فضلا الــشــروط ومــحــاولــة 
عـــن ضــيــقــهــا بــالــضــغــوط المــصــريــة الــجــديــدة 
على طرابلس لمراجعة الأوضاع المستقرة مع 
أنقرة، ربما يسهم في إبطاء تحقيق التطبيع 
التام في العلاقات الثنائية، لكنها »لن توقف 
التواصل المستمر بالفعل بوتيرة متصاعدة 

على مستويات عدة«.

وتتخذ  فيينا،  مباحثات  تــطــورات  ستناقش 
الإيرانين  المفاوضن  ليطرحها كبير  قــرارات 
الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  كمقترحات 

خلال الجولة المقبلة للمفاوضات.  
ــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت الإذاعــــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـ
العامة، أمس، أن رئيس أركان جيش الاحتلال 
الــجــنــرال أفــيــف كــوخــافــي، الـــذي يــقــوم بــزيــارة 
رسمية للولايات المتحدة، أبلغ رئيس القوات 
الأميركية المشتركة مايك مالي، ووزير الدفاع 
ــــن، مــعــارضــة إســرائــيــل  الأمــيــركــي لــويــد أوسـ
ــة  لــلاتــفــاق الـــنـــووي الــجــديــد. وبــحــســب الإذاعــ
ــإن كـــوخـــافـــي اســـتـــعـــرض مــا  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـ
اعــتــبــره »ثــغــرات فــي الاتــفــاق الــجــديــد ستتيح 
ــنـــووي، وفــي  لإيــــران المــضــي فــي مــشــروعــهــا الـ
ــادت الإذاعـــة  بسط نــفــوذهــا فــي المــنــطــقــة«. وأفــ
بـــأن كــوخــافــي أوضــــح وجــــوب فــعــل كـــل شــيء 
ــوة نـــوويـــة.  ــران مـــن الـــحـــصـــول عــلــى قــ ــ لمــنــع إيــ
الطرف الأميركي مسألة سلاح  كما بحث مع 
حزب الله في لبنان وقوته العسكرية وتزوّده 
بصواريخ دقيقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي 
اتــهــمــت مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق بنيامن 
نتنياهو بمحاولة ضرب العلاقات الأميركية 
ــهـــود الــحــكــومــة  ــيـــة، وتــعــطــيــل جـ ــلـ ــيـ ـ الإســـرائـ
الــحــالــيــة فــي تــعــزيــز الــعــلاقــة مــع الأمــيــركــيــن، 
مــن خــلال ادعــائــه، فــي تصريحات لــه أول من 
الخارجية الإسرائيلي  أن وزير  الاثنن،  أمس 
الأميركية  الإدارة  أبــرم مع  لبيد  الجديد يئير 
تــفــاهــمــات تــهــدد الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، 
ـــأي خــــطــــوات  ــ ــام بــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــدم »الـ ــ ــ عــــلــــى أســــــــاس عـ
إيـــران.  بمواجهة  يتعلق  مــا  كــل  فــي  مفاجئة« 
ــر مــن  ــثـ ــلــــن، قـــبـــل أكـ ــق لــنــتــنــيــاهــو أن أعــ ــبـ وسـ
أسبوعن، أثناء وجود وزير الأمن الإسرائيلي 
بني غانتس في الولايات المتحدة، أن إسرائيل 
ستفضل الاحتكاك مع الولايات المتحدة على 

عدم مواجهة المشروع النووي الإيراني.

حذّر السفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، من »كل التصعيد ومن 
التدخل العسكري الأجنبي الذي من شأنه إطالة أمد الصراع في ليبيا بلا 
ومستقرة  موحدة  »ليبيا  إلى  تسعى  واشنطن  إن  نورلاند  وقال  داعٍ«. 
الإرهاب  أجنبي، ودولة قادرة على محاربة  وذات سيادة دون تدخل 
داخل حدودها«، مشيراً إلى الجماعات المتمردة في تشاد التي دُربت 
»فاغنر«  مجموعة  بمساعدة  ليبيا  في  نارية  أسلحة  على  وحصلت 

الروسية، محذراً أيضاً من خطر »داعش«.

نورلاند يحذر

ربطت اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5، أمس 

الثلاثاء، بين فتح الطريق 
الساحلي )سرت  - مصراتة( 

والانتهاء من أعمال 
صيانته وتأمينه التي 

ستنفذ خلال الأيام 
المقبلة، مضيفة أنها 

مستمرة في اجتماعاتها 
وجولاتها الميدانية 

لمتابعة ذلك. وقالت 
اللجنة، في بيان ختامي 
صدر إثر اجتماعها في 
سرت على مدار يومين 

بحضور ممثلين عن بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا، 
إن أعضاءها أجروا زيارات 
للطريق للوقوف على 
حالته وصلاحيته للمرور.

فتح الطريق 
في غضون أيام

فشل الدبيبة الأحد 
الماضي في فتح الطريق 

الساحلي بين سرت 
)Getty( ومصراتة

متابعة خاص

أعلن روحاني أول من أمس أن رفع العقوبات »بات وشيكاً« )الأناضول(
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الأردن: المتهمان 
بقضية »الفتنة« يطلبان 

شهادة الأمير حمزة

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، جــلــســتــهــا الــثــانــيــة 
المعروفة  الفتنة«،  »قضية  بـ للنظر 
الأخ غير  حــمــزة«،  الأمير  »قضية  بـ
الله  عــبــد  الأردنـــــي  للملك  الــشــقــيــق 
الثاني، والتي يحاكم فيها الشريف 
حــســن بـــن زيــــد والـــرئـــيـــس الأســبــق 
الله.  عــوض  باسم  الملكي،  للديوان 
واســتــمــعــت المــحــكــمــة لآخـــر شــهــود 
فيما  القضية،  فــي  الــعــامــة  النيابة 
قــــال مــحــامــي عــــوض الـــلـــه، محمد 
عــفــيــف، إن مــوكــلــه وبـــن زيـــد طلبا 
حـــضـــور الأمـــيـــر حـــمـــزة )الـــصـــورة( 

لإدلاء بشهادته في القضية.
)العربي الجديد(

تدهور صحة الأسير 
إياد حريبات 

ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــادي الأســ ــ ــد نــ ــ ــ أكّ
أمــس الــثــلاثــاء، أن تــدهــوراً خطيراً 
طــــــــرأ عــــلــــى صــــحــــة الأســــــيــــــر إيــــــاد 
مــن بلدة دورا  عــامــا(  حريبات )39 
ــة، حــيــث  ــيــ ــربــ ــغــ جــــنــــوب الـــضـــفـــة الــ
يواجه خطراً حقيقيا في مستشفى 
ــقــل 

ُ
ــا الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي ن ســـوروكـ

مــــــن ســجــن  أمــــــــس  مــــــن  أول  إلـــــيـــــه 
»ريمون«. وأوضح النادي أن إدارة 
ســجــون الاحــتــلال ارتــكــبــت جريمة 
 ،2002 منذ  المعتقل  حريبات   

ّ
بحق

الــحــيــاة،  مـــدى  والمــحــكــوم بالسجن 
مشيراً إلى مماطلتها المتعمدة في 

نقله للمستشفى.
)العربي الجديد(

تجارب إسرائيلية 
لاعتراض المسيرات

ــبــــحــــث  أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس وحـــــــــــــدة الــ
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ والـــتـــطـــويـــر فــــي جـ
روتيم،  ينيف  العميد  الإسرائيلي، 
أن جيش  ــنــــن،  الإثــ أمــــس  مـــن  أول 
الاحـــــتـــــلال أجـــــــرى أخــــيــــراً تـــجـــارب 
ــرات  ــيـ ــسّـ ــــراض المـ ــتـ ــ ــي اعـ نـــاجـــحـــة فــ
ــــلال ضــربــهــا  ــــخ مــــن خــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
بأشعة ليزر محمولة على مقاتلات 
جـــويـــة. وقـــــال روتـــيـــم إن الانــتــقــال 
ــام تـــصـــنـــيـــع هــــــذه المـــنـــظـــومـــة  ــ ــمـ ــ لإتـ
ســــنــــوات  و4   3 بـــــن  ــتـــغـــرق  ســـيـــسـ
منها،  نهائي  نموذج  أول  لتطوير 
»نــشــرهــا فـــي محيط  والـــتـــي أمـــل بـــ

غلاف غزة«.
)العربي الجديد(

تونس: الغنوشي يرحب 
بمقترح لقاء سعيدّ

أعــلــن رئــيــس حــركــة »النهضة« في 
تونس، راشد الغنوشي )الصورة(، 
أنه التقى أمس الثلاثاء، مستشاره 
الـــســـابـــق المــســتــقــيــل مــــن الـــحـــركـــة، 
لــطــفــي زيـــتـــون، بــطــلــب مــن الأخــيــر، 

اقتراح  حــول  دار  اللقاء  أن  مضيفا 
زيـــتـــون عــقــد لـــقـــاء بـــن الــغــنــوشــي 
والــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
للتداول في الأوضاع التي تمر بها 
البلاد. وقال الغنوشي إنه »حرصا 
منه على الوفاء لقناعته الثابتة أنه 
لا سبيل لحل المشاكل إلا بالحوار 
ــات«، فـــقـــد رحـــب  ــقــ ــوافــ بــحــثــا عــــن تــ

بترتيب اللقاء المقترح.
)العربي الجديد(

الجزائر: اعتقال 11 عضواً 
في »رشاد«

أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية، 
أمـــس الــثــلاثــاء، اعــتــقــال 11 عضواً 
ــة،  ــارضــ ــعــ فـــــي حــــركــــة »رشـــــــــــاد« المــ
في  قــيــادات سابقة  أسّستها  الــتــي 
ــقــــاذ«،  ــة الإســــلامــــيــــة لــــإنــ ــهـ ــبـ ــجـ »الـ
إرهابية.  الجزائر  صنفتها  والــتــي 
وقال الأمن الجزائري، إنه اعتقل 4 
أعــضــاء مــن الــحــركــة فــي قسنطينة 
ــه جــرى  شـــرقـــي الـــبـــلاد، مــضــيــفــا أنــ
تفكيك شبكة لها تضم 9 أشخاص 
حيث قرّرت محكمة الذرعان حبس 
4 منهم، والإبقاء على 5 آخرين قيد 

الرقابة القضائية.
)العربي الجديد(
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اشتباه بإصابة عمر البشير 
بكورونا

غـــاب الــرئــيــس الــســودانــي المــعــزول، 
محاكمته،  جلسة  عن  البشير،  عمر 
ــبـــب المـــــــرض،  ــسـ أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، بـ
احتمال  دفــاعــه  رجــحــت هيئة  فيما 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا داخـــل 
ســـجـــن كـــوبـــر بـــالـــخـــرطـــوم. وأخـــبـــر 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــبــشــيــر، 
المـــحـــامـــي عــبــد الـــبـــاســـط ســـبـــدرات، 
بالمرض  شعر  موكله  بــأن  المحكمة 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن الـــحـــضـــور، مــشــيــراً 
إلــى أن الأعـــراض التي ظهرت عليه 

ترجح إصابته بكورونا.
)العربي الجديد(

المغرب: اعتقال خلية 
تخطط لاعتداءات

أوقــــفــــت الـــشـــرطـــة المـــغـــربـــيـــة، أمـــس 
الــثــلاثــاء، أربــعــة أشــخــاص بمنطقة 
ــراكــــش  ــن بـــجـــهـــة مــ ــ ــ ــزويـ ــ ــ ــدي الـ ــ ــيـ ــ سـ
ــفـــي )جــــنــــوب المــــغــــرب( »يُــشــتــبــه  آسـ
ــداف  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــم لاسـ ــهـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ فــــــــــي تـ
مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة ومــــقــــرات أمــنــيــة، 
باسم  جسديا  أشــخــاص  ولتصفية 
أســفــرت  عملية  فــي  داعــــش،  تنظيم 
ــن حـــجـــز أســـلـــحـــة بــيــضــاء  أيـــضـــا عــ
ومـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة«، وذلــــــك بــحــســب 
ــزي لــأبــحــاث  ــركــ ــيـــان لــلــمــكــتــب المــ بـ
ــان أن   ــيــ ــبــ الـــقـــضـــائـــيـــة. وأوضـــــــــح الــ
»المتطرفن الأربعة تتراوح أعمارهم 

بن 22 و28 سنة«.
)العربي الجديد(

40 دولة تطالب بدخول 
مراقبين لشينجيانغ

طالبت أكــثــر مــن 40 دولـــة فــي بيان 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، الـــصـــن بــالــســمــاح 
ــتـــحـــدة الــســامــيــة  لمـــفـــوضـــة الأمــــــم المـ
لــحــقــوق الإنـــســـان، بــالــوصــول فـــوراً 
إلــــى إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ لــلــنــظــر في 
الـــتـــقـــاريـــر حــــول احـــتـــجـــاز أكـــثـــر من 
ــنــــاك بــالمــخــالــفــة  ــيـــون إنــــســــان هــ ــلـ مـ
لــــــلــــــقــــــانــــــون، وتــــــــعــــــــرض بـــعـــضـــهـــم 
وتلت  القسري.  العمل  أو  للتعذيب 
الــســفــيــرة الــكــنــديــة لــيــزلــي نــورتــون 
الــبــيــان المــشــتــرك حــول الــصــن، أمــام 
مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم 
الأربعن  الـــدول  عــن  نيابة  المتحدة، 
ومـــن بينها أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا 

وفرنسا وألمانيا واليابان وأميركا.
)رويترز(

جلال بكور

جـــدّد الــنــظــام الــســوري، أمــس الــثــلاثــاء، خرق 
وقف إطلاق النار في إدلب ومحيطها، شمال 
غربي البلاد، في تصعيد مستمر منذ ثلاثة 
أسابيع، فيما عزز قواته الموجودة في بادية 
السخنة بريف حمص، التي تشهد مواجهات 
مع خلايا تنظيم »داعــش«. في السياق، ذكر 
»العربي الجديد«،  الناشط مصطفى المحمد لـ
بالمدفعية  الــســوري قصفت  النظام  قــوات  أن 
قرى وبلدات إحسم  والصواريخ مناطق في 
والبارة وكنصفرة ومحيط مدينة أريحا في 
ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت مناطق في 
قــرى الــزيــارة وخــربــة الــنــاقــوس بــريــف حماة 
والأبــزمــو ومحيط الــفــوج 45 فــي ريــف حلب 
ــادت  بـــأضـــرار مـــاديـــة. وأفــ الــغــربــي، متسببة 
ــادر »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـــــأن فــصــائــل  مــــصــ
بـــقـــصـــف صـــــاروخـــــي عــلــى  ــة ردت  ــارضــ ــعــ المــ
تــجــمــعــات لــقــوات الــنــظــام فــي قــريــة موخص 

بريف إدلب الجنوبي.
ــام قــــد صــــعّــــدت، مــســاء  ــنـــظـ ــانــــت قــــــوات الـ وكــ
أول مــن أمـــس الإثـــنـــن، وتــيــرة الــقــصــف على 

ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، مــوديــة بحياة سبعة 
أشخاص بينهم امرأتان، ومسببة إصابة 12 
آخــريــن، بينهم ثــلاث نساء وطفل، حسب ما 
الــدفــاع المدني على موقعه الرسمي.  أفــاد به 
وأضـــــاف أن فــــرق الإنـــقـــاذ واجـــهـــت صــعــوبــة 
كــبــيــرة فـــي الــــوصــــول إلــــى الأمــــاكــــن الـــتـــي تم 
ــاف الـــجـــرحـــى وانــتــشــال  ــعـ اســتــهــدافــهــا، لإسـ
للمنطقة  النظام  قــوات  الجثث، بسبب رصــد 
واســـتـــهـــدافـــهـــا المـــتـــكـــرر لـــلـــطـــرقـــات، ومــراقــبــة 
طائرات الاستطلاع لأي تحرك والاستهداف 
ــر الــدفــاع  المــــزدوج للمكان أثــنــاء الــعــمــل. وذكـ
المـــدنـــي أن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وروســيــا 
عالية  دقــة  وذات  متطورة  أسلحة  تستخدم 
المدني،  الــدفــاع  المدنين وفــرق  في استهداف 
وهـــي قـــذائـــف مــدفــعــيــة مــوجــهــة بــالــلــيــزر من 
نوع »كراسنوبول«، مضيفا أن »هذا ما يؤكد 
أن الــقــصــف ممنهج بــهــدف إيــقــاع أكــبــر عــدد 
ممكن من الضحايا.« ولفت الدفاع المدني إلى 
العسكري  التصعيد  أن  مــن  الــرغــم  أنــه »على 
الجنوبي  إدلـــب  ريــف  على  للنظام وروســيــا 
وســهــل الـــغـــاب، مــســتــمــر مــنــذ نــحــو 17 يــومــا 
بينهم  شخصا   31 مــن  أكــثــر  ضحيته  وراح 
طفلان وجنن وأربع نساء، ومتطوع بالدفاع 
المدني السوري، إضافة إلى إصابة 64 آخرين 
بينهم أطفال ونساء، فلم يكن هناك أي تحرك 

دولي أو محاولة لإيقافه«.
وحذر الدفاع المدني من أن استمرار التصعيد 
مخيمات  نحو  نــزوح جديدة  »بموجة  ينذر 
إنسانية مع  بكارثة  أساسا  المهددة  الشمال، 
اقــتــراب مــوعــد الــتــصــويــت فــي مجلس الأمــن 
عبر  الإنسانية  المساعدات  إيصال  آلية  حول 

ممارسات  على  احتجاجا  البصيرة  مدينة 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، التي 
نــفــذت عملية أمــنــيــة، فجر أمـــس، فــي المدينة 
بــدعــم مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد »داعـــــش«. 
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مصادر  وكشفت 
أن الــتــظــاهــرة خــرجــت بــعــد اعــتــقــال »قــســد« 

الحدود، في 10 يوليو/تموز المقبل، واحتمال 
استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض 
ــقـــاف إدخـــالـــهـــا مـــن مــعــبــر بــاب  )الــفــيــتــو( لإيـ

الهوى الحدودي«.
»العربي  من جهتها، كشفت مصادر محلية لـ
الجديد«، أن النظام استقدم تعزيزات جديدة 
مــن قــواتــه مــســاء أول مــن أمـــس الإثــنــن، إلــى 
نــاحــيــة الــســخــنــة فـــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي 
الشرقي. ونقل تلك القوات من ناحية التبني 
ــر الـــــــزور الـــغـــربـــي، مــضــيــفــة أن  ــ ــــف ديـ فــــي ريـ
ــقــــوات ســـتـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات الــتــحــصــن  الــ
تنظيم  ضــد  الــبــري  التمشيط  عمليات  وفـــي 

»داعش« في بادية حمص.
ــر الـــــزور، خــرجــت تــظــاهــرة في  وفـــي ريـــف ديـ

ــا لـــلـــمـــنـــازل  ــتــــهــ عـــــشـــــرات الــــشــــبــــان ومــــداهــــمــ
وإطلاقها النار بشكل عشوائي. 

بــدوره، جدد الجيش التركي قصفه المدفعي 
»قسد« في شمال  والصاروخي على مواقع لـ
الساعات  فــي  نطاق قصفه  موسّعا  ســوريــة، 
الأخيرة في محافظتي الرقة وحلب. وذكرت 
ــديــــد« أن  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ مــــصــــادر مــحــلــيــة لــ
»قــســد« في  الــجــيــش الــتــركــي قــصــف مــواقــع لـــ
الشرقي،  الشمالي  حلب  بريف  منبج  محور 
مناطق  بقصف  ردت  المليشيات  أن  مضيفة 
تــخــضــع لــلــنــفــوذ الـــتـــركـــي فـــي شـــمـــال منبج 
وغــربــهــا، فيما لــم تـــرد مــعــلــومــات دقــيــقــة عن 

وقوع خسائر بشرية من الطرفن.
وكــان الجيش التركي قد وســع خــلال الأربــع 
والعشرين ساعة الماضية من نطاق القصف 
على مواقع »قسد« لتشمل نواحي تل رفعت 
ــــف حـــلـــب ونــاحــيــة  ــفـــريـــن فــــي ريـ ومـــنـــبـــج وعـ
تـــل أبــيــض فـــي ريـــف الـــرقـــة الــغــربــي، وذكـــرت 
ــي الـــجـــديـــد« أن الــقــصــف  ــربـ ــعـ »الـ ـــ مــــصــــادر لـ
الــتــركــي فــي نــاحــيــة تــل أبــيــض طـــاول موقعا 
ــع »قـــســـد« وأدى إلــى  ــواقـ لــلــنــظــام بــجــانــب مـ
وقـــوع إصــابــات بــشــريــة. وبــحــســب المــصــادر، 
فــقــد طــــاول الــقــصــف قـــرى صــــوان ومــبــلــوجــة 
ــة الــبــقــر  ــلـــي وصــــوامــــع قـــزعـــلـــي وخــــربــ وقـــزعـ
وعريضة وزنوبيا ولقلقو وكور حسن وبير 

زنار، وكلها تقع غربي ناحية تل أبيض.
وفي شأن منفصل، أعلنت »قسد« عن اعتقال 
أربعة من العراقين المقيمن في مخيم الهول 
ــــرت فـــي بــيــان عــلــى موقعها  لــلــنــازحــن، وذكـ
الرسمي أن المعتقلن هم »مرتزقة من خلايا 

داعش في مخيم الهول«.

العلاقة 
بين أربيل 

و»العمال«

السائد هناك  الــهــدوء  أن  أي وقــت، خصوصا 
حاليا »ظاهريا«، بحسب الشرطة الإسرائيلية 
الإسرائيلية  المالية  وزارة  وصــادقــت  نفسها. 
للشرطة  ميزانية  على  سريعة،  إجــــراءات  فــي 
ــراء ذخـــيـــرة لــتــفــريــق الــتــظــاهــرات،  مـــن أجـــل شــ
بــيــنــهــا قــنــابــل صــوتــيــة وقــنــابــل غــــاز وأعــيــرة 
إثر  منها  مخازنها  فرغت  بعدما  إسفنجية، 
استخدامها الواسع خلال المواجهات في المدن 
الشهر  المحتل،  بالداخل  والعربية  الساحلية 
الماضي. كما تأتي الخطوة في إطار استعداد 
الشرطة لقمع تظاهرات واحتجاجات، خاصة 
ــا فــي  ــهـ اتـ ــداء ــتـ ــاعـ ــال كـــانـــت مــرتــبــطــة بـ ــ فــــي حـ
القدس المحتلة، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني 

لصحيفة »هآرتس«، أمس الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله 
ومثلما  الحالي ظاهري وحسب،  »الهدوء  إن 
انـــدلـــعـــت المــــواجــــهــــات خـــــلال عــمــلــيــة حــــارس 

السورية  البشمركة  سورية، من خلال إدخــال 
إلــــى المــنــطــقــة مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق«، 
مشدّداً على أنه »لا يجوز أن ينفرد أي طرف 

بقرار السلم والحرب«.
ــي حـــــــــزب »الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، يُـ
الجانب  كلها على  المــســؤولــيــة  الــديــمــقــراطــي« 
التركي في الاضطرابات التي تضرب المشهد 
باسم  المتحدثة  وتشير  فــي ســوريــة.  الــكــردي 
»العربي  بكداش، في حديث مع  الحزب سما 
ـــى »أن الــــدولــــة الــتــركــيــة هــدفــهــا  ــد«، إلـ ــديـ الـــجـ
الــقــضــاء عــلــى المــكــتــســبــات الــكــرديــة وتطبيق 
مــخــطــطــاتــهــا الـــتـــوســـعـــيـــة«. وتـــتـــهـــم بـــكـــداش 
الجانب التركي بالسعي إلى »حصول اقتتال 
بـــن الأكـــــــراد أنـــفـــســـهـــم«، مــضــيــفــة أن الــشــعــب 
ــسّــم بــن أربـــع دول، وحصول 

ُ
الــكــردي واحـــد ق

حــل للقضية الكردية فــي أي جــزء سيكون له 
أثر على الأجــزاء الأخــرى، لذلك تحاول الدولة 
المــشــروع الديمقراطي  الــقــضــاء عــلــى  الــتــركــيــة 
ــم تــحــقــيــقــه فــــي روج أفـــــا )الــتــســمــيــة  الــــــذي تــ

الكردية لشمال شرقي سورية(.
وحول الحوار الكردي الكردي الذي توقف بن 
الوطني  الــذاتــيــة« و»المــجــلــس  أحـــزاب »الإدارة 
الــكــردي«، تلفت بــكــداش إلــى أنــه »ليس هناك 
مــوعــد مــحــدد لــلــعــودة إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار«، 
مـــؤكـــدة أن حــزبــهــا »يــشــجــع الــــحــــوار، ونــحــن 
ملعب  فــي  الآن  والــكــرة  جــاهــزون لاستئنافه، 

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

في الوقت الــذي لا يــزال فيه الغليان 
ــرز لــلــمــشــهــد فـــي الــضــفــة  ــ الــســمــة الأبــ
الـــغـــربـــيـــة والـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، عــلــى 
ــتــــلال  ــلــــة اعــــــتــــــداءات قـــــــوات الاحــ ــع مــــواصــ ــ وقــ
مناطق  في  الفلسطينين  على  والمستوطنن 
مــخــتــلــفــة، عـــلـــى رأســــهــــا حــــي الـــشـــيـــخ جــــراح 
ــذي يـــســـوده  ــ ــ ــــلاء، والـ ــــالإخـ المـــقـــدســـي المــــهــــدد بـ
ــن أمـــس  ــد مـــنـــذ مـــســـاء أول مــ ــديـ ــر الـــشـ ــوتـ ــتـ الـ
الإثنن، بعد اقتحامه والاعتداء على مواطنن 
فــلــســطــيــنــيــن فـــيـــه، مـــن قــبــل جـــنـــود الاحـــتـــلال 
تجري  أخــرى  استعدادات  فــإن  والمستوطنن، 
الداخل  تحسبا لعودة الاحتجاجات في مدن 
الفلسطيني المحتل. وتستعد شرطة الاحتلال 
ــع أن تــخــرج في 

ّ
لقمع الــتــظــاهــرات الــتــي يــتــوق

أمين العاصي، سلام حسن

الذاتية«  »الإدارة  بــن  العلاقة  تتجه 
ذات الــصــبــغــة الـــكـــرديـــة فـــي الــشــمــال 
ــــن إقــلــيــم  الــــشــــرقــــي مــــن ســــوريــــة وبــ
كــردســتــان الـــعـــراق إلـــى تــوتــر ســيــاســي، ربما 
 تــفــاهــمــهــمــا المــســتــمــر مــنــذ ســـنـــوات عــدة 

ّ
يـــهـــز

عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، خــصــوصــا فـــي الــشــق 
ــة  ــوابـ ــبـ ــيــــم الـ ــلــ ــد الإقــ ــعـ ــيـــث يـ الاقـــــتـــــصـــــادي، حـ
»مــنــطــقــة شــرقــي  الــرئــيــســيــة لمـــا بـــات يُـــعـــرف بـــ
الـــــفـــــرات« الـــتـــي تـــقـــع جــلــهــا تـــحـــت الــســيــطــرة 
الكردية. وفي آخر المحطات الخلافية، اتهمت 
»الإدارة  تــديــره  الــــذي  مــعــبــر ســيــمــالــكــا،  إدارة 
إدارة معبر  الـــعـــراقـــي،  الــجــانــب  مـــع  الـــذاتـــيـــة« 
فيشخابور المقابل في إقليم كردستان العراق 
»اتـــخـــاذ قــــــرارات مــنــافــيــة لـــأخـــلاق وحــســن  ـــ بـ
الجوار«، حسبما ذكر بيان صادر عنها، أول 
من أمس الإثنن. ودعت إدارة معبر سيمالكا 
ــتـــراجـــع عــن  ــلـ ــلـــطـــات مـــعـــبـــر فـــيـــشـــخـــابـــور لـ سـ
المسؤولن  مطالبة  التعسفية،  الــقــرارات  هــذه 
فـــي إقــلــيــم كــردســتــان بــالــتــدخــل »لـــوقـــف هــذه 

التصرفات والقرارات التعجيزية«.
استمارة  بــإرســال  فيشخابور  معبر  ويطالب 
تــحــتــوي عــلــى جــمــيــع مــعــلــومــات المــســافــريــن، 
أن  التي تعتبر  إدارة معبر سيمالكا،  بحسب 
هذه الإجراءات أجبرت المسافرين من المرضى 
 عن 

ً
على الانتظار أكثر من أربعة أيــام، فضلا

رفــض قــبــول الــحــالات الإســعــافــيــة الــتــي كانت 
تــدخــل سابقا إلــى إقليم كــردســتــان. وتــوتــرت 
الــتــي يقودها  الــذاتــيــة«  »الإدارة  بــن  الــعــلاقــة 
حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« والإقــلــيــم منذ 
عـــدة أيــــام، عــقــب اعــتــقــال الأخــيــر قــيــاديــن من 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« فـــي مــديــنــة أربـــيـــل،  ــحــ »الاتــ
ــرة العلاقات  عاصمة كــردســتــان. وذكـــرت »دائـ
الخارجية« في »الإدارة الذاتية«، أمس الثلاثاء، 
مؤكدة  مجهولًا،  يــزال  لا  المعتقلن  مصير  أن 
أنه ليست هناك مسوّغات قانونية لاعتقالهم. 
ولا يمكن عزل ما يجري بن »الإدارة الذاتية« 
وقيادة الإقليم عن التجاذبات السياسية التي 
تــضــرب المــشــهــد الـــكـــردي بــرمــتــه، فـــي ســوريــة 
ــراق. وحــــــول هـــــذه الــــتــــوتــــرات،  ــ ــعــ ــ ــا والــ ــيـ ــركـ وتـ
ــكـــردي شــفــان إبـــراهـــيـــم، في  يــشــرح الــكــاتــب الـ
الــجــديــد«، أوجــه الخلاف  حديث مــع »العربي 
ــاد الــديــمــقــراطــي« والــحــزب  ــحـ بـــن حـــزب »الاتـ
»الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، ويــشــيــر إلــى 
أنــهــا »تــتــمــحــور حـــول الــنــظــام الــســيــاســي في 
الحكم وشكل  هذه المنطقة والموقف من شكل 
الـــدولـــة، والــحــقــوق الــقــومــيــة للشعب الــكــردي 
وقــضــيــة المــعــتــقــلــن وقــضــيــة المــنــاهــج والــعــقــد 
الوطني  »المــجــلــس  أن  الاجــتــمــاعــي«. ويكشف 
الكردي يريد شراكة عسكرية في شمال شرقي 

ــيـــر على  ــوار الــعــســكــريــة )الــــعــــدوان الأخـ ــ ــ الأسـ
غزة(، فإنها قد تندلع مجدداً«، وأن أي تصعيد 
أمـــنـــي ســيــســتــوجــب تـــعـــزيـــز قــــــوات الــشــرطــة 
فــي المـــدن والــبــلــدات فــي الـــداخـــل الفلسطيني 
التأهب  الإسرائيلية  الشرطة  ورفــعــت  أيــضــا. 
وأم  عــــــــارة  وادي  ــــي  فـ ــا  ــهــ قــــواتــ ــفــــوف  ــــي صــ فـ
المــاضــي، على خلفية  الأســبــوع  نهاية  الفحم، 
مواجهات وقعت في القدس المحتلة، وبادعاء 
علاقة  حــول  استخباراتية  معلومات  وصــول 
مــحــتــمــلــة بـــن المــنــطــقــتــن فـــي أعـــقـــاب اقــتــحــام 
شـــرطـــة الاحــــتــــلال لــلــمــســجــد الأقــــصــــى. وقــــال 
مصدر في الشرطة للصحيفة إن »مدينة عكا 
المــواجــهــات«، وأن  فيه  مــركــزاً تتجدد  ستكون 
»الأجواء التي سادت أحداث الشهر الماضي لم 
تهدأ حتى الآن، وحملة الاعتقالات في صفوف 
ــنــــن الــــعــــرب فــــي المــــديــــنــــة مـــســـتـــمـــرة«.  ــواطــ المــ
الشرطة، »ستكون هناك  في  وحسب مصادر 
حــاجــة إلـــى تــســريــع اســتــدعــاء قـــوات احتياط 
ــوات مـــن الــضــفــة  ــ مـــن حــــرس الــــحــــدود ونـــقـــل قـ
 أن »تـــدريـــبـــات الــشــرطــة 

ً
الــغــربــيــة«، مــوضــحــة

ــــدود فــي  ــــحـ ــيــــاط فــــي حـــــرس الـ ــتــ وقــــــــوات الاحــ
الأشهر المقبلة ستركز على تفريق تظاهرات«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وبـــعـــد لــيــلــة صـــاخـــبـــة فــي 
ــراح، اقــتــحــم عــضــو الكنيست  ــ حـــي الــشــيــخ جـ
الإســرائــيــلــي بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش بــرفــقــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن مــــن جــمــعــيــتــي 
ــرات كــهــانــيــم«،  ــيــ ــطــ ــعـــون« و»عــ ــمـ »نــــخــــلات شـ
عــصــر أمـــس الــثــلاثــاء، الــحــي، وقـــامـــوا بجولة 
داخله، والدخول إلى منزل عائلة الكرد. وقال 
»العربي  لـ عرفة،  يعقوب  الحي،  لجنة  رئيس 

المجلس الوطني الكردي«. وتشير إلى أن على 
الــحــوار،  استئناف  مــن  موقفه  تبيان  المجلس 
معتبرة أن »موقفنا واضح منذ سبعة أشهر 

وطالبنا بالعودة للحوار«.
وكـــان »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« المنضوي 
فــي »الائـــتـــلاف الــوطــنــي الـــســـوري«، قــد طالب 
ــكّ الارتـــبـــاط بـــن الإدارة وحــــزب الــعــمــال  »فـ ـــ بـ
الــكــردســتــانــي، وتــعــديــل الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، 
ــول  ــ ــع دخــ ــ ــاء الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــــبـــــــاري مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ وإلـ
من  الشرقي  الشمال  إلــى  السورية  البشمركة 
سورية، للتوصل إلى اتفاق مع حزب الاتحاد 
ــا إلـــى مــعــالــجــة »الــوضــع  الــديــمــقــراطــي«. ودعــ

الجديد«، إن مشادة كلامية حدثت بن عضو 
الكنيست ومــرافــقــيــه مــن جــهــة، وعــائــلــة الكرد 
ومواطنن هناك من جهة أخــرى، تدخلت في 
أعقابها شــرطــة الاحــتــلال، مــا اضــطــر أعضاء 
عائلة  منزل  مــغــادرة  إلــى  المقتحمة  المجموعة 
الــكــرد ومـــن ثــم مــغــادرة الــحــي. ووصـــف عرفة 
هــذا الاقــتــحــام بأنه »اســتــعــراض اســتــفــزازي«. 
وكـــان أصــيــب 20 فلسطينيا خــلال اعــتــداءات 
قـــوات الاحــتــلال على عــائــلات فــي حــي الشيخ 
جـــراح، مساء الإثــنــن، بحسب مــا أفــاد الهلال 

الأحمر الفلسطيني في القدس في بيان.
اقتحم عشرات المستوطنن،  آخــر،  في سياق 
بقيادة المتطرف يهودا غليك، أمس الثلاثاء، 
بـــــاحـــــات المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، بـــحـــمـــايـــة مــن 
شرطة الاحــتــلال. على وقــع هــذه الانتهاكات 
المتواصلة، قالت وزارة الخارجية والمغتربن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن حــكــومــة 
الاحـــتـــلال الـــجـــديـــدة بــقــيــادة نــفــتــالــي بــيــنــت، 
الأميركي والاندفاع نحوها،  الدعم  »تستغل 
ــن تـــطـــرفـــهـــا وعــــدائــــهــــا لــشــعــبــنــا  لــلــتــعــبــيــر عــ
ــه لــتــعــمــيــق الاســـتـــيـــطـــان  ــفـ وحــــقــــوقــــه، وتـــوظـ
وإطلاق يد المستوطنن لمواصلة اعتداءاتهم، 
واستمرار عمليات القضم التدريجي لأرض 
ــت الـــــــــوزارة »الـــهـــجـــوم  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة«. ودانـ
ــــلال  ــتـ ــ الــــوحــــشــــي الـــــــــذي شـــنـــتـــه قـــــــــوات الاحـ
والمستوطنون ضد المواطنن العزل ومنازلهم 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة«. 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  ــ كـــذلـــك، طـــالـــب وزيـ
ريـــاض المــالــكــي، أمـــس، المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
»الــوقــوف عند  خــلال حركة عــدم الانــحــيــاز، بـــ
مــســؤولــيــاتــه تــجــاه مـــا يــتــعــرض لـــه شعبنا 
ــــم شـــرســـة  ــرائـ ــ ــــن جـ ــلـــكـــاتـــه، مـ وأرضـــــــــه ومـــمـــتـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــطـــات الاحـــــتـــــلال الإسـ ــلـ تــــقــــودهــــا سـ
كلمته  الاستعمارية«، وذلــك خــلال  وأذرعــهــا 
أمام اجتماع لجنة فلسطن الوزارية لحركة 
عدم الانحياز، عبر الفيديو، والذي عقد بناء 

على طلب فلسطن.
ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ ــــك بــيــنــمــا واصــــلــــت قــ ــأتـــي ذلـ يـ
حملات الاعتقالات، إذ شنت ليل الإثنن وفجر 
أمــس الــثــلاثــاء، حملة اعــتــقــالات طــاولــت أكثر 
من 30 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، من 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كما شهد 
مخيم جنن شمال الضفة اشتباكات مسلحة 
ــلـــي  ــيـ ــــلال الإســـرائـ ــتـ ــ ــبــــان وقــــــــوات الاحـ بــــن شــ
ــادر  ــــت مــــصــ ــالــ ــ ــــي اقـــتـــحـــمـــت المــــخــــيــــم. وقــ ــتـ ــ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »المـــقـــاومـــن  مــحــلــيــة لــــ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــتــحــوا نــيــرانــهــم تــجــاه قـــوات 
الاحتلال فجر أمس، وألقوا عدداً من العبوات 
وأسفرت  تجاههم«.  الصنع  محلية  الناسفة 
الحملة العسكرية في مخيم جنن عن اعتقال 
من  ثــلاثــة  بينهم  فلسطينين  مواطنن  ستة 
أقارب أحد ممن تدعي قوات الاحتلال أنه من 

المطلوبن، وهم والده وشقيقه وابن عمته.
كما اقتحمت قــوات الاحتلال بلدة قــراوة بني 
حــســان فــي مــحــافــظــة سلفيت شــمــال الــضــفــة، 
واعــتــقــلــت الأســيــريــن المــحــرريــن رمــــزي مرعي 
الـــذي أمــضــى 11 عــامــا فــي ســجــون الاحــتــلال، 
ــال 10  ــقــ ــتــ ــة إلــــــى اعــ ــ ــافـ ــ ــي، إضـ ــ ــرعـ ــ ــران مـ ــ ــمــ ــ وعــ
مــواطــنــن آخــريــن مــن آل مــرعــي ومـــواطـــن من 
آل ريــــان. وفـــي قــريــة بــيــت دجـــن شـــرق نابلس 
شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط 
ــاد أبــــو جـــيـــش. وفــــي قـــريـــة ســـالـــم الــقــريــبــة،  ــ إيـ
ــــلال مــــدخــــل مــــنــــزل عــبــد  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ فــــجــــرت قـ
الجليل اشتية وفتشته، بعد أيام على اعتقال 
إسلام  الشاب  اعتقال  جــرى  كما  أسيد،  نجله 
كذلك،  نابلس.  بيتا جنوب  بلدة  من  جاغوب 
اقــتــحــمــت قـــوات الاحـــتـــلال مــنــزلًا فــي ضاحية 
ذنابة بمدينة طولكرم شمال الضفة واعتقلت 
الشقيقن عــمــار ويــحــيــى أبـــو زهــــرة. فــي هــذه 
الأثــــنــــاء، اســتــشــهــد نــقــيــب فـــي الأمــــن الــوطــنــي 
عليه  الاعــتــداء  بعد  أمـــس،  فجر  الفلسطيني، 
من قبل مجموعة من المستوطنن بالقرب من 
نــابــلــس، بحسب  قـــرب  »حـــومـــش«  مستوطنة 
القدس، شنت  وسائل إعلام فلسطينية. وفي 
قوات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات في 
بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وداهمت 
منازل عدة وفتشتها، إضافة إلى اعتقالات في 

القدس القديمة.

 عملي يضمن مستقبل 
ّ

التعليمي وإيجاد حل
ــطــــلاب بــــشــــهــــادات مـــعـــتـــرف بـــهـــا، وإدخــــــال  الــ
ذلــك،  يناسب  بشكل  الــكــرديــة  باللغة  التعليم 

وحسم مصير المعتقلن والمختطفن«.
ــــك، تـــبـــذل الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا  إلــــى ذلـ
جــهــوداً مــن أجــل الــتــوصــل لاتــفــاق بــن أحــزاب 
الوطني  »المجلس  وأحـــزاب  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
الكردي« في شمال شرقي سورية، يؤدي إلى 
تــشــكــيــل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحـــــدة لـــأكـــراد 
السورين. وفي هذا الصدد، زار وفد فرنسي 
مقرّ »المجلس الوطني« في مدينة القامشلي، 
في أقصى الشمال الشرقي من سورية، أول من 
أمس الإثنن. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 

الوفد الفرنسي أكد دعم باريس لهذا الحوار.
ــا  ــزابــ ــم إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق أحــ ــ ــدعـ ــ ويـ
كــرديــة ســوريــة، أبــرزهــا الــحــزب »الديمقراطي 
إلى  يُنظر  بينما  فــرع ســوريــة،  الكردستاني« 
أنه نسخة  الديمقراطي« على  »الاتحاد  حزب 
سورية من حزب »العمال الكردستاني«، الذي 
تشوب علاقته بالإقليم تعقيدات عدة. وتربط 
إقليم كردستان العراق بالجانب التركي، الذي 
يــعــدّ حـــزب »الــعــمــال« تــهــديــداً لأمــنــه الــقــومــي، 
»المـــتـــمـــيـــزة« عــلــى مختلف  ـــوصـــف بــــ

ُ
عـــلاقـــة ت

الـــصـــعـــد. ولــــقــــي خـــمـــســـة عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
البشمركة التابعة لإقليم كردستان مصرعهم 
وأصيب أربعة آخرون، في 5 يونيو/ حزيران 
ــر قــصــف اســـتـــهـــدف نــقــطــة أمــنــيــة  الـــحـــالـــي، إثــ
ــزب »الـــعـــمـــال«  ــ ــــهــــم حـ

ُ
بــمــحــافــظــة دهـــــــوك، وات

بالوقوف وراءه. وعقب الحادث، ألغت »الإدارة 
 ،»24 »كــردســتــان  ترخيص فضائية  الــذاتــيــة« 
العراق، بحجة  التي تبث من إقليم كردستان 
نشر خطاب الكراهية وتأجيج الفتنة والحض 

على الاقتتال الكردي الكردي.
ويــعــد الــحــزب »الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، 
وهو أبرز مكونات »المجلس الوطني الكردي«، 
ــــزاب الــكــرديــة الــســوريــة، بسبب  مــن أقـــدم الأحـ
انشقاقات  شهد  ولكنه   ،1957 عــام  تأسيسه 
بعد ذلـــك. وفــي عــام 2014 أعــيــد تأسيسه في 
أربــيــل، بعد انــدمــاج أربــعــة أحـــزاب كــرديــة في 

سورية، تحت قيادة سعود الملا.
ــــس حــــــــــزب »الاتــــــــحــــــــاد  ــ ــأسـ ــ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـ
ــام 2003 مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء  ــ ــقـــراطـــي« عـ ــمـ الـــديـ
ســـوريـــن فـــي حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
أبــرزهــم صــالــح مــســلــم. وبــعــد انــطــلاق الــثــورة 
الـــســـوريـــة عــــام 2011، نــشــط هــــذا الـــحـــزب في 
شــمــال شــرقــي ســوريــة بتسهيل مــن الــنــظــام، 
ــدات حماية  العسكرية »وحــ مــن خـــلال ذراعــــه 
الـــشـــعـــب«، وبــــات يــســيــطــر الـــيـــوم عــمــلــيــا على 
ثلث مساحة سورية من خلال »قوات سورية 
الدولي  التحالف  المدعومة من  الديمقراطية«، 

بقيادة الولايات المتحدة.

استخدم النظام قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع »كراسنوبول« )الأناضول(

يهيمن الخلاف بين إقليم كردستان العراق وحزب »العمال الكردستاني« 
على الوضع الشامل للمشهد الكردي. ويتجلى ذلك في وقف الحوار 

الذي بدأ بين الأطراف الكردية العام الماضي في سورية
تقريرالحدث

اشتباك مسلح في الضفة 
واعتداءات واقتحامات 

في الشيخ جراح

خلاف يهدد الحوار 
الكردي في سورية

متابعة

هدم 
واستيلاء

أخطرت قوات الاحتلال، 
أمس الثلاثاء، بنيتها 

هدم منزل قيد الإنشاء 
وبركس لتربية الماشية 
في بلدة بتير غربي بيت 
لحم جنوبي الضفة. 
كذلك، استولت أمس 

على بيت متنقل »كرفان« 
في منطقة خلة 

النحلة جنوبي بيت لحم 
المحاذية لمستوطنة 
»أفرات« المقامة على 

أراضي الفلسطينيين.

لا عودة محددة 
للحوار الكردي الكردي 

في الأفق

اعتقلت »قسد« 4 
عراقيين في مخيم الهول 

لانتمائهم لـ»داعش«

المجلس الوطني الكردي 
يريد شراكة عسكرية 
شمال شرقي سورية

لم يتوقف النظام السوري 
عن قصف محافظة 

إدلب، أمس الثلاثاء، فيما 
وسّعت تركيا نطاق 

قصفها قوات »قسد«
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إسرائيل تستعد 
لتصعيد القمع

اعتدت قوات الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح مساء الإثنين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

يبدو أن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي 

تستعد لتصعيد 
القمع في الداخل 

الفلسطيني 
المحتل، مع 

مصادقة وزارة 
المالية في 

حكومة الاحتلال 
على ميزانية 

للشرطة من أجل 
شراء ذخيرة تحسباً 
لعودة التظاهرات، 

وذلك على وقع 
تواصل المواجهات 

والاعتقالات في 
الضفة

إصابات في حي الشيخ 
الجراح وحملة اعتقالات 

واسعة بالضفة



الذي  السباق  بين  تراوح  صعبة،  انتقالية  بمرحلة  أفغانستان   تمرّ 
والسعي  جديدة،  مواقع  على  للسيطرة  »طالبان«  حركة  تخوضه 

الأميركي لتأمين ظهر الشرعية الأفغانية بعد إتمام الانسحاب

في الوقت الذي 
تواصل فيه قوى 

وفصائل عراقية 
حليفة لطهران 

ضغوطها على 
حكومة مصطفى 

الكاظمي من أجل 
إنهاء الوجود 

العسكري الأجنبي 
في البلاد، ولا 

سيما الأميركي، 
تسود مخاوف من 

انعكاسات سلبية 
قد تطرأ على 

المشهد الأمني 
والسياسي، في حال 

الإقدام على هذه 
الخطوة، على 

غرار ما يجري في 
أفغانستان

67
سياسة

أفغانستان،  مــن  الأمــيــركــيــة  لــلــقــوات  الــكــامــل 
ــلــــك الــــتــــي ســـتـــبـــقـــى لـــحـــمـــايـــة  بـــاســـتـــثـــنـــاء تــ
الــوجــود الــدبــلــومــاســي، وثــانــيــا، ســيــتــمّ ذلــك 
ــا لمـــا أمــــر بــه  ــقـ بـــحـــلـــول مــطــلــع ســبــتــمــبــر، وفـ
ــحــة )الــرئــيــس 

ّ
الــقــائــد الأعــلــى« لــلــقــوات المــســل

جــو بــايــدن(. وكـــان بــايــدن قــد قـــرّر فــي شهر 
إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، خـــلافـــا لــتــوصــيــة 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  الــجــيــش، ســحــب جــمــيــع الـ
مــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول الـــذكـــرى الــعــشــريــن 
حتى  تــمّ  وقــد   .2001 سبتمبر   11 لهجمات 
يـــوم الإثـــنـــن، إنــجــاز أكــثــر مــن 50 فــي المــائــة 
 
ّ
من عمليات الانسحاب. ولفت كيربي إلى أن
إسناد  تقديم  ســيــواصــل  الأمــيــركــي  الجيش 
ــدّد على  ــه شــ

ّ
ــوّي لــلــقــوات الأفــغــانــيــة، لــكــن جــ

ى 
ّ
 هـــذا الــدعــم لــن يــســتــمــرّ عــلــى حــالــه حت

ّ
أن

الأميركي  العسكري  للوجود  الأخــيــر  الــيــوم 
ــتـــان. وقــــــال »مـــــا دامــــــت لــديــنــا  ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ فــ
الـــقـــدرات فــي أفــغــانــســتــان، ســنــواصــل تقديم 
المـــســـاعـــدة لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة، لــكــن عــنــدمــا 
ستنخفض  نهايته،  مــن  الانــســحــاب  يقترب 
هــذه الــقــدرات، ولــن تكون متاحة بعد ذلــك«. 
وأضاف »بينما أتحدّث إليكم، ما زلنا نقدّم 

 هذا الوضع سيتغيّر«.
ّ
بعض الدعم، لكن

وفـــي مـــــوازاة الانــســحــاب الأمـــيـــركـــي، تحقق 
ــلـــى حــســاب  »طــــالــــبــــان« تـــقـــدّمـــا مـــيـــدانـــيـــا عـ
ــقـــوات الأفــغــانــيــة الــتــي تــنــكــفــئ مــنــذ شهر  الـ
مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي بــوتــيــرة تــثــيــر الــقــلــق. 
وحــالــيــا بــاتــت الــحــركــة مــوجــودة تقريبا في 
كــل ولايـــات الــبــلاد وهــي تــطــوّق مــدنــا كبيرة 
بعتها 

ّ
ات أن  ســبــق  استراتيجية  وهــي  عـــدة، 

فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــلــســيــطــرة 
الــبــلاد  الــســاحــقــة مــن أراضـــي  عــلــى الغالبية 
الغزو  بــه بعد  أطيح  الــذي  وفــرض نظامها، 
الأميركي في عام 2001، على خلفية أحداث 

11 سبتمبر.
ــة المــــقــــبــــلــــة، أفــــــاد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة الأمـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ وحــــــــــول المـ

صــاحــب فــي ولايـــة قــنــدوز، مــهــددة مــا تبقى 
من الوجود الحكومي فيهما.

»طــالــبــان«  وتـــوحـــي الــحــمــلات الــعــســكــريــة لـــ
بـــأزمـــة أمــنــيــة كــبــرى تــنــتــظــر الــحــكــومــة بعد 
الانسحاب الشامل للقوات الأجنبية، تتعلق 
الرئيسية في مختلف  المدن  بالسيطرة على 
الولايات، خصوصا العاصمة كابول، مع ما 
الشرعية،  السلطة  تفكك  مــن  ذلــك  يستدعيه 
وتــــحــــوّل أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى ســـاحـــة اقــتــتــال 
العقدين  فــي  تحقق  مــا  بكل  طيح 

ُ
ت واســعــة، 

ــيــــن، تـــحـــديـــداً فــــي ســـيـــاقـــات تــمــكــن  المــــاضــ
ــيـــش، وتـــهـــدد تـــالـــيـــا ســـلام  الـــســـلـــطـــات والـــجـ
الــوســط الآســيــوي، واســتــقــرار دول الــجــوار، 
وتركمانستان  وإيـــران  باكستان  خصوصا 

وأوزبكستان وطاجكستان.
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
)الــبــنــتــاغــون(، مــســاء أول مــن أمــس الإثــنــن، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــقـــــوات  انــــســــحــــاب  ــرة  ــ ــيـ ــ وتـ  

ّ
أن

ــد تـــتـــبـــاطـــأ إذا واصـــلـــت  ــن أفـــغـــانـــســـتـــان قــ مــ
ميدانية  مــكــاســب  تحقيق  »طــالــبــان«  حــركــة 
ــهــا عــلــى جــبــهــات 

ّ
فـــي الــهــجــمــات الـــتـــي تــشــن

 هذا 
ّ
الــوقــت عينه على أن ــدّة، مــشــدّدة فــي  عـ

النهائي لإتمام  المــوعــد  ــر على 
ّ
يــؤث لــن  الأمــر 

الانــســحــاب المـــقـــرّر فــي 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المقبل. وردّاً على سؤال بشأن الهجمات التي 
ــهــا الــحــركــة فــي أفــغــانــســتــان وتــأثــيــرهــا 

ّ
تــشــن

عــلــى وتـــيـــرة الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن هــذا 
جون  البنتاغون  باسم  المتحدّث  قــال  البلد، 
»الخطط   

ّ
إن كيربي، خلال مؤتمر صحافي، 

الوضع«.  تغيّر  إذا  وتتغيّر  تتبدّل  أن  يمكن 
وأضاف »إذا كانت هناك أيّ تغييرات يتعنّ 
ــق بــوتــيــرة أو نــطــاق أو 

ّ
إجـــراؤهـــا بــمــا يــتــعــل

ــــوم أو أســـبـــوع  يـ فــــي أي  حـــجـــم الانـــســـحـــاب 
معنّ، فنحن نريد الاحتفاظ بالمرونة للقيام 
 »هــنــاك 

ّ
 كــيــربــي شــــدّد عــلــى أن

ّ
بـــذلـــك«. لـــكـــن

الانسحاب  سننجز  أولًا،  يتغيّرا:  لم  شيئن 

الـــبـــنـــتـــاغـــون بـــأنـــه يــــــدرس تـــفـــاصـــيـــل الـــدعـــم 
المــفــتــرض تــقــديــمــه لــتــركــيــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي وانــســحــاب بقية 
جــنــود حــلــف شــمــال الأطــلــســي. وحــــول ملف 
ــرزاي فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــ ــد كـ ــامـ ــار حـ ــأمـــن مـــطـ تـ
الاتصال  تفاصيل  إلى  كيربي  تطرّق  كابول، 
الهاتفي بن وزيــري دفــاع تركيا والــولايــات 
أكار وأوسن لويد أخيراً،  المتحدة خلوصي 
الذي  للقاء  المكالمة تأتي استكمالًا  أن  كاشفا 
ــــب طــيــب  ــركـــي رجـ ــتـ ــرى بــــن الـــرئـــيـــســـن الـ ــ جـ
أردوغــان والأميركي جو بايدن على هامش 
يونيو/   14 في  انعقدت  التي  الأطلسي  قمة 
وافقت  »تركيا  أن  وأضــاف  الحالي.  حــزيــران 

على أداء دور ريــادي في حماية المطار، لكن 
العمل لا يزال مستمراً بخصوص التفاصيل، 
القيام  التي ينبغي  الكثير من الأمور  فهناك 
بــهــا«. وأشــــار إلـــى أن الــجــانــب الــتــركــي طلب 
الــحــصــول عــلــى دعـــم مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي، وأشار إلى أنهم يدرسون 
المـــوضـــوع. وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــانــت 
واشـــنـــطـــن مــســتــعــدة لــتــقــديــم دعــــم مـــالـــي أو 
أجــاب  المــوضــوع،  هــذا  فــي  لتركيا  لوجستي 
كيربي: »كما قلت لكم ندرس هذا الموضوع، 
ولا نــعــلــم بــعــد مــاهــيــة الـــدعـــم الــــذي ســيــقــدم 
بشكل دقــيــق«. وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب أردوغــــــــان قــــد أعــــلــــن، فــــي تــصــريــحــات 

قــادة  مــع  اجتماعاته  هــامــش  على  صحافية 
حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن بلاده 
تــســعــى إلـــى مــشــاركــة بــاكــســتــان والمـــجـــر في 
مــغــادرة  بعد  بأفغانستان،  الــجــديــدة  المهمة 
قــــوات الــحــلــف والـــولايـــات المــتــحــدة. وأفــــادت 
تنخرط  لم  التي  تركيا،  بأن  إعلامية  تقارير 
قـــواتـــهـــا بــالــقــتــال فـــي أفــغــانــســتــان، عــرضــت 
تأمن مطار حامد كــرزاي الــدولــي. وأضــاف، 
أنه »يمكن لتركيا أن  يوم الخميس الماضي، 
أفغانستان  تتحمل مزيداً من المسؤولية في 
بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها«.

ومـــن المـــقـــرر أن يــــزور مــســؤولــون مـــن وزارة 
الــيــوم الخميس،  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة تــركــيــا، 

لــبــحــث أمـــن مــطــار كـــابـــول. وقـــال مــســؤولــون 
أتراك رفضوا الكشف عن هوياتهم إن أعضاء 
من وزارة الدفاع التركية سيستقبلون الوفد 
المتعلقة  الــتــفــاصــيــل  »كـــل  لــبــحــث  الأمــيــركــي 

بمواصلة عمل« المطار.
ــتـــحـــديـــات عـــلـــى الانـــســـحـــاب  ولا تــقــتــصــر الـ
ومستقبل أفغانستان فحسب، بل ثمة نقاط 
ألف   18 أبــرزهــا مصير نحو  تــزال عالقة،  لا 
يأمل  الأميركية،  القوات  لدى  أفغاني عملوا 
بالحصول  مترجمن  عملوا  ممن  بعضهم 
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  تأشيرة هجرة  على 
ــة مــن  ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ ــال انـ ــ ــمـ ــ ــعــــرض لأعـ ــتــ خـــشـــيـــة الــ
»طالبان« في حال عادت الحركة إلى الحكم 
نقلهم  بـــايـــدن  إدارة  تــحــبــذ  ولا  كـــابـــول.  فـــي 
خاصة،  تأشيرات  إعطاءهم  وتفضل  راهنا 
رغم أن البنتاغون أعلن منذ أسابيع أنه بدأ 

تحضيرات لعملية إجلاء كبيرة. 
مع العلم أن »طالبان« دعت مترجمي القوات 
الــدولــيــة الأفــغــان إلــى »الــتــوبــة« والــبــقــاء في 
الــقــوات الغربية  أفــغــانــســتــان، بــعــد مــغــادرة 
الــتــي تــســرّع انسحابها مــن الــبــلاد. وأكـــدت، 
فـــي 7 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، أن هـــؤلاء 
أي خطر من جهتنا«  يواجهوا  »لن  الأفغان 
وأنه »لا ينبغي على أحد أن يغادر البلاد«. 
ــدداً كــبــيــراً مــن الأفــغــان  وشــــدّدت عــلــى أن »عــ
الــســنــوات العشرين الأخــيــرة  أخــطــأوا خــلال 
)فـــي اخــتــيــار( مهنتهم وعــمــلــوا مــع الــقــوات 
فــي  أو  حـــــــراس  أو  كـــمـــتـــرجـــمـــن  ــة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
وظــائــف أخـــرى، والآن مــع انــســحــاب الــقــوات 
ــالـــخـــوف ويــســعــون  الأجـــنـــبـــيـــة، يـــشـــعـــرون بـ
أن  »طالبان«  وأضافت  البلاد«.  مغادرة  إلى 
»الإمـــــارة الإســلامــيــة تــريــد أن تــقــول لــهــم إن 
السابقة  أفــعــالــهــم  عــن  الــتــوبــة  ــداء  إبــ عليهم 
وعــدم الانــخــراط فــي المستقبل فــي مثل هذه 
لإسلام  خيانة  بمثابة  عدّ 

ُ
ت التي  الأنشطة، 

أنه »لا يجب على أحد  ولبلدهم«. واعتبرت 
أن يغادر«، مؤكدة أن »الإمارة الإسلامية لن 
تتسبب لهم بمشاكل، وتدعوهم إلى العودة 
لن  بــلــدهــم.  وإلـــى خــدمــة  الطبيعية  لــلــحــيــاة 
ــــدت  يـــواجـــهـــوا أي خـــطـــر مــــن جـــهـــتـــنـــا«. وأكـ
لكن منذ لحظة  كأعدائنا،  إليهم  »كنا ننظر 
ــفـــوف الــــعــــدو، ســيــصــبــحــون  مـــغـــادرتـــهـــم صـ
مجدداً أفغانا عادين في وطنهم ولا ينبغي 
أن يخافوا، لكن إذا ادّعــوا مواجهة خطر ما 

لــلــحــصــول عــلــى مــا يــســمّــى بــالــلــجــوء، فــهــذه 
مــشــكــلــتــهــم ولـــيـــســـت مــشــكــلــة المـــجـــاهـــديـــن«. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر، أبــــــدى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خـــان اســتــعــداد بـــلاده 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــلـــولايـ لأن تـــكـــون شـــريـــكـــة لـ
إحـــلال الأمـــن والـــســـلام فــي أفــغــانــســتــان، من 
قــواعــد عسكرية،  بــإقــامــة  لــهــا  الــســمــاح  دون 
الــخــيــار  أن  أثـــبـــت  لـــــه،  ــاريــــخ، وفـــقـــا  ــتــ الــ لأن 
العسكري في أفغانستان فاشل. وكتب خان 
في مقال له في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن لبلاده  الإثــنــن،  أمــس  الأميركية، أول مــن 
مــصــالــح فـــي أفــغــانــســتــان، الـــتـــي عـــانـــت من 
ــص 

ّ
ــقـــود. ولــخ ــــلات الـــحـــرب عــلــى مــــدى عـ ويـ

تــلــك المــصــالــح بــاســتــتــبــاب الأمــــن والــتــنــمــيــة 
مرة  أفغانستان  تــكــون  لا  وأن  الاقــتــصــاديــة، 

أخرى ملاذاً لإرهابين.
كما أكــد خــان أن بــلاده تعارض أي استيلاء 
إلى  لأنــه سيؤدي  أفغانستان،  على  عسكري 
عــقــود مــتــجــددة مــن الــحــرب الأهــلــيــة، مــشــدّداً 
أن تسيطر  ــبـــان«  ــالـ »طـ ـــ لـ يــمــكــن  أنــــه لا  عــلــى 
عــلــى كــل الـــبـــلاد، لــكــن مــن الـــضـــروري ضمّها 
ــيــــال ســيــاســات  ــــى الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. وحــ إلـ
ــأن باكستان  ــان بـ ــرّ خـ بــــلاده فــي المـــاضـــي، أقــ
أخطأت بالاصطفاف بن الأطــراف الأفغانية 
المــتــحــاربــة، وقــــد تــعــلــمــت مـــن تــلــك الــتــجــربــة. 
بالتالي ليس لدى إسلام أباد أي طرف مفضل 
كــل حكومة  مــع  تتعامل  بــل  أفغانستان،  فــي 
تتمتع بثقة الشعب الأفغاني. وتطرّق رئيس 
مــا وصــفــه معاناة  إلــى  الباكستاني  ــوزراء  الــ
من  »التحالف  إلــى  انضمامها  بسبب  بــلاده 
تل 70 ألف 

ُ
أجــل القضاء على الإرهـــاب«، إذ ق

بــاكــســتــانــي، كــمــا تـــضـــرّر قــطــاعــا الــســيــاحــة 
والاستثمار في بــلاده، علاوة على الخسائر 
المالية، التي قدّرها بنحو 150 مليون دولار. 
وأوضح في المقال أنه تمّ استهداف باكستان 
مـــن قــبــل الإرهـــابـــيـــن بــعــد انــضــمــامــهــا إلــى 
الــتــحــالــف المــــعــــارض لــــإرهــــاب، مــشــيــراً إلــى 
ــت هــجــمــات داخـــل 

ّ
ــات المــتــحــدة شــن أن الـــولايـ

بــاكــســتــان بــطــائــرات بـــلا طـــيـــار، مـــا أدى إلــى 
الكراهية  وخــلــق  المسلحة  الجماعات  تقوية 
ضــد الأمــيــركــيــن. وكــشــف خـــان أن واشنطن 
مـــارســـت فـــي الــســابــق ضــغــوطــا عــلــى إســـلام 
أباد لإرسال قواتها إلى منطقة القبائل، وهو 
ما فعلته، غير أن ذلك أدى إلى نــزوح نصف 
وانعكس سلبا على تصاعد  المنطقة،  سكان 
تل جرّاء ذلك 500 شرطي 

ُ
الموجة الإرهابية، وق

لمنطقة  المــحــاذي  خيبربختونخوا  إقليم  فــي 
القبائل، عدا عن تزايد العمليات الانتحارية 
التي استهدفت الجيش الباكستاني، مودية 

بحياة العديد من أفراده.
وفــي نهاية المقال، أعــرب خــان عن قلق بلاده 
بـــشـــأن انـــــدلاع حــــرب أهــلــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
وتأثيراتها على بلاده، لافتا إلى وجود ثلاثة 
مــلايــن لاجـــئ أفــغــانــي فــي بــاكــســتــان حــالــيــا، 
وأي حــرب جــديــدة ســتــدفــع إلــى تــدفــق المــزيــد 
مــن الــلاجــئــن، وســتــزعــزع الأمـــن والاســتــقــرار 
وكانت  الباكستانية.  الحدودية  المناطق  في 
أفــادت أخــيــراً، بأن  وسائل إعــلام أميركية قد 
واشنطن تناقش مع إسلام أباد مسألة إنشاء 
قواعد أميركية في باكستان من أجل مراقبة 
الأوضـــــاع فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد الانــســحــاب 
ــلــــول 11  ــحــ الــــكــــامــــل لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة بــ
سبتمبر/ أيلول المقبل، في الذكرى العشرين 
ات وقف  لــتــعــرّض الــولايــات المــتــحــدة لاعــتــداء
ــاعــــدة« بـــقـــيـــادة زعــيــمــه  ــقــ خــلــفــهــا تــنــظــيــم »الــ

الراحل أسامة بن لادن.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

أفغانستان 
انسحاب أميركي متأرجح

إنهاء الوجود الأميركي في الـعراق

أمــس،  الأفغانية،  السلطات  أعلنت 
مقتل 31 مسلحاً من حركة »طالبان« 
مدينة  ومــحــيــط  بــلــخ  قــضــاء  ــي  ف
وفقاً  ــلاد،  ــب ال شمالي  الشريف  مـــزار 
لـ»قيادة فيلق شاهين 209« الأفغانية. 
على  السيطرة  حول  الأنباء  وتضاربت 
الأمــم  لبيانات  ووفــقــاً  بــلــخ.  قــضــاء 
 50 على  طالبان  تسيطر  المتحدة، 
البلاد،  أراضــي  من  المائة  في   70 إلى 
المدن. وذكرت وكالة  باستثناء مراكز 
على  تسيطر  الحركة  أن  »الأنــاضــول« 
أكثر من 130 قضاء من إجمالي 407 

أقضية في عموم البلاد.

معركة مزار الشريف
غلاف

قضية

ــة فــي  ــيــ ــنــ تـــكـــبـــر الــــتــــحــــديّــــات الأمــ
أفــغــانــســتــان، عــلــى وقـــع اســتــمــرار 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــنــهــا، في 
ــبـــان« هــجــمــاتــهــا  ــالـ  مــواصــلــة حـــركـــة »طـ

ّ
ــل ظــ

وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق جــــديــــدة أخـــيـــراً 
ــادة الانــتــشــار الأمــنــي   إعـ

ّ
مــن جــهــة، وفــي ظــل

والاتــــفــــاق عــلــى دور بــاكــســتــان وتــركــيــا في 
الــبــلاد مــن جــهــة أخــــرى. وتـــحـــاول الــولايــات 
المـــتـــحـــدة رســـــم خـــريـــطـــة أمـــنـــيـــة ـ ســيــاســيــة 
مستقبلية لأفغانستان، بما يؤمّن استمرار 
ع بينها وبن »طالبان« 

ّ
العمل بالاتفاق الموق

ــة الـــــدوحـــــة فــــي 29  ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
الـــحـــوار  ــيـــم  وتـــزخـ  ،2020 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 

النقاش مستمر حول 
كيفية مساعدة تركيا 

في حماية مطار كابول

أكد خان رفض بلاده 
استضافة قواعد أميركية 

عسكرية

»طالبان« تُطبق على 
مناطق إضافية

ضغوط متواصلة من الفصائل المسلحة 
وتأثيرات سياسية وأمنية للخطوة

الأفــغــانــي ـ الأفــغــانــي ودفــعــه قــدمــا. وهـــو ما 
دفعها لتوجيه دعوة إلى الرئيس الأفغاني 
في  الحكومة  مفاوضي  وكبير  غني  أشــرف 
الله  عبد  الله  عبد  »طالبان«  مع  المحادثات 
لـــزيـــارة الــبــيــت الأبـــيـــض، بــعــد غـــد الــجــمــعــة، 
حــســبــمــا أعــلــنــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــرئــاســة 
الأميركية جن ساكي، مساء الأحد الماضي، 
مضيفة أن »الزيارة ستؤكد الشراكة الدائمة 
ــتـــحـــدة وأفـــغـــانـــســـتـــان فــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ بــــن الـ
وقــت يــتــواصــل فــيــه الانــســحــاب الــعــســكــري«. 
اللقاء في واشنطن في أعقاب إعلان  ويأتي 
»طـــالـــبـــان« ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــطــقــة مــيــونــد 
فـــي قـــنـــدهـــار، وعـــلـــى مــنــطــقــة مـــديـــريـــة إمـــام 

اعتبر الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي )الصورة( أنّ الولايات المتحدة 
الآن  تغادرها  الاستقرار،  وجلب  الإرهاب  لمحاربة  بلاده  إلى  قدِمت  التي 
بعد عقدين وقد فشلت في كلتا 
مقابلة  في  وأضــاف  المهمتين. 
أن  ــرس«  ب »أسوشييتد  وكالة  مع 
مغادرة  بصدد  الأميركية  القوات 
ــا  ــ ــســتــان مــخــلــفــة وراءه أفــغــان
»التطرف  أن  موضحاً  ــة«،  ــارث »ك
الوقت  في  مستوياته  أعلى  بلغ 
فالمجتمع  وبــالــتــالــي  ــي،  ــحــال ال
الدولي قد فشل في محاربة هذا 

التطرف وتحقيق الاستقرار«.

السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف  عن  العراقي  البرلمان  في  النائب  قال 
للحشد الشعبي(، محمود الربيعي، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
جــادة  »غير  ــصــورة(  )ال الكاظمي 
في مسألة الانسحاب الأميركي من 
تصريحات،  في  وأضــاف  العراق«. 
لوسائل  ــيــن،  ــن الإث أمـــس  ــن  م أول 
وصفها  ــا  م أن  محلية،  إعـــلام 
ورقة  »تمثلّ  باتت  بـ»المقاومة« 
ضغط كبيرة على الولايات المتحدة 
لإخراج قواتها من العراق، وهناك 
يفرض  وقانوني  شرعي  تكليف 

إخراج القوات الأميركية«.

عقدان من الفشل

اتهامات لحكومة الكاظمي

)Getty /لدى واشنطن حالياً قرابة 2500 جندي في العراق )جون مور

تخشى الولايات المتحدة سقوط كابول بيد »طالبان« )فرانس برس(

سلبية  انعكاسات  له  ستكون  الحالي  الوقت 
على المشهد الأمني عموما«. والسبت الماضي، 
أكـــد المــســتــشــار الــســيــاســي لــلــحــكــومــة، مــشــرق 
القوات  »إنهاء وجــود  لـ عباس، وجــود مساع 
التحالف  ضمن  الموجودة  الأميركية  القتالية 
الــدولــي، الـــذي تــقــوده واشــنــطــن، نهاية العام 
لقوات  »لا تحتاج  بــلاده  أن  الحالي«، معتبراً 
قتالية على أرضها؛ سواء أميركية أو غيرها، 
والــجــولــة الــثــالــثــة مــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
ــغــــداد  )عـــــقـــــدت فـــــي إبـــــريـــــل المــــــاضــــــي( بـــــن بــ
وتشكيل  الانسحاب  فقرات  أقــرّت  وواشنطن، 

لجان عسكرية مشتركة«.
وكانت آخر دفعة من العسكرين الأميركين 
 21 في  انسحابها رسميا،  عن  بغداد  أعلنت 
المــاضــي،  الــعــام  مــن  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
بـــواقـــع 500 جــنــدي أمــيــركــي كـــانـــوا يــتــولــون 
مهام قتالية في البلاد. وقالت السلطات في 
 الانسحاب يأتي على ضوء 

ّ
بغداد حينها إن

الحوار الاستراتيجي بن البلدين.
ــو الـــتـــحـــالـــف  ر عـــضـ

ّ
ــيــــاق ذاتـــــــــه، حـــــــذ ــــي الــــســ فـ

البرلمان،  فــي  السابق  والــنــائــب  الــكــردســتــانــي، 
الأميركي  الانــســحــاب  أن  مــن  مــاجــد شنكالي، 
ــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــــلايــ ــــوب وخــ ــيـ ــ »ســـيـــنـــعـــش جـ

عثمان المختار

التمدد الأخير لمسلحي حركة »طالبان«  فتح 
وسيطرتهم على عدد من المديريات والمناطق 
الأفـــغـــانـــيـــة عــلــى وقــــع الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
وتــــراجــــع الــــدعــــم الــــجــــوي الأمـــيـــركـــي لــلــقــوات 
الأفــغــانــيــة فـــي تــلــك المــنــاطــق، جــــدلًا سياسيا 
وأمنيا جديداً في العراق، بشأن إمكانية تأثر 
الوضع الأمني في البلاد، إذا ما قررت الولايات 
المــتــحــدة ســحــب مـــا تــبــقــى مـــن قــواتــهــا بشكل 
نهائي ووقف الدعم الجوي للقوات العراقية، 
كــمــا تــطــالــب مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن عـــامـــن قــوى 
لطهران.  حليفة  مسلحة  وفــصــائــل  سياسية 
جندي   2500 قــرابــة  حاليا  واشــنــطــن  وتمتلك 
وعسكري في العراق، وهو أقل تمثيل عسكري 
لــهــا مــنــذ الـــعـــام 2015، بــعــد انــســحــاب قــرابــة 
ثلاثة آلاف عسكري منذ مطلع مارس/آذار من 
العام الماضي ولغاية الآن، وإنهاء التواجد في 
قواعد ومواقع عسكرية عدة أبرزها »التاجي« 
ــــن، و»كــــــي وان« فــي  ــديـ ــ الـ بــمــحــافــظــة صـــــلاح 
محافظة كركوك، و»التقدم« بمحافظة الأنبار، 
نــيــنــوى، وتـــرك معدات  و»الــبــعــاج« بمحافظة 
عسكرية مختلفة تقدر بنحو 80 مليون دولار 
هدية  بأنه  بعضها  وُصــف  العراقية،  للقوات 
فــي إطـــار الــدعــم الأمــيــركــي لــبــغــداد بمواجهة 

تنظيم »داعش«.
ع الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق حاليا 

ّ
وتــتــوز

عــلــى ثـــلاث قــواعــد رئــيــســة هــي »عـــن الأســـد«، 
و»حــريــر«، فــي الأنــبــار وأربــيــل غربي وشمال 
إلــى معسكر »فيكتوريا« قرب  الــبــلاد، إضافة 
مطار بغداد الدولي، لكن الدعم الأوســع الذي 
تــقــدمــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــتــأت مـــن الــغــطــاء 
ــــذي يـــؤمـــن مـــســـاحـــات واســــعــــة فــي  الــــجــــوي الــ
السورية  العراقية  والــحــدود  الأنــبــار  صــحــراء 
ومناطق شمال العراق، وأبرزها سلاسل جبال 
حــمــريــن، وقــــره جــــوخ، والــحــضــر والـــجـــزيـــرة، 
ضمن نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى. 
وتنفذ الطائرات الأميركية بشكل شبه يومي 
الدولي، عمليات ضد  التحالف  وضمن مهام 

ــتـــركـــة بــــن الـــــعـــــراق والـــتـــحـــالـــف  الـــفـــنـــيـــة المـــشـ
الـــدولـــي، وهــنــاك قــنــاعــة بــعــدم حــاجــة الــعــراق 
 »هــنــاك فــرقــا كبيرا 

ّ
لــقــوات بــريــة«. واعــتــبــر أن

مــيــدانــيــا وعسكريا  أفــغــانــســتــان؛  وبـــن  بيننا 
وسياسيا وفنيا. لكن نعم، لا بدّ من أن يكون 
مــن خلاله دول  حــراك سياسي نطمئن  هناك 
الــجــوار والــعــالــم بــأن الــعــراق مــقــتــدر، ويمكنه 
للقوات  الــحــاجــة  دون  مــن  الأمــنــي  ملفه  إدارة 
الأجنبية، ولن يتكرر سيناريو 2014 )اجتياح 

داعش لمناطق واسعة بالعراق( مرة أخرى«.
من جانبه، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
 »نتائج أي 

ّ
والأمني العراقي، إياد الدليمي، أن

العراق ستكون  من  أميركي سريع  انسحاب 
سياسية أكثر من كونها أمنية«، مؤكداً على 
»عـــدم وجـــود أوجـــه لــلــمــقــارنــة بــن الحالتن 
في  الدليمي  وأضــاف  والعراقية«.  الأفغانية 
»العربي الجديد«، أن »تنظيم داعش  حديث لـ
الـــيـــوم لــيــس كــمــا كــــان عــــام 2014، ووجــــود 
الــتــنــظــيــم حــالــيــا بـــات مــحــصــوراً فــي مناطق 
الــعــراق، ناهيك عن  متباعدة جغرافيا داخــل 
قــلــة عــــدد المــســلــحــن وفـــقـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
العسكرية والتسليحية له، وغياب الكثير من 
عوامل قوته التي كان يتمتع بها إبان مرحلة 
صـــعـــوده. لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن الــعــراق قــد لا يتسبب بــزيــادة 
ب 

ّ
يترق داعــش   

ّ
أن اعتبار  ويمكن  الهجمات، 

هذه اللحظة وما زالت لديه الرغبة في القتال 
وإعــادة ترتيب صفوفه، لكن كما أسلفت لن 
يكون بذات تأثيره السابق«. واعتبر الدليمي 
 »السؤال الأهم الآن هو هل يمكن أن يكون 

ّ
أن

؟ 
ً
ــعــــراق شـــامـــلا الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن الــ

ــــرات  ــائـ ــ وطـ الأرض  ــنــــود  جــ ســـحـــب  بـــمـــعـــنـــى 
 واشنطن معنية بإنهاء 

ّ
السماء؟ لا أعتقد أن

وجودها العسكري في العراق على الطريقة 
ــع  ــا حـــصـــل خــــــروج واســ الأفـــغـــانـــيـــة، وإذا مــ
هناك  سيبقى  فبالتأكيد  الأميركية،  للقوات 
كردستان  إقليم  مناطق  في  تواجد عسكري 

الذي لا يخضع فعليا لسلطة بغداد«.
)شارك في التغطية من بغداد: سلام الجاف(

الإرهــــابــــيــــة، خـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق نــيــنــوى 
وصــلاح الــديــن وكــركــوك«، مضيفا فــي حديث 
ــه »عــلــى الــرغــم من  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ
كـــون الـــوضـــع مــخــتــلــف بـــن الــحــالــة الــعــراقــيــة 
الأميركية  الــقــوات  انسحاب  لكن  والأفــغــانــيــة، 
ــدم تـــــــوازن وتــــزايــــد نــفــوذ  ــ ــيــــؤدي لـــحـــالـــة عـ ســ
عصابات داعش في المناطق الرخوة«. واعتبر 
الــعــراقــيــة مــا زالـــت غير   »الـــقـــوات 

ّ
أن شنكالي 

قادرة على مسك ملف الأمن في البلاد، وقوات 
الـــدفـــاع الــجــوي وســــلاح الــجــو غــيــر مكتملن 
للسيطرة على الأوضــاع«. وتابع »الانسحاب 
فيه خطر كبير على استقرار العراق والمنطقة، 
إذا لــم تــكــن هــنــاك جــهــوزيــة عــراقــيــة«، معتبراً 
 »الانـــســـحـــاب ســيــصــب فـــي صــالــح الــنــفــوذ 

ّ
أن

المسلحة  والأذرع  الفصائل  وتــمــدد  الإيــرانــي، 
التابعة لطهران«. لكن عضو البرلمان العراقي 
السهلاني، كشف  »الــفــتــح«، وليد  عــن تحالف 
»تقرير جديد صدر  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
عــن رئــاســة أركـــان الجيش الــعــراقــي، أكــد قــدرة 
بالكامل من  الأمــنــي  المــلــف  إدارة  الــعــراق على 
ــاف  دون الـــحـــاجـــة لـــلـــقـــوات الأجـــنـــبـــيـــة«. وأضــ
وجــرت  واضــحــا،  كــان  »التقرير   

ّ
أن السهلاني 

ــر لــلــجــنــة  ــيــ مــنــاقــشــتــه خـــــلال الاجــــتــــمــــاع الأخــ

تنظيم »داعش«، انطلاقا من قواعد في الخليج 
العربي وقاعدة إنجرليك التركية. كما تتولى 
القوات الأميركية بشكل مباشر عمليات دعم 
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب الـــعـــراقـــي ووحــــدات 
كبار  فــي مهام تستهدف  الجيش  فــي  خاصة 
قيادات تنظيم »داعــش« وخلاياه في العراق، 
ــــم  ــــدريـــــب ودعـ ــــج تـ ــــرامـ ــم بـ ــديـ ــقـ ــة إلــــــى تـ ــ ــافـ ــ إضـ
عسكري لضباط سلاح الجو ووحدات الدروع 
ــــوى ســيــاســيــة عـــدة  والــــدبــــابــــات. وتـــضـــغـــط قـ
أبــرزهــا تحالفا »الــفــتــح« )الجناح  بــغــداد  فــي 
السياسي للحشد الشعبي(، و»دولة القانون« 
بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي، عــلــى حــكــومــة رئيس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــشــأن ضـــرورة 
البلاد،  في  الأجنبي  العسكري  الوجود  إنهاء 
هجمات  شن  مسلحة  فصائل  تواصل  بينما 
ــرى بـــطـــائـــرات مــســيــرة على  ــ صـــاروخـــيـــة وأخــ
مصالح أميركية وقواعد عسكرية تضم قوات 
أميركية وأخرى تتبع التحالف الدولي، ضمن 
سياسة الضغط الأقصى على الحكومة. يأتي 
ــب لعقد جــولــة رابــعــة للحوار 

ّ
ذلـــك وســـط تــرق

بموعد  وواشنطن،  بغداد  بن  الاستراتيجي 
الأمــنــي في  الإعـــلام  مبدئي كشفت عنه خلية 
وقــت ســابــق، وقــالــت إنــه سيكون بــن شهري 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وأغــــســــطــــس/آب المــقــبــلــن فــي 
ــــلال زيـــــــارة مــرتــقــبــة لــلــكــاظــمــي  واشـــنـــطـــن، خـ
لــلــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس 
جدول أعمالها بحث وضع القوات الأميركية 
وجاهزية القوات العراقية، مع كبار المسؤولن 

في البيت الأبيض.
ومــا زالــت حكومة الكاظمي تتحدث في هذا 
القتالية الأجنبية،  القوات  الإطــار عن سحب 
في إشــارة إلى عدم موافقتها على انسحاب 
التفويض  إنــهــاء  أو  كــكــل،  الأميركية  الــقــوات 
ــذ نـــحـــو 7  ــنـ المــــمــــنــــوح لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي مـ
ــــو مــــا تـــرفـــضـــه أطـــــــراف حــلــيــفــة  ســــنــــوات، وهـ

 من قبل الحكومة.
ً
لطهران وتعتبره تحايلا

وفي هذا السياق، كشف مسؤول عسكري في 
بغداد،  بالعاصمة  المشتركة  العمليات  قيادة 
»العربي الجديد«، أن »العراق سيشهد خلال  لـ

الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة الإعــــــلان عـــن انـــســـحـــاب دفــعــة 
جديدة من الجنود الأميركين ليتراجع العدد 
قرابة  إلــى  البلاد  الأميركية في  للقوات  الكلي 
عنوان  تحت  سيكون  أكثرهم  عسكري؛  ألفي 
مــدربــن ومــســتــشــاريــن ولـــن تــكــون لــديــهــم أي 
مــهــام قــتــالــيــة، عــلــى غــــرار الـــقـــوات الــتــي كانت 
موجودة طــوال سنوات الحرب المباشرة ضد 
تنظيم داعش، بمعنى أنهم غير قادرين على 
مغادرة القواعد التي يتواجدون فيها من دون 
 »الخطوة 

ّ
مرافقة القوات العراقية«. وأضاف أن

للحوار  السابقة  الجولات  نتائج  تأتي ضمن 
التي  المشتركة  الفنية  واللجنة  الاستراتيجي 
الماضي بن  إبريل/نيسان  أعمالها في  بــدأت 
العراق والولايات المتحدة«، ومن المرجح، وفقا 
للمسؤول ذاته، أن يتم الإعلان عن الخطوة قبل 
حلول الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين 
الأول المــقــبــل. واســتــبــعــد المـــســـؤول الــعــســكــري 
لــلــقــوات الأجنبية  انــســحــاب كــامــل  أن يحصل 
ضمن التحالف الدولي في العراق، هذا العام 
 إن »التقييم الذي قدمه قادة 

ً
على الأقل، قائلا

الجيش والمسؤولون الأمنيون للحكومة، يبنّ 
تقدمه  الــذي  الــجــوي  للدعم  الحاجة  استمرار 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــعـــراق فـــي تــتــبــع بــقــايــا 
تنظيم داعش وجيوبه المسلحة، وتحديداً في 
صحراء غرب العراق والمحور الشمالي الممتد 
على طول يصل إلى 300 كيلومتر من سلسلة 
جــبــال حــمــريــن ولــغــايــة الـــحـــدود مـــع ســوريــة 
 عــن الــحــاجــة لبرامج 

ً
مــن جهة نــيــنــوى، فــضــلا

دول  تقدمه  الــذي  والتسليح  والدعم  التدريب 
 
ّ
أن ذاتـــه  المــســؤول  لــلــعــراق«. واعتبر  التحالف 

في  للعراق  الأميركي  العسكري  الدعم  »وقــف 

دفعة جديدة من الجنود 
الأميركيين ستنسحب في 

الفترة المقبلة
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تصعيد كلامي 
تزامناً مع زيارة أميركية لسيول

بيونغ يانغ 
تقللّ من تطلعات 

واشنطن

شقيقة كيم: لدى 
الأميركيين تطلعات خاطئة 

ستغرقهم في خيبة

الــرئــيــس  إدارة  تــبــلــور  لـــم  فــيــمــا 
ــدن، بـــعـــد،  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــو بـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي جــ
ســيــاســة واضـــحـــة المــعــالــم تــجــاه 
كوريا الشمالية، لا سيما ضمن خطتها التي 
تعد أولوية لها لمواجهة الصن، تسعى هذه 
الإدارة حتى الآن لإبقاء على سياسة سلف 
ــدّ الــيــد إلــى  بـــايـــدن، دونـــالـــد تـــرامـــب، عــبــر مـ
»العصا  استراتيجية  ضمن  يــانــغ،  بيونغ 
والجزرة«، ولكن بإيحاء أن ذلك يأتي بعيداً 
عما سعى إليه ترامب من تسخير مهاراته 
في عالم الأعمال، في محاولة للوصول إلى 
ــكـــوري الــشــمــالــي كيم  صــفــقــة مـــع الــزعــيــم الـ
جــونــغ أون، وهـــو مــا بـــاء بــالــفــشــل. وتــرســل 
ــارات برغبتها  ــ الــــــدوام، إشــ واشــنــطــن عــلــى 
مــواصــلــة قـــنـــوات الــــحــــوار، لا ســيــمــا لجهة 
سعي بــايــدن إلــى نــزع الــســلاح الــنــووي من 
شبه الجزيرة الكورية. من جهتها، تواصل 
متناقضة  تصريحات  إصـــدار  يانغ  بيونغ 
حـــــول رغــبــتــهــا فــــي الـــــحـــــوار، مـــنـــذ وصــــول 
بايدن إلى السلطة، على الرغم من الضغوط 

الاقتصادية التي تزداد في الداخل.
لت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم 

ّ
وقل

يو جونغ، أمس الثلاثاء، من شأن أي تطلعات 
لواشنطن، أو إمكانية لاستئناف الحوار بن 
البلدين، معتبرة أنها هذه التطلعات خاطئة، 

»الـــنـــظـــر فــــي إلــــغــــاء مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل« مــع 
السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز التنسيق 

على مستويات أخرى. 
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ومحسوب  عملي  نهج  بــاتــبــاع  تعهدت  قــد 
مـــــع بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ، يــــقــــوم عــــلــــى الـــجـــهـــود 
ــيـــة، لإقـــنـــاعـــهـــا بــالــتــخــلــي عــن  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
للصواريخ  وبــرامــجــهــا  الــنــوويــة  أسلحتها 
بـــايـــدن، خـــلال استقباله  الــبــالــســتــيــة. وأكــــد 
الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في 
الماضي،  مايو/أيار   21 في  الأبيض،  البيت 

أن واشنطن وسيول »تتشاركان العزم على 
الشمالية،  كوريا  مع  دبلوماسيا  الانخراط 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات بـــراغـــمـــاتـــيـــة مــــن شــأنــهــا 
الــتــوتــرات، فيما نــتــقــدم نــحــو نــزع  تخفيف 
السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية«، 
وهو ما اعتبره مون جيه إن هدفا ملحا. لكن 
بايدن رفض مقاربة ترامب لأزمة، وسعيه 
لــبــنــاء عـــلاقـــة شــخــصــيــة وديـــــة مـــع الــزعــيــم 
الكوري الشمالي. وقال بايدن إنه »إذا كان 
هناك التزام حول ما إذا كنت سألتقيه )أي 
بكيم جــونــغ أون(، فــالــجــواب هــو نــعــم. لكن 
الالــتــزام عليه أن يكون حــول وجــود نقاش 

بشأن ترسانته النووية«. 
الــــكــــوري الــشــمــالــي الأســـبـــوع  الـــزعـــيـــم  وردّ 
ــك، خـــلال الاجــتــمــاع الــعــام  المـــاضـــي عــلــى ذلــ
للجنة المركزية لحزب العمال، والذي استمر 
أربـــعـــة أيــــــام، بــقــولــه إن عــلــى بــيــونــغ يــانــغ 
الاســتــعــداد لــلــحــوار والمــواجــهــة فــي آن معا، 
أكــثــر أهمية،  المــواجــهــة هــي  لكنه اعــتــبــر أن 

على  المستقرة«  »السيطرة  إلــى  الحاجة  مع 
الــوضــع فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. ورأت 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــثــيــرة  ــ واشـــنـــطـــن أن هــ
لـــلاهـــتـــمـــام، بــحــســب ســـولـــيـــفـــان، الـــــذي قــال 
الأميركية  الإدارة  إن  »إيــه بي ســي«  لشبكة 
»ستنتظر لمعرفة إن كان سيعقبها أي نوع 
مــن الاتــصــالات المــبــاشــرة أكــثــر معنا بشأن 

طريق محتمل للمضي قدما«. 
ــرّت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة نــهــايــة الأســبــوع  ــ وأقــ
 

ّ
ــة غــــذاء، فــي ظــل المــاضــي، بــأنــهــا تــواجــه أزمـ

معاناة هذا البلد، في قطاع الزراعة. وعزلت 
منذ  أكــبــر  بــدرجــة  نفسها  الشمالية  كــوريــا 
ظهور وباء كورونا، وهو ما أدى إلى تباطؤ 
حركة التبادل التجاري مع بكن، التي تعد 
ــفــرض 

ُ
طــــوق الـــنـــجـــاة لاقـــتـــصـــادهـــا، فــيــمــا ت

قيود مشددة على جميع الأنشطة المرتبطة 
بــالــعــمــل الإغـــاثـــي الـــدولـــي. وتــعــهّــد كــيــم في 

مؤتمر الحزب بإخراج بلاده من الضائقة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

فيما تبحث الولايات 
المتحدة عن طريق 

لاستعادة الحوار مع بيونغ 
يانغ، تخرج التصريحات 
الكورية الشمالية، على 

شكل توزيع أدوار بين 
كيم جونغ أون 

وشقيقته النافذة

)Getty( تبحث واشنطن إلغاء مجموعة عمل مشتركة مع سيول

ــنـــطـــن بــــ«خـــيـــبـــة أمـــل  ــا ســتــصــيــب واشـ ــهــ وأنــ
كبرى«. وكيم هي مستشارة بارزة لشقيقها، 
الكورية  السلطة  وتتمتع بنفوذ كبير داخل 
العمال الشيوعي في هذا  الشمالية، وحــزب 
البلد. وقــالــت فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــســعــى عــلــى مـــا يــبــدو »للتخفيف 
عـــن نــفــســهــا«، مــضــيــفــة أن لـــدى الأمــيــركــيــن 
»تغرقهم  أن  مــن شأنها  »خــاطــئــة«  تطلعات 
أمل كبرى«. وتزامنت تصريحات  في خيبة 
زيــارة  مــع  الشمالي،  الــكــوري  الزعيم  شقيقة 
مــدّتــهــا خــمــســة أيــــام يــجــريــهــا الــدبــلــومــاســي 
الأمــيــركــي الــرفــيــع المــســؤول عــن مــلــف كــوريــا 
إلى  والمــعــن حديثا،  كــيــم،  الشمالية، ســونــغ 
سيول، حيث قــال أول من أمــس الإثــنــن، إنه 
مستعد للقاء قادة بيونغ يانغ »في أي مكان 
ووقــــت، ومـــن دون شــــروط مــســبــقــة«، مشيراً 
إلى أنه يتطلع إلى »ردّ إيجابي قريبا«. لكنه 
ــدّد عــلــى أن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  شـ
بايدن ستواصل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
الــدولــي ضــد بيونغ يــانــغ، مضيفا أن بــلاده 
»تحث أيضا جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المــتــحــدة، وخــصــوصــا أعــضــاء مجلس الأمــن 
أن تفعل  المتحدة، على  التابع لأمم  الدولي 
ــه، لمــواجــهــة الــتــهــديــد الـــذي تشكله  الأمـــر ذاتــ

كوريا الشمالية على المجتمع الدولي«.
وفي خطوة أخرى، اتفقت الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية على بحث إلغاء مجموعة 
عــمــل مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، كــانــت قـــد تشكلت 
البلدين  ســيــاســة  لتنسيق   ،2018 عـــام  فــي 
ــفـــزت الأخـــيـــرة.  ــتـ تـــجـــاه بــيــونــغ يـــانـــغ، واسـ
ــم، أمـــــــس، بــالــرئــيــس  ــيــ واجــــتــــمــــع ســــونــــغ كــ
الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــــون جــيــه إن، ووزيــــر 
شــؤون الوحدة لي إن يونغ. وذكــرت وزارة 
بيان،  فــي  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  الخارجية 
أن سونغ كيم اتفق في محادثات مع نظيره 
الكوري الجنوبي نو كيو دوك )خــلال لقاء 
جــمــعــهــمــا أمـــــس بـــســـيـــول مــــع نــظــيــريــهــمــا 
الـــيـــابـــانـــي، تــاكــيــهــيــرو فـــونـــاكـــوشـــي(، على 
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تمرير مشحون لميزانية الكويت
الكويت ــ خالد الخالدي

وافـــــــق مـــجـــلـــس الأمـــــــة الـــكـــويـــتـــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ )الــــــــبــــــــرلمــــــــان( عـــــلـــــى المـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة لــــلــــســــنــــة المـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
اتسمت  جــلــســة  فـــي   2022  /2021 الــحــالــيــة 
أن  إلا  لها،  المعارضة  بالتوتر بسبب رفــض 
أشهر،  لــعــدة  استمر  مــأزقــا  ينهي  تمريرها 
حيث تحولت المــوازنــة إلــى قضية سياسية 
والمعارضة  الحكومة  حاولت  أن  بعد  بحتة 
ــذا المــــلــــف وســــيــــلــــة مـــتـــبـــادلـــة  ــ ــ ــــدام هـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
للضغط. وشهد التصويت موافقة   32   نائبا 
من أصل   63   حضروا، منهم   50   من الأعضاء 
ليشمل  الــحــكــومــة،  فــي  والـــــوزراء  المنتخبن 
الميزانية العامة للدولة إضافة إلى ميزانية 
ــا 20 ومــيــزانــيــة  ــددهــ الـــجـــهـــات المــلــحــقــة وعــ

الجهات المستقلة وعددها 16 جهة.
واعـــتـــرضـــت المـــعـــارضـــة عــلــى عــقــد الــجــلــســة 

حاول  إذ  السبل،  بشتى  تعطيلها  وحاولت 
نواب المعارضة دفع الحكومة لعدم حضور 
الـــوزراء،  مقاعد  فــي  عبر جلوسهم  الجلسة 
والتصويت  الحضور  قـــررت  الحكومة  لكن 
ــا، لــتــتــحــول الــجــلــســة  ــوفــ عــلــى المـــيـــزانـــيـــة وقــ
إلـــى اشــتــبــاك بـــالأيـــدي بــن الـــنـــواب المــوالــن 
للحكومة والـــنـــواب المــعــارضــن لــهــا قــبــل أن 
ــــرزوق الــغــانــم  ــة مـ يــرفــع رئــيــس مــجــلــس الأمــ
ــعـــد أن حــقــقــت  الـــجـــلـــســـة بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، بـ
الحكومة انتصاراً كبيراً بتمريرها الميزانية 

وملحقاتها.
وخلال الجلسة، قال رئيس لجنة الميزانيات 
فــي مــجــلــس الأمــــة، بـــدر المــــلا، إن التصويت 
ــانــــونــــي لأن لــجــنــة  ــيــــة غـــيـــر قــ ــيــــزانــ عـــلـــى المــ
إلــى المجلس،  تــرفــع تقريرها  لــم  المــيــزانــيــات 
والــــــنــــــواب ســـيـــصـــوتـــون عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة لا 
يعرفون ماهيتها، لكن رئيس مجلس الأمة 
: »إن لجنة الميزانيات خالفت المادة 

ً
رد قائلا

ــتـــور الــكــويــتــي والـــتـــي تــلــزم  161 مـــن الـــدسـ
اللجنة بتقديم تقريرها في منتصف شهر 
مارس/ آذار الماضي لكن اللجنة عطلت هذا 
التقرير«. وأصبحت الميزانية العامة للدولة 
فـــي الـــكـــويـــت، قــضــيــة ســيــاســيــة بــحــتــة بعد 
استخدام  والمــعــارضــة  الحكومة  حــاولــت  أن 
ــلـــف وســـيـــلـــة مـــتـــبـــادلـــة لــلــضــغــط، إذ  ــذا المـ ــ هـ
الميزانيات  المعارضة تعطيل جلسة  حاولت 
العام،  لضمان عدم فض دور الانعقاد لهذا 
الكويتي يشترط عــدم فض  الــدســتــور  كــون 
الميزانية، فيما  دور الانعقاد إلا بعد تمرير 
تحاول الحكومة استخدام هذا الملف لاتهام 
النواب بتعطيل البلاد والإضرار بالاقتصاد 
ــذي يــعــانــي بــشــدة بــســبــب أزمـــة  الــكــويــتــي الــ

فيروس كورونا. 
في  والــعــضــو  بالنفط  الغني  البلد  ويشهد 
منظمة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـــك( 
صعوبات مالية بفعل تراجع أسعار النفط 

وتــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، التي 
تسببت في انكماش اقتصادي بلغت نسبته 

  9.9  % العام الماضي 2020.
الحكومة  اقترحتها  التي  الميزانية  وتتوقع 
في يناير/ كانون الثاني إنفاق     23.05     مليار 
المالية  للسنة  دولار(  مــلــيــار       76.65    ( ديــنــار 
ــدأت فـــي الأول مـــن إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ الـــتـــي بـ

الماضي وعجزاً قدره     12.1     مليار دينار.
ــادة، قــد  ــمــ ــيـــة، خــلــيــفــة حــ ــالـ ــر المـ ــ ــان وزيــ ــ وكــ
تــوقــع فــي سلسلة تــغــريــدات عــلــى حساب 
وزارة المالية الرسمي عبر »تويتر«، نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، أن تسجّل بــلاده 
عجزاً تراكميا بـ 55.4 مليار دينار )177.28 
ابتداء  الخمسة  الأعـــوام  في  دولار(،  مليار 
المــاضــيــة 2020 /2021  المــالــيــة  الــســنــة  مـــن 
حتى 2024 /2025، بسبب الضغوط المالية 
للدولة التي تعتمد في مواردها بأكثر من 

90% على النفط.

تونس ــ إيمان الحامدي

قـــررت جامعة الــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة وشــركــات 
التأمن في تونس تنفيذ إضراب شامل في الخامس 
على  احتجاجا  المقبل،  تموز  يوليو/  مــن  والــســادس 
تعثر المــفــاوضــات بــشــأن زيــــادة رواتــــب المــوظــفــن في 

القطاع المصرفي وتحسن وضعهم المالي.
وقـــالـــت الــجــامــعــة الــتــي تــمــثــل الــعــامــلــن فـــي الــبــنــوك 
قرار  إن  الثلاثاء،  أمــس  بيان،  في  المالية  والمؤسسات 
الإضـــراب »جــاء بعد رفــض الجمعية المهنية للبنوك 
)الممثلة للمؤسسات المالية( مواصلة التفاوض حول 

زيــادة أجور موظفيها والتنصل من تعهدات سابقة 
ــال الــكــاتــب الــعــام لجامعة  مــوقــعــة مــع الــنــقــابــات«. وقـ
 
ً
البنوك نعمان الغربي، إن »النقابات انتظرت طويلا
لــلــوصــول إلــــى حــلــول قــبــل الـــذهـــاب إلــــى الإضــــــراب«، 
مشيرا إلى أن الموظفن في القطاع المصرفي يعانون 
صعوبات جراء تضرر قدراتهم المعيشية بفعل تفاقم 

زيادات الأسعار الذي أثر على قدراتهم الشرائية.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــح الــغــربــي فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأوضـ
أن الــنــقــابــات طالبت بــزيــادة فــي الــرواتــب لا تقل عن 
7.5% من الأجور وتحسن الوضع المهني للموظفن 
ألف   22 نحو  المــالــي  الــقــطــاع  فــي  ويعمل  المتعاقدين. 

مــوظــف بــحــســب بــيــانــات الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة للبنوك 
والمؤسسات المالية موزعن على 42 مؤسسة.

ويتكون القطاع المالي من المصارف والشركات المالية 
وشـــركـــات الــتــأمــن وهــــي مــنــضــويــة تــحــت الجمعية 
الجزء  المــصــارف  وتمثل  المالية،  والمــؤســســات  المهنية 
ويبلغ   .

ً
تشغيلا وأكثرها  المؤسسات  هــذه  من  الأكبر 

بــنــكــا، مــن بينها 14 بنكا مــدرجــا  المــصــارف 29  عـــدد 
في بورصة الأوراق المالية. وعــام 2020 حقق القطاع 

المصرفي أرباحا بقيمة 1.2 مليار دولار.
ــة بــجــامــعــة الــبــنــوك والــتــأمــن  ــ وكــانــت الــهــيــئــة الإداريــ
ما  بيان سابق  في  استنكرت  قد  المالية  والمؤسسات 

»تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك  وصفته بـ
والمـــؤســـســـات المــالــيــة مـــن المـــفـــاوضـــات الاجــتــمــاعــيــة«، 
مجددة الدعوة إلى تطبيق اتفاق 30 فبراير/ شباط  
2021 المــوقــع بــن الــطــرفــن والـــذي ينص على إطــلاق 
بالجامعة  الإداريـــة  الهيئة  المفاوضات. وحملت  هــذه 
عــقــب انــعــقــادهــا، الــســبــت المــاضــي، مــســؤولــيــة تــدهــور 
مناخ العمل بالقطاع الى جمعية البنوك والمؤسسات 
المــالــيــة. ويــتــخــوف تــونــســيــون مــن أن يــــؤدي إضـــراب 
إلى توقف المعاملات المصرفية،  البنوك  العاملن في 
مــا يــؤثــر عــلــى الــكــثــيــر مــن الأنــشــطــة فــي الـــدولـــة التي 

تعاني صعوبات اقتصادية.

إضراب مصرفي في تونس

تركيا تستهدف صادرات 
بـ200 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إنه من المتوقع أن تصل 

قيمة صادرات بلاده إلى 200 مليار 
دولار خلال العام الجاري 2021، 

مشيرا إلى أن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية تتوقع نمو 

الاقتصاد التركي بنسبة 5.7% في 

2021 ونحو 3.4% العام المقبل، 
وهذه من أقوى حالات التعافي 

المتوقعة بين أعضاء المنظمة. 
وأضاف أردوغان في تصريحات 
أوردتها وكالة الأناضول، أمس، أن 

»معدل النمو المسجل في الربع الأول 
البالغ 7% زاد من توقعاتنا لبقية 

العام«، لافتا إلى أن بلاده استقطبت 
استثمارات دولية مباشرة بقيمة 
225 مليار دولار، منذ عام 2003.

تمويل كوري للطاقة في 
أفريقيا

أبرمت وزارة المالية الكورية 
الجنوبية، اتفاقا مع البنك الأفريقي 

للتنمية، يقضي بتمويل الدولة 
الآسيوية لمشاريع في مجالات 

الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا 
على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية 
الكورية، فإن هذه الخطوة تهدف 

إلى بناء نظام تمويل تعاوني بين 
برنامج القروض منخفضة الفائدة 
في كوريا والبنك الأفريقي للتنمية 

كجزء من الجهود المبذولة لدعم 
مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

في أفريقيا. وتوقعت الوزارة، وفق 
وكالة يونهاب، أمس، أن تساعد 

هذه الخطوة الدول الأفريقية 
على محاربة الفقر وتحقيق 

نمو مستدام مع دعم المزيد من 
الشركات الكورية الجنوبية في 

دخول السوق الجديدة.

بيع أراضي »قلعة الحديد« 
في مصر

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية 
التابعة لوزارة الإسكان في مصر، 
لتخطيط وتقسيم أراضي شركة 
»الحديد والصلب« المملوكة للدولة 

تمهيداً لبيعها، وذلك في إطار 
عملية تصفية الشركة الجارية 

حاليا. وقال نائب وزير الإسكان 
للمشروعات القومية خالد عباس، 

لصحيفة »المال« الاقتصادية 
المحلية، أمس، إنه من المتوقع أن 

تستغرق عملية تخطيط الأراضي 
من شهرين إلى ثلاثة أشهر. وتبلغ 
مساحة الأراضي المملوكة لشركة 

الحديد والصلب نحو 6 ملايين 
متر مربع، تقع غالبيتها جنوبي 

القاهرة بالقرب من نهر النيل. 
وستعلن الهيئة، في الربع الثالث من 

العام الجاري، عن المساحات التي 
ستخصص للشركات الاستثمارية 

من القطاع الخاص. ويأتي ذلك 
ضمن عملية تصفية الشركة، 

المتوقع أن تستغرق نحو عامين، 
وبدعوى البيع لسداد مديونياتها 
البالغة 9 مليارات جنيه. وأوقفت 
الشركة جميع عملياتها رسميا 
أواخر مايو/أيار الماضي، لحين 

التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن 
تعويضات العاملين لديها.

أخبار

»أمازون« 
الأعلى قيمة 

في العالم

استحوذت شركة »أمازون« الأميركية للتجارة الإلكترونية على المركز الأول عالميا، من حيث قيمة علامتها التجارية التي قفزت بنسبة 64% على أساس سنوي خلال العام 
الجاري، مسجلة 683.9 مليار دولار، لتحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي. وجاءت العلامة التجارية لشركة »آبل« في المرتبة الثانية بقيمة 612 مليار دولار، تليها 
»غوغل« بـ 458 مليار دولار، و»مايكروسوفت« بـ 410.3 مليارات دولار، وفق قائمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية، صادرة، أمس، عن مؤسسة »Kantar« البريطانية لأبحاث 
السوق. وجاءت »تينسنت« الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا في المرتبة الخامسة بقيمة 240.9 مليار دولار، و»فيسبوك« سادسا بـ226.7 مليار دولار، و»علي بابا« 

للتجارة الإلكترونية الصينية في المركز السابع بـ 196.9 مليار دولار.

اقتصاد

)فرانس برس(

Wednesday 23 June 2021
الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــي  ــيــ ــدلـــت حــ ــبـ تـ
السنتن الأخيرتن بشكل كبير، 
ــات من  بعدما أحــاطــت بهم الأزمـ
 

ّ
العيش في ظل  جانب، لتتخطى ضيق 

ّ
كــل

ظـــروف الــعــمــل الصعبة وعـــدم الــقــدرة على 
سحب الودائع المحبوسة من البنوك، لتصل 
إلى حد عدم القدرة على العلاج في ظل أزمة 
الأدويــة والفساد في القطاع الصحي الذي 

يفاقم من أوجاع الكثيرين.
وأطبق التردي المالي على كثير من الكيانات 
ــر الـــذي انــعــكــس بــــدوره على  الــصــحــيــة، الأمـ
الباحثن عن علاج، ما دعا منظمات دولية 
إلــــى رفــــع درجــــــات الــتــحــذيــر مـــن الأوضـــــاع 
آيــة مــجــذوب، باحثة شؤون  الحالية. تقول 
الأوســط  الــشــرق  فــي قسم  والبحرين  لبنان 
وشمال أفريقيا في منظمة »هيومن رايتس 
 تحذيرات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ ووتـــش« 

والعاملن  المنظمة  قبل  مــن  أطلقت  كثيرة 
ــر عـــام 2019  ــ فـــي الــقــطــاع الــطــبــي مــنــذ أواخـ
المــالــيــة وانعكاسها  ــة  حـــول تــداعــيــات الأزمــ
الــخــطــيــر عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي وبــالــتــالــي 
المــواطــنــن. تــشــدد مجذوب  تهديدها حــيــاة 
إلـــى مخاطر  نــبّــهــت   »الـــتـــحـــذيـــرات 

ّ
عــلــى أن

الــنــقــص الـــحـــاد فـــي المــســتــلــزمــات والـــلـــوازم 
الــطــبــيــة والأدويـــــة وعــلــى صعيد الــخــدمــات 
الـــطـــبـــيـــة وقـــــد تـــصـــل إلـــــى وفـــــــاة أشـــخـــاص 
عاجزة  ستصبح  الــتــي  المستشفيات  داخـــل 

بغداد ـ سلام الجاف

إشــارة  بوضع  العراقية  السلطات  قــرار  جــاء 
»عــــدم الــتــصــرف« عــلــى المــئــات مــن الــعــقــارات 
فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــال الـــعـــراق بقيمة 
تــتــجــاوز 85 مــلــيــار ديـــنـــار )مـــا يـــعـــادل 56.6 
مليون دولار(، ليؤشر على استمرار عمليات 
الــتــلاعــب والـــتـــزويـــر فـــي المــلــكــيــة، خــاصــة في 
مــديــنــة المـــوصـــل مـــركـــز المــحــافــظــة الـــتـــي تعد 
الشأن،  هــذا  فــي  للتجاوزات  الأكــثــر تسجيلا 
بــيــنــمــا يــتــهــم بــرلمــانــيــون جــمــاعــات مسلحة 

عبد الرحمن خضر

ــاع تــكــالــيــف صــيــانــة الــســيــارات  ــفـ يــؤثــر ارتـ
الإدارة  سيطرة  مناطق  في  المواطنن  على 
الذاتية، شمال شرقي سورية. ويترافق ذلك 
مع عدة عوامل، منها غياب الرقابة وتحكم 
ــار الـــقـــطـــع )بــالــنــقــد  ــعـ تـــجـــار الــجــمــلــة بـــأسـ
الأجــنــبــي(، إضــافــة إلــى الــرســوم المفروضة 
مــن قــبــل الــجــهــات الــتــابــعــة لــــإدارة الــذاتــيــة 
عــلــى مــحــلات بــيــع الــقــطــع بــالــتــفــرقــة، وكـــذا 

سوء الطرق ونوعية الوقود السيئة. 
ــاب لــتــتــحــول إلــى  ــبــ تــجــتــمــع كـــل هــــذه الأســ
عبد  المواطنن، ومنهم خليل  على  »بــلــوة« 
بمحافظة  القامشلي،  مدينة  مــن  الحميد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــحــســكــة، الــــذي قـــال لـــ
»سيارتي من نوع كيا 2700 تعمل بالديزل، 
السرعة،  علبة  زيــت  مضخة  فيها  تعطلت 
استغربت أن الزيت يباع بالدولار والمضخة 
أيضا، وعامل الصيانة أصبح يطلب أجرته 
بالدولار، وهنا يكمن التناقض، حيث إننا 

لا نقبض رواتبنا أو دخلنا بالدولار«.
وأضــــــــاف »أنـــــــا كـــمـــوظـــف بــــراتــــب 80 ألـــف 
بــحــدود 30 دولارًا، لا يمكنني  لــيــرة، وهــو 
التوفيق ما بن دخلي ومصاريفي اليومية 
بصيانة  فكيف  الأساسية،  الحاجات  على 

ــيــــارة الــــتــــي تــــزيــــد كــلــفــتــهــا عــــن حــجــم  الــــســ
ــبـــي«. وتـــابـــع: »دائـــمـــا أصــحــاب محلات  راتـ
الــصــيــانــة يــضــعــون حججا أن شــحــن قطع 
الصيانة يتم بالدولار، ويقولون إن لا ذنب 

لهم في إغلاق المعابر أو ارتفاع الأسعار«. 
وطلب عبد الحميد من الهيئات في الإدارة 
عند  وتحديدها  الأســعــار  »مراقبة  الذاتية 
ــوامــــش مـــعـــيـــنـــة، خـــصـــوصـــا أن مــحــلات  هــ
الــصــيــانــة تــطــلــب أســــعــــارا كــيــفــيــة، وهــنــاك 
احـــتـــكـــار وأســــعــــار غـــيـــر مــنــطــقــيــة، خــاصــة 
بالنسبة إلـــى الــبــضــاعــة المــفــقــودة«. وتــابــع 
 عـــن مــعــانــاتــه: »أمــضــيــت حــوالــي 

ُ
مــتــحــدثــا

ــا أبــحــث عـــن بـــرغـــي، لكني  10 ســـاعـــات وأنــ
لم أجــده، والمبرر أن المعبر مغلق أو السعر 
أن  الذاتية  الإدارة  على  يجب  لذلك  مرتفع، 
الأزمــة  هــذه  لحل  المختصة  هيئاتها  تفعّل 
التي تطاول الكثير من المواطنن«. بدوره، 
»الـــعـــربـــي  ــديـــن الـــحـــلـــبـــي، لــــ ــد المــــواطــــن مـ ــ أكـ
الــجــديــد«، أن »ســـوء الــخــدمــات مــن طــرقــات 
وبنزين وزيــوت وغــلاء وعــدم توفر القطع، 
الكلفة  يــؤثــر علينا، وهــنــاك مــوضــوع  كــلــه 
الغش  إلــى  إضافة  للصيانة،  المعقولة  غير 

المنتشر في محال بيع قطع السيارات«. 
ــــي بـــعـــض الــــحــــالات عــنــدمــا  ــه »فـ ــ ــرح أنـ ــ وشــ
يــتــرك الــزبــون الــســيــارة فــي مــحــل الصيانة 

ــا أن  ــ ــا، إمــ ــهـ ــيـ ــدال قـــطـــعـــة مــعــيــنــة فـ ــبــ ــتــ لاســ
يــســتــبــدل عــامــل الــصــيــانــة الــقــطــعــة بقطعة 
بــقــطــعــة ذات جـــــودة رديــئــة  أو  مــســتــعــمــلــة 
ــذه ســرقــة حقيقية  مــقــارنــة بــالمــطــلــوب، وهــ
ــفــــروض عــلــى لــجــنــة الــصــنــاعــة  ــــش، والمــ وغـ
التي تفرض رسوما على محلات الصيانة 

مراقبة هذا الأمر«.
أما الخمسيني إبراهيم علي، وهو صاحب 
مـــحـــل لــبــيــع الـــقـــطـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، فـــأوضـــح 
ــد«، أن ســـوء  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ مــتــحــدثــا لــــ
الــخــدمــات هـــو ســبــب رئــيــس فـــي الأعـــطـــال. 
ــزيـــت  ــة عــــن الـ ــمـ ــاجـ وأضــــــــــاف: »الأعــــــطــــــال نـ
والمـــــازوت ونــوعــيــاتــه الــرديــئــة. كــل أســبــوع 
ــارة لــتــبــديــل فــلــتــر الــــوقــــود،  ــيـ ــسـ تـــحـــتـــاج الـ
والسبب المياه الموجودة في المــازوت، وهذا 
يسبب أعطالًا كثيرة، وكله يتراكم مع غلاء 

القطع والصيانة«.
وتابع »كصاحب محل أقوم بتأمن القطع 
مــــن تـــجـــار مــخــتــلــفــن أو مـــحـــلات الــتــجــار 
الـــدولار، كانت  المحلين. قبل ارتــفــاع سعر 
ــيـــدة فــــي الــــســــوق وكــــانــــت لـــدى  الـــحـــركـــة جـ
الأهالي إمكانيات جيدة نوعا ما، لكن بعد 
ــــدولار ارتــفــعــت الأســـعـــار بشكل  صــعــود الــ
خيالي، والأمـــر أثــر على الــســوق مــن خلال 
الارتـــفـــاع الــحــاد فــي الــســعــر والـــســـوق غير 

المـــضـــبـــوط«. وشـــــرح عــلــي أنــــه »عـــنـــد بيع 
اليوم بسعر معن نفاجأ بارتفاع  القطعة 
ــالـــي، ما  ــتـ ســعــرهــا لــلــضــعــف فـــي الـــيـــوم الـ
وفــي  ذاتــهــا،  القطعة  ــراء  شـ علينا  يصعب 
ــد الــكــلــفــة عـــلـــى المـــواطـــن  ــزيـ ــه تـ ــ الــــوقــــت ذاتــ
ــراء قــطــع بــديــلــة لــســيــارتــه«.  الــــذي يــريــد شــ
ــا أن أغـــلـــب الـــشـــكـــاوى  ــنـ وأضــــــــاف: »لاحـــظـ
ــنـــزيـــن الـــســـيـــئ والمــــــــازوت  ــبـ نـــاجـــمـــة عــــن الـ
ــة ونـــوعـــيـــة الـــقـــطـــع ذات  ــئـ ــرديـ ــــوت الـ ــزيـ ــ والـ
المتدنية، كون  والــجــودة  المرتفعة  الأســعــار 
الــقــطــع الأصــلــيــة أغــلــى ســعــرا والمـــواطـــن لا 
قــدرة له على شرائها«. وتابع الخمسيني 
»القطع المطلوبة بالدرجة الأولى هي قطع 
ــوء نــوعــيــة الــبــنــزيــن  المـــحـــركـــات نــتــيــجــة ســ
والمازوت، وتكاليف صيانتها مرتفعة جدا، 
والقطع المتوفرة في السوق رديئة الجودة، 
لنا  بالنسبة  بــســرعــة.  تتلف  القطع  وهـــذه 
هــنــاك تــحــكــم مــن الــتــجــار الــكــبــار وهــــذا ما 
»أرباحنا  أن  إلــى  يزيد خسائرنا«. وأشــار 
ــة، فــيــمــا لا شــيء  ــائــ لا تـــتـــجـــاوز 10 فـــي المــ
المــفــروضــة من  لــلــرســوم  واضــحــا بالنسبة 
لـــإدارة،  التابعة  الهيئات  وبــاقــي  البلدية 
وقــد يجبرنا على  أيــضــا  وهـــذا يستنزفنا 
الــصــعــوبــات كبيرة  لــذلــك  إغـــلاق محلاتنا. 

جدا علينا وعلى المواطنن«.

المطلوب  بالشكل  الاســتــجــابــة  عــن  بــدورهــا 
لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى«. 
ــر الــضــحــايــا كـــانـــت الــطــفــلــة مـــيـــلا، الــتــي  آخــ
السرطان وتوفيت بعدما  مــرض  عانت من 
تــــــدهــــــورت حـــالـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة ورفــــضــــت 
توفر  عــدم  بحجة  استقبالها  مستشفيات 
غرف لديها، عدا عن إشكالات كثيرة بدأت 
نتيجة  الماضية  الفترة  في  وتيرتها  ترتفع 
إجراءات المستشفيات والضمان الاجتماعي 
ــريـــض دفــع  ــزام المـ ــول، وإلـــــ ــدخــ و»تـــقـــنـــن« الــ
الفارق المالي الذي يزيد من فاتورته الطبية 

في ظل انعدام قدرته المالية.
وإلى جانب أزمة الاستيراد وربطا بإجراءات 
 
ّ
إن المــركــزي، تقول مــجــذوب،  مصرف لبنان 
»ما أثر أيضا في قدرة الاستجابة، هو عدم 
المستشفيات  مــســتــحــقــات  الــحــكــومــة  ســــداد 
ــتـــي تتخطى  ــواء الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والـ ــ سـ
المليار دولار المتراكمة منذ أعوام، بما فيها 
الصحية  وتلك  الضامنة  للصناديق  أيضا 
ــقـــوض إمــكــانــاتــهــا  ــا يـ ــو مــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ
فــي تأمن الأمـــوال المطلوبة لــشــراء الأدويــة 
بــأعــمــال الصيانة  الــقــيــام  أو  والمــســتــلــزمــات 
التي ارتفعت أسعارها  الغيار  وشــراء قطع 

وقوى سياسية بالوقوف وراء التلاعبات.
وكــشــفــت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة، فــي بيان 
لها، يوم الاثنن الماضي، أن »محكمة تحقيق 
الـــنـــزاهـــة فــــي نـــيـــنـــوى وضـــعـــت إشـــــــارة عـــدم 
لــلــدولــة تم  الــتــصــرف على 844 أرضـــا تابعة 
تــخــصــيــصــهــا لــجــهــات مــخــتــلــفــة«، مــوضــحــة 
أن قـــرار عـــدم الــتــصــرف صـــدر بسبب وجــود 

مخالفات في عملية التخصيص والتملك.
وقــالــت الــهــيــئــة إن قــاضــي الــتــحــقــيــق توصل 
إلــــى أن »الأســــعــــار الــتــي تـــم بــمــوجــبــهــا منح 
الأراضي والعقارات كانت زهيدة جدا، فضلا 
عن منحها لفئات لا تنطبق عليهم الضوابط 

والشروط«.
العراقي عن محافظة  البرلمان  وأكــدت عضو 
نـــيـــنـــوى، انـــتـــصـــار الــــجــــبــــوري، فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« حــصــولــهــا على  خـــاص لـــ
ــد وجــــــود تـــلاعـــب بـــعـــقـــارات  مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـ
نينوى، مشيرة إلى أن بعض العقارات التي 
أثرية، وهناك خشية من  التلاعب بها  جــرى 

تحويلها إلى مناطق سكنية.
لم تسمها  التي  الجهات  أن بعض  وأضافت 
الأراضـــــــي  أوراق  فــــي  الـــتـــلاعـــب  وراء  تـــقـــف 
بيعها،  ثم  سكنية  إلــى  وتحويلها  الزراعية، 
ــالات اســـتـــيـــلاء عــلــى عـــقـــارات  ــ كــمــا حـــدثـــت حـ
لمواطنن في المحافظة، محذرة من محاولات 

كــثــيــراً، وكــذلــك دفـــع أجـــور رواتــــب الموظفن 
والعاملن في القطاع«.

وتلفت مجذوب إلى انعكاسات تدهور قيمة 
ــاتـــوا عـــاجـــزيـــن عن  ــذيـــن بـ ــب الأطــــبــــاء الـ ــ رواتــ
القيام بــدورات تدريبية في الــخــارج، أو نيل 
دروس تواكب التطوّر الطبي أو تأمن شراء 
مــا مــن شأنه أن يؤثر  مــعــدات طبية حديثة، 
عدا  وتــقــدّمــه،  الصحي  القطاع  على  بالتالي 
 »القطاع 

ّ
عــن هــجــرة الأطــبــاء. وتشير إلــى أن

الــصــحــي فــي لــبــنــان بـــات أمـــام تــحــديــات عــدة 
ومخاطر تضعه على حافة التدهور، لا سيما 
 جميع الخطوات التي تقوم بها السلطات 

ّ
أن

اللبنانية ومــصــرف لــبــنــان تــصــب فــي دائـــرة 
الــتــرقــيــعــات )حـــلـــول مــؤقــتــة( فـــي ظـــل غــيــاب 

الــخــطــة الــشــامــلــة والــتــشــريــعــات الــحــكــومــيــة 
قيود  بفرض  اللبنانية  المــصــارف  واستمرار 
الخارج  إلــى  الأمـــوال  اعتباطية على تحويل 
ــلـــمـــورديـــن الــطــبــيــن بــتــحــويــل  ولا تــســمــح لـ
الدولار الموجود في حساباتهم إلى الشركات 
المستلزمات  لاستيراد  الــخــارج  فــي  المصنعة 

والمعدات الطبية التي هم بحاجة إليها«.
 الأزمة الراهنة هي نتيجة 

ّ
وتؤكد مجذوب أن

تقصير فاضح من قبل الحكومات المتعاقبة 
والــــــوزراء المــعــنــيــن فــي الــتــعــامــل مــع الــقــطــاع 
ــــي الـــحـــصـــول  ــة فـ ــ ــدالـ ــ ــــلاعـ الـــصـــحـــي وســــــط الـ
يشتهر  لبنان   

ّ
إن إذ  الصحية،  الرعاية  على 

بالسياحة الطبية، وقطاعه الخاص هو الأهم 
في المنطقة فكان يقصده الناس من الخارج، 
 معظم 

ّ
فــإن الــقــدر،  المقابل ولسخرية  لكن في 

على  الــقــدرة  يملك  يكن  لــم  اللبناني  الشعب 
الــخــاصــة، بينما  المستشفيات  إلــى  الــوصــول 
الإهمال  مــن  تعاني  الحكومية  المستشفيات 

والاهتراء وغياب الاستثمارات فيها.
من جانبه، يؤكد نقيب المستشفيات الخاصة 
 
ّ
ــي الـــجـــديـــد« أن ــربـ ــعـ »الـ ـــ ســلــيــمــان هـــــــارون لـ
عند  إضافية  يتكبد مصاريف  بــات  المريض 
دخـــولـــه المــســتــشــفــى هـــي عـــبـــارة عـــن فــروقــات 

ــار المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة لأن الـــوكـــلاء  ــعــ أســ
ــن تــســلــيــمــهــا إلـــــى المــســتــشــفــيــات  تـــوقـــفـــوا عــ
وفـــق ســعــر الــصــرف الــرســمــي )1500 لــيــرة(، 
ــاوز ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  بــيــنــمــا تــــجــ
أمــا الضمان  ألــف ليرة لبنانية،  الــســوداء 15 
الاجتماعي فهو مستمر في إعطاء الموافقات 
الدخول  لضبط  يسعى  ولكن  الاستشفائية، 
إلى المستشفيات وحصرها بالمبرّر والحالات 

الطارئة.
ــال  ــفــ ــرة إلـــــــى إقــ ــيــ ــثــ ــيـــات كــ ــفـ ــتـــشـ ــــدت مـــسـ ــمـ ــ عـ
مـــخـــتـــبـــراتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة الـــنـــقـــص الـــــحـــــاد فــي 
بعضها  يستقبل  فيما  المــخــبــريــة  الــكــواشــف 
لديها،  ملف طبي  لديهم  ممن  فقط  المــرضــى 
ويرفضون استقبال مرضى جدد، كما عانت 
المستشفيات من أزمة بنج )تخدير( وغسيل 
كلى ونقص في المستلزمات، في حن تعتمد 
الــصــيــدلــيــات أيــضــا الــتــقــنــن فــي بــيــع الــــدواء 
ــد، وهــنــاك  ــ ــدة، إذا وُجِــ ــ وحـــصـــره بــعــلــبــة واحــ
صــيــدلــيــات تــمــتــنــع عـــن إعـــطـــاء الــــــدواء لغير 
زبــائــنــهــا ومـــن يــحــتــاج حــقــا إلـــيـــه، خــوفــا من 

تخزينه في المنازل.
كذلك، طاولت الأزمــة العسكرين إذ تقلصت 
تــعــرفــة بعض  كــثــيــرة، وزادت  خــدمــات طبية 

الفحوص، وبات العناصر يدفعون جزءاً من 
غير  المستشفيات  في  الاستشفائية  الــفــوارق 
بفعل  كثيراً  تأثرت  بــدورهــا  التي  العسكرية 
اخيراً  والنقدية وقــد خصص  المــالــيــة  ــة  الأزمـ
اللبناني وشمل  مؤتمر دولــي لدعم الجيش 

الدعم الصحي.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس الــلــقــاء الأكــاديــمــي 
»الـــعـــربـــي  الــــصــــحــــي، إســـمـــاعـــيـــل ســـكـــريـــة لــــ
الــجــديــد« إن »الــقــطــاع الــصــحــي مـــــأزومٌ منذ 
سنن طويلة، وسبق أن حذرنا مــراراً من أن 
الاستمرار في الطريقة الاستهلاكية المعتمدة 
ســيــودي بــنــا إلـــى الانــهــيــار وهـــذا مــا حـــدث«. 
ــام انــكــشــاف  ويـــقـــول ســكــريــة »بــتــنــا الـــيـــوم أمــ
صحي ولا سيما بعد أزمة فيروس كورونا، 
وقد بدأت الخلافات والاتهامات المتبادلة بن 
الصندوق  وخصوصا  الضامنة  المؤسسات 
والمستشفيات  الاجتماعي  للضمان  الوطني 
ــلـــى الــــســــطــــح، ووصـــلـــنـــا  الــــخــــاصــــة تـــطـــفـــو عـ
إلــــى الـــخـــيـــارات والــتــحــديــات الــصــعــبــة الــتــي 
ــدّدت الـــحـــالات الــصــحــيــة الــتــي تستوجب  ــ حـ
ــفـــى وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا عـــــــدا عــن  ــتـــشـ دخـــــــــول المـــسـ
رفـــع الــتــعــرفــة الاســتــشــفــائــيــة ودفــــع المــريــض 
الفروقات والمختبرات التي ما عادت تعترف 
 ذلــك 

ّ
بــالــتــأمــن الـــصـــحـــي«. ويـــشـــدد عــلــى أن

ــه يحصل فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة وتــواطــؤ 
ّ
كــل

الأجهزة التي تجتمع على الفساد، ولأسف 
الصحي  والــوضــع  الحلول صعبة،  أصبحت 
ــام وضـــع خــطــيــر وســـيـــزداد  الاســتــشــفــائــي أمــ
خـــطـــورة، لا ســيــمــا بــعــدمــا بــاتــت هــنــاك هــوّة 
كبيرة بن قدرات المواطن المالية التي ضعفت 
ارتفعت  الــتــي  الاستشفاء  ومتطلبات  كثيراً 

تكلفتها.
بدوره، يقول وزير الصحة العامة في حكومة 
»الــعــربــي  تــصــريــف الأعــــمــــال، حــمــد حــســن لـــ
 »أزمـــــة الـــيـــوم هـــي نــتــاج تــعــاطٍ 

ّ
الــجــديــد« إن

تراكمي يفتقر إلى سياسات واستراتيجيات 
رسمية، خصوصا على صعيد المستلزمات، 
إذ كنا نعاني من نقص حاد في بعض الأماكن 
مقابل فائض كبير في مستلزمات أخرى فكان 
لا بد من ضبطها عبر استراتيجية واضحة 
البضاعة من  ومعلنة، تحديداً لناحية تتبع 
لحظة استيرادها فوصولها إلى لبنان ومن 
 
ّ
ــم طــريــقــة تـــوزيـــعـــهـــا«. ويــضــيــف حــســن أن ثـ
»أزمة المستلزمات دخلت طريق الحل، ونحن 
ننتظر أن ينسحب ذلــك على قضية الأدويــة 
التي  الفواتير  لبنان  مــصــرف  دعــم  بانتظار 
رفعتها اليه وزارة الصحة والتي سنتصرف 
على أساسها لمراقبة حركة الأدوية وتتبعها 
حتى توزيعها على الصيدليات بشكل سريع 
وعادل، ونأمل من السلطات اللبنانية المالية 
أن تــضــع المــلــف فـــي صــلــب أولــويــاتــهــا نــظــراً 
ــة  لأهــمــيــتــه ودقـــتـــه وخـــطـــورة اســتــمــرار الأزمـ

على صحة المواطنن«.
ويــــشــــدد مـــديـــر الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة فــــي وزارة 
»الــعــربــي  الــصــحــة الــعــامــة، جــوزيــف الــحــلــو لـــ
الــجــديــد« عــلــى أن المــطــلــوب الــيــوم وبــســرعــة، 
تأليف حكومة جديدة باعتبار أن التشنجات 
ــا عـــلـــى مــخــتــلــف  ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة تــنــعــكــس دائــ
الــــقــــطــــاعــــات، وهــــنــــاك هـــيـــئـــات دولــــيــــة تــريــد 
ــهــا 

ّ
مـــســـاعـــدة لــبــنــان والـــقـــطـــاع الــصــحــي لــكــن

ــــى الأطـــــــر الــرســمــيــة  ــتـــاج إلــ فــــي المـــقـــابـــل تـــحـ
كطريق أساسي للدعم انطلاقا من البرنامج 

الإصلاحي المنتظر.
ــذا الــصــعــيــد، نــظــم مــوظــفــو عــــدد من  عــلــى هــ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، آخــــرهــــم مــســتــشــفــى »رفـــيـــق 
الحريري الجامعي« في بيروت، اعتصامات 
لتصحيح رواتبهم التي فقدت أكثر من %90 
من قيمتها بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، 
المعنين لضمان  إلى  وحملوا جملة مطالب 
الــعــمــل بعدما  فــي  حقوقهم واســتــمــراريــتــهــم 

طفح الكيل، على حدّ تعبيرهم.

لإحـــــداث تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي فـــي نــيــنــوى من 
خــلال منح أراض لأشــخــاص مــن غير سكان 
المــحــافــظــة.  وأشـــــارت إلـــى أن هــيــئــة الــنــزاهــة 
سبق أن ألقت القبض على موظفن متهمن 
ــى الــكــشــف عن  بــالــتــلاعــب، داعـــيـــة الــقــضــاء إلـ
بعد  نينوى  بعقارات  تتلاعب  التي  الجهات 
قد  النزاهة  وكانت هيئة  التحقيقات.  انتهاء 
أعلنت مطلع العام الجاري، عن ضبط المئات 
من معاملات تمليك الأراضي في نينوى يقف 

وراءها 6 موظفون حكوميون.
بـــــدوره وصــــف عــضــو الـــبـــرلمـــان الــســابــق عن 
محافظة نينوى، ماجد شنكالي، في تصريح 
»العربي الجديد« قرار هيئة النزاهة بوقف  لـ
الــتــصــرف بــمــئــات الــعــقــارات فــي المــحــافــظــة بـ 
»السليم جدا«، متهما فصائل مسلحة وقوى 
سياسية بالاستيلاء على بعض الأماكن في 

المحافظة.
وأعــــرب شــنــكــالــي، عــن أمــلــه فــي تطبيق قــرار 
هــيــئــة الــنــزاهــة الــجــديــد بــخــصــوص عــقــارات 
نــيــنــوى، وألا يــكــون كــســابــقــيــه مـــن الـــقـــرارات  
التي لم تطبق، مؤكدا أن وقف التلاعب يصب 

في مصلحة أهالي المحافظة. 
بالتلاعب  المتهمن  الموظفن  أن  إلــى  وأشـــار 
بــالــعــقــارات إمــا كــانــوا تحت ضــغــط، أو أنهم 
أن  مضيفا  المستفيدة،  الجهات  مع  تعاونوا 

»الاجــــــراءات غــالــبــا مــا تطبق عــلــى الموظفن 
الصغار الذين قد ينفذون إجــراءات التلاعب 
ــغـــط«. وتـــابـــع »تـــوجـــد اتــهــامــات  تــحــت الـــضـ
لــفــصــائــل مــســلــحــة بـــالـــتـــورط فـــي الــتــلاعــب«، 
وقــوى سياسية سيطرت  فصائل  إلــى  لافتا 

على ساحات وعقارات في المحافظة. 
عــام 2019، كشف تقرير لجنة برلمانية  وفــي 

ــل عن  لــتــقــصــي الــحــقــائــق فـــي مــديــنــة المـــوصـ
ــمــــن مــلــيــشــيــا  ــمـــل ضــ ــعـ ــائــــل تـ ــيــــطــــرة فــــصــ ســ
»الحشد الشعبي« على مقدرات المدينة، فيما 
أن بعض  فــي حينها  مــصــادر محلية  أكـــدت 
الأشخاص المدعومن من »الحشد« استولوا 
على مساحات واسعة من الأراضــي، وقاموا 

بفرض إتاوات على التجار. 

لبنان: الانهيار المالي يطُبق على القطاع   الصحي

صيانة السيارات ترهق موازنات السوريينالعراق: منع التصرف في مئات العقارات بسبب التلاعب

جائحة كورونا فاقمت أعباء القطاع الصحي )حسين بيضون(

أطبق التردي المالي 
على القطاع الصحي في 

لبنان، الأمر الذي انعكس 
على الباحثين عن علاج 
تعاظمت فاتورته في 
ظلّ انهيار الليرة اللبنانية 

وحبس ودائع كثيرين في 
المصارف

دفعت عمليات التلاعب 
الواسعة في العقارات 

بمحافظة نينوى شمال 
العراق، هيئة النزاهة إلى 
إصدار قرار بمنع التصرف 

في مئات الأصول 
والتحقيق في عمليات 

بيعها

خسائر ضخمة 
لـ»دبي للاستثمار«

كشف صندوق مؤسسة دبي 
للاستثمارات الحكومية، أمس 

الثلاثاء، عن خسارة صافية قدرها 
5.1 مليارات دولار خلال العام 
الماضي، وهو ما يسلط الضوء 

على الخسائر التي كبدتها جائحة 
فيروس كورونا للأصول الضخمة 
للصندوق وحالة عدم اليقين بشأن 

تعافي الإمارة بعد الوباء. وأعلن 
الصندوق، وهو الشركة القابضة 

الضخمة التي تقف وراء العديد من 
القوى الصناعية في الإمارة، عن 

إيرادات بلغت 37 مليار دولار في 
عام 2020، بانخفاض حاد بأكثر 
من 40% مقارنة بالعام السابق. 

هذه أول خسارة منذ سنوات للذراع 
الاستثمارية لحكومة دبي، والتي 

تفتخر بمجموعة من الأصول، من 
بينها طيران الإمارات، أكبر شركة 
طيران في الشرق الأوسط، وسوق 

دبي الحرة، وشركة إعمار العقارية، 
والتي شيدت برج خليفة، أطول برج 

في العالم.

ارتفاع ثقة 
المستهلكين 

الأتراك
قال معهد الإحصاء التركي، أمس، 

إن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع 
إلى   81.7   نقطة في يونيو/ حزيران 

الجاري من  77.3  نقطة  في مايو/ 
أيار، والذي شهد أدنى مستوى 

منذ سبتمبر/ أيلول   2020   عقب 
فرض إجراءات العزل العام للحد من 
تفشي فيروس كورونا. كان المؤشر 
قد صعد لثلاثة أشهر متتالية حتى 

مارس/ آذار الماضي، عندما لامس 
أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 

  2018  ، قبل أن ينخفض   في إبريل/ 
نيسان، وفق البيانات التي أوردتها 
وكالة رويترز. وتراجعت الثقة العام 

الماضي بعد أن تأثر الاقتصاد جراء 
إجراءات مكافحة الجائحة. 

»نيسان« تستعيد 
ثقة المساهمين
ناشد الرئيس التنفيذي لشركة 

نيسان، ماكوتو أوشيدا، المساهمين 
الصبر ووعد بعودة شركة صناعة 

السيارات اليابانية، التي تتوقع 
خسائر للعام الثالث، إلى مسارها 

السابق في وقت تسعى فيه 
الشركة للتخلص من تبعات قضية 
رئيسها السابق، كارلوس غصن. 
قال أوشيدا في الاجتماع السنوي 

الدوري للمساهمين، أمس، وفق 

وكالة »أسوشييتد برس«: »ما عملنا 
عليه خلال سنوات الأزمة سيؤتي 

ثماره«. وواجهت »نيسان«، التي 
يقع مقرها في مدينة يوكوهاما 

الساحلية، صعوبات في السنوات 
الأخيرة، حيث تضررت صورة 
علامتها التجارية بعد اعتقال 

غصن في 2018 عقب اتهامات 
تتعلق بسوء السلوك المالي.

هيكلة ديون 
الكونغو

اتفق الرئيسان الكونغولي دينيس 
ساسو نغيسو، والصيني شي 

جينبينغ، على إعادة هيكلة الدين 
الكونغولي الهائل لبكين، الذي يمنع 

البلد الواقع في أفريقيا الوسطى 
من استئناف المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي، وفق ما قال 
وزير المالية الكونغولي ريغوبرت 

روجر أنديلي، في تصريحات 
صحافية، نقلتها وكالة فرانس 

برس، أمس. وعام 2019، أعادت 
الصين هيكلة دين الكونغو، ما 

سمح للبلاد بالتوصل إلى برنامج 
مع صندوق النقد الدولي حول 
التسهيل الائتماني الممدد. لكن 

الديون التي يقدّرها صندوق النقد 
الدولي بـ110% من الناتج المحلي 

حتمل«، إذ إن النسبة 
ُ
الإجمالي، »لا ت

السائدة في أفريقيا الوسطى هي 
70% من الناتج المحلي الإجمالي، 

وفق ما شرح رئيس الوزراء 
الكونغولي أناتول كولينيت ماكوسو 

أمام الجمعية الوطنية، يوم الاثنين 
الماضي.

أخبار مال وناس

أسواقأصول

بروفايل

إيريك يوان
مصطفى قماس

رفعته الجائحة إلى مصاف أكبر الأغنياء في العالم، 
المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي ذي الأصــــول  ثـــــروة  فــقــد زادت 
التنفيذي  المــؤســس والــرئــيــس  يـــوان،  إيــريــك  الصينية 
الفيديو،  مــؤتــمــرات  فــي  المتخصصة  »زووم«  لــشــركــة 
بفضل العمل والتعليم عن بعد، بينما لا يزال يتوقع 
المزيد من الثروة رغــم خــروج العالم من حالة الإغــلاق 
والــــعــــودة إلــــى المـــكـــاتـــب والمـــؤســـســـات المــخــتــلــفــة الــتــي 

اعتمدت كثيراً على المنصة الأشهر عالميا.
فــقــد تــســبــب الـــفـــيـــروس والـــحـــجـــر الــصــحــي والالــــتــــزام 
بــتــدابــيــر الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي طــبــقــت فـــي كل 
البحث عن طريقة جديدة للتواصل عن  المجالات، في 
بــعــد عــلــى مــســتــوى الــشــركــات والــتــعــلــيــم والمــؤتــمــرات 
والندوات، حيث ساهمت الحاجة إلى التواصل في ظل 
الإكراهات التي خلقها الوباء في زيادة عدد مستعملي 
منصة »زووم« من الشركات فقط بنحو 385 ألف شركة 
في العام الماضي. وساعد ذلك على زيادة رقم معاملات 
شركته في 2020 بنسبة 327%، ليصل إلى 2.65 مليار 
دولار، وتتضاعف أرباح الشركة 26 مرة لتقفز إلى 672 
مليون دولار. وكان يوان قد أطلق منصته عام 2011، 
لكن  الأميركية عام 2019،  الأسهم  وأدرجها في سوق 
إلا خلال  يتحقا  لم  المتعاظمة  وثــروتــه  أعمالها  حجم 
العام الأول للوباء، إذ تبلغ ثروته حاليا، بحسب مجلة 
فوربس الأميركية، 13.7 مليار دولار، بينما تضاعفت 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــتــه أربــــع مــــرات لــتــتــجــاوز 100 
مــلــيــار دولار، نتيجة لــذلــك، اســتــحــق يـــوان لــقــب رجــل 

أعمال العام الماضي، وفق مجلة تايم الأميركية.
ورغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تشير إلــى إمكانية تــراجــع دور 
وتيرة  تــســارع  بعد  التطبيقات،  مــن  وغيرها  »زووم« 
ــودة الأعــمــال  تــوفــيــر الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــورونــا وعــ
إلــى طبيعتها فــي الــعــديــد مــن المــجــالات حــول العالم، 
إلا أن يـــوان يــرى أن العمل مــن المــنــزل سيستمر حتى 
بعد تخفيف تدابير الإغلاق وطرح اللقاحات في شتى 
»زووم« قد  أرجاء العالم. وكان مسؤولون تنفيذيون لـ
صرحوا، خلال الإعلان عن النتائج السنوية للمنصة 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي، أنــهــم يــتــوقــعــون اســتــمــرار  فـــي مـ
النمو القوي للشركة هذا العام. وتتوقع منصة »زووم« 
40% خلال  عــن  يــزيــد  بما  المبيعات  فــي  نمو  تسجيل 

الــعــام الــجــاري، لتصل إلــى مــا يــزيــد عــن 3.7 مليارات 
دولار. واهــتــدى يـــوان، البالغ مــن العمر 51 عــامــا، إلى 
تــخــيــل تــطــبــيــق »زووم« فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
والــحــاســوب  للرياضيات  طالبا  كــان  عندما  المــاضــي، 
ــان يــتــوجــب على  ــ بــجــامــعــة شـــانـــدونـــغ الــصــيــنــيــة. وكـ
ذلـــك الــطــالــب الــعــشــريــنــي، مــن أجـــل زيــــارة الــفــتــاة التي 
بــعــد، قطع مسافة تستغرق  مــا  فــي  ستصبح زوجــتــه 
عشر ساعات على من القطار، ما دفعه إلى التفكير في 
كما صرح  زر،  على  بالضغط  معها  للتواصل  طريقة 

بذلك لمجلة فوربس.
تطبيق،  يتخذ شكل  كــي  الحلم،  ذلــك  أن تجسيد  غير 
، إذ سعى الــشــاب، بعد حصوله 

ً
استغرق وقتا طــويــلا

ــلــــوم فــــي هـــنـــدســـة الــــحــــاســــوب، لــلــهــجــرة إلـــى  عـــلـــى دبــ
الولايات المتحدة، غير أن محاولاته باءت بالفشل سبع 

مرات، قبل أن ينال التأشيرة عند المحاولة الثامنة. 
كاليفورنيا  والتحق في عام 1997 بشركة ناشئة في 
متخصصة فــي الـــنـــدوات عــن بــعــد، ولـــم يــكــن يتحدث 
الــتــحــق بــمــجــمــوعــة  الإنــجــلــيــزيــة جـــيـــداً. وفــــي 2011، 
»سيسكو«، التي اقترح عليها نظاما موافقا للهواتف 
الذكية، غير أن فكرته رفضت.  قرر بعد ذلك تأسيس 
ألــف  اســتــقــبــال  الــتــي يمكنها  المــنــصــة  »زووم«،  شــركــة 
الــواحــد، حيث شــرع في اقتراح  شخص في الاجتماع 
خــدمــة المــؤتــمــرات عــن بــعــد، والــتــواصــل عــبــر الفيديو 
والاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة، كــي يجذب عشرة ملاين 

مستعمل، وتلج الشركة البورصة في 2019.
عندما انفجرت الجائحة، انتعش استعمال تطبيقات 
الـــتـــواصـــل عـــن بـــعـــد، وحـــاولـــت الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
الطلب،  ذلــك  تلبية  التكنولوجيا  مــجــال  فــي  العملاقة 
مــن  غـــيـــره  عـــلـــى  ــقـــدم  ــتـ الـ مــــن  تــمــكــن  أن »زووم«  غـــيـــر 
التطبيقات، كي تصفه وكالة بلومبيرغ الأميركية بأنه 

»وسيلة التواصل الاجتماعي للجائحة«.
رغم النجاح الــذي صــادف شركته، إلا أنه ظل متكتما 
التركيز  الإعـــلام، ويفضل  أضـــواء وســائــل  ومتحاشيا 
ــيـــس مــــوتــــو، مـــراســـلـــة  ــايـ ــقــــول نـ ــيـــث تــ ــه، حـ ــلـ ــمـ ــلـــى عـ عـ
صحيفة »لزيكو« الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد 
الملياردير  يشبه  لا  إنــه  كاليفورنيا،  فــي  التقته  الــتــي 
الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات 
فهو  تويتر،  عبر  الــتــواصــل  يفضل  الـــذي  الكهربائية، 

رجل أعمال مشغول أكثر بشركته وعملائه.

مستحقات المستشفيات 
العامة والخاصة 

لدى الحكومة 
تتخطى المليار دولار

من  العالم  دول  معظم  خــروج  رغــم 
الإغلاق والعودة إلى المكاتب والدراسة، 
مؤسس  يـــوان،  إيــريــك  الملياردير  أن  إلا 
الفيديو  لاجتماعات  »زووم«  منصة 
الأعمال  من  الكثير  عليها  اعتمدت  التي 
من  المزيد  يتوقع  يزال  لا  الجائحة،  خلال 

الاعتماد على منصته

والــتــجــارة  الاقــتــصــاد  وزارة  أعــلــنــت 
سعر  رفع  عن  الثلاثاء،  أمس  اللبنانية، 
بتوقف  ذلـــك  ــررة  ــب م الــخــبــز،  ربــطــة 
مادة  دعــم  عن  المركزي  المصرف 
السكر في الأسواق. وذكرت الوزارة أنهّ 
البورصة  في  القمح  سعر  إلى  استناداً 
العالمية، وسعر صرف الدولار، وسعر 
الخبز  ربطة  سعر  تحدد  المحروقات، 
الأبيض كبيرة الحجم التي لا يقلّ وزنها 
كحدّ  ليرة   3250 بـ  غرامات   910 عن 
أقصى للمستهلك )2.15 دولار وفق 
سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة(، 

والحجم الوسط بسعر ألفي ليرة.

رفع سعر الخبز

Wednesday 23 June 2021 Wednesday 23 June 2021
الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة

الموصل 
سجلت 
العدد 
الأكبر من 
حالات 
التعدي 
على 
العقارات 
)فرانس 
برس(
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لندن ـ موسى مهدي

وسط الطلب القوي على الوقود 
الطبيعي،  الغاز  أسعار  وارتــفــاع 
عـــادت أوروبــــا لاســتــخــدام الفحم 
الــحــجــري فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء خـــلال الــعــام 
ارتفاعا كبيراً في  العالم  الــجــاري. ويــواجــه 
تقوده  الطبيعي  الغاز  على  العالمي  الطلب 
ــد ما  ــــات المـــتـــحـــدة وإلـــــى حـ ــــولايـ الـــصـــن والـ
الاقتصادي  النمو  بسبب  الغربية  أوروبـــا 
ــاري. وحــســب  الــســريــع خــــلال الــصــيــف الــــجــ
بــيــانــات بـــورصـــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي للعقود 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي روتــــــــردام بـــهـــولـــنـــدا، الــتــي 
ــا الــغــربــيــة،  ــ تــقــيــس أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ
ارتــفــع ســعــر الــغــاز الطبيعي إلـــى أكــثــر من 

الضعف في أوروبا مقارنة بمستوياته في 
الــعــام المــاضــي. وبــلــغ سعر الــغــاز الطبيعي 
لمليون وحــدة حرارية بريطانية 9 دولارات 

خـــلال الأســـبـــوع الـــجـــاري، حــســب مــؤشــرات 
بورصة الغاز الهولندية. من جانبها، قالت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« في تقرير 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن أســـعـــار الـــغـــاز المــرتــفــعــة 
التوسع  إلــى  الطاقة  توليد  دفــعــت شــركــات 
في استخدام الفحم الحجري، الذي ارتفعت 
أســعــاره أكــثــر مــن الــضــعــف مــقــارنــة بالعام 
الماضي، حيث بلغت أسعار الفحم الحجري 
في ميناء نيوكاسل بأستراليا، وهو ميناء 
أعلى  الحجري،  للفحم  الرئيسي  التصدير 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عـــقـــد. وحـــســـب الــتــقــريــر، 
ارتفعت الأسعار بنسبة 27% خلال الشهر 
الـــجـــاري مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــهــا فــي مــايــو/ 
أيــار المــاضــي. وفــي ذات الــشــأن، قالت وكالة 
إن  المــاضــي،  قبل  الثلاثاء  يــوم  »بلومبيرغ« 
الطاقة  لتوليد  الحجري  الفحم  »استخدام 
في أوروبا ارتفع بنسبة راوحت بن 10 إلى 

15% خلال العام الجاري«. 
الطاقة الأميركي، آندي سومر،  وقال خبير 
في لقاء مع الوكالة الاقتصادية الأميركية، 
الغاز  »مخزونات  إن  الماضي،  قبل  الثلاثاء 
في أوروبا منخفضة جداً لدرجة أن أوروبا 
بــالــغــاز  لا تستطيع تــولــيــد طــاقــة إضــافــيــة 
الــطــبــيــعــي«. وتــراجــعــت المــخــزونــات بسبب 
الــشــتــاء الــقــاســي فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
وتـــدنـــي درجــــة الــــحــــرارة حــتــى بـــدايـــة شهر 
مايو/أيار الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة 
السحب من المخزونات، وبالتالي انخفضت 

أزمة الوقود 
الأزرق

الصين من كبار 
مستوردي الغاز 

المسال في 
)Getty( العالم

لجأت أوروبا إلى زيادة توليد الطاقة من الفحم الحجري وسط تراجع 
لتلبية احتياجات محطات  المخزونات وعدم وجود إمدادات كافية 
توليد الكهرباء. وتتوقع تقارير متخصصة ارتفاع الطلب العالمي على 

الغاز، خاصة شحنات الغاز المسال في آسيا

الشركات الصينية ترفض 
توقيع عقود طويلة 

الأجل مع المنتجين الكبار

أوروبا تتجه لتليين 
موقفها تجاه أنقرة 

والروس يعودون لتركيا

ترتيب نيويورك، أغلى 
المدن الأميركية، 

يتراجع من 6 إلى 17

أوروبا تلجأ 
للفحم الحجري 

لتغطية نقص 
الغاز الطبيعي

)Getty( سياح روس وغربيون في الشواطئ التركية)Getty( عاصمة تركمانستان، عشق آباد

إسطنبول ـ العربي الجديد

قــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان، إن 
مباشرة  دولية  استثمارات  استقطبت  بــلاده 
 .2003 الـــعـــام  مــنــذ  دولار،  مــلــيــار   225 بــقــيــمــة 
لـ »استراتيجية  جاء ذلك في معرض تقييمه 
الاســتــثــمــار الـــدولـــي المــبــاشــر لــتــركــيــا 2021 ـ 
2023«، وفق بيان لمكتب الاستثمار بالرئاسة 
التركية، أمس الثلاثاء. وأضــاف أردوغـــان، أن 
لجذب  طريق  خريطة  بمنزلة  الاستراتيجية، 
الاســتــثــمــارات الــدولــيــة المــبــاشــرة إلـــى الــبــلاد، 
وتــعــزيــز القيمة المــضــافــة لــلاقــتــصــاد الــتــركــي. 
وحسب وكالة »الأناضول«، أكد أردوغان عزم 
بــــلاده عــلــى تــعــزيــز نــمــو الاقــتــصــاد وتحسن 
أجـــواء الاستثمار فــي تركيا، مــن خــلال جذب 

المزيد منها. 
وواجهت تركيا أزمة تدفق استثمارات خلال 
ــام الـــــجـــــاري، بــســبــب ضـــغـــوط المـــصـــارف  ــعــ الــ
برفع  المطالبة  الــكــبــرى  الغربية  والــصــنــاديــق 
سعر الفائدة على الليرة. بينما يرى الرئيس 
ــداً مــضــرة  ــ الـــتـــركـــي، أن الـــفـــائـــدة المـــرتـــفـــعـــة جـ
بــالاقــتــصــاد، وتــرفــع مــن مــعــدل الــتــضــخــم في 
الــــبــــلاد وتــــزيــــد مــــن أعــــبــــاء خــــدمــــة الــــقــــروض 
ــى أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ إلـ ــة. وأشــــــــــار  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
إلى  الدولي تهدف بشكل أساسي  الاستثمار 
رفــــع حــصــة الـــبـــلاد فـــي ســــوق الاســـتـــثـــمـــارات 
بالمائة، بحلول   1.5 المباشرة، بنسبة  الدولية 

ــاد المــغــمــورة قائمة  احــتــلــت مــديــنــة عــشــق آبـ
ــي الــتــقــريــر  أغـــلـــى مــــدن الـــعـــالـــم لـــأجـــانـــب فـ
السنوي لهذا العام الذي يصدر في باريس. 
وحسب وكالة فرانس برس، ارتفع تصنيف 
المدن الأوروبية والشرق آسيوية في ترتيب 
ــدن الأكـــثـــر غـــلاء للمقيمن الأجـــانـــب في  المــ
العالم في ظل ضعف سعر صــرف الــدولار، 
ــنـــوي الــــــذي نــشــرتــه  بــحــســب الـــتـــقـــريـــر الـــسـ

مجموعة ميرسر الفرنسية أمس الثلاثاء. 
تركمانستان  عاصمة  آبــاد  عشق  وانتقلت 
وأكــبــر مــدنــهــا الــتــي تــضــم أجــانــب كــثــراً من 
المــرتــبــة الــثــانــيــة الــعــام المــاضــي إلـــى المرتبة 
الأولى بسبب »تضخم محلي شديد«، وفق 
ما أوضح المسؤول في فرع ميرسر الفرنسي 

جان فيليب سارا لوكالة فرانس برس. 
في المقابل، تراجعت هونغ كونغ التي ترتفع 
فيها بـــدلات الإيــجــار الــبــاهــظــة، مــن المرتبة 
الأولى إلى المرتبة الثانية. وحلت في المرتبة 

بعدما  بيروت  اللبنانية  العاصمة  الثالثة 
كانت فــي المرتبة 45 الــعــام المــاضــي، بسبب 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ الــتــضــخــم الــنــاجــم عـــن الأزمـ
الخانقة، وتفشي وباء كوفيد-19 والانفجار 
الذي دمر مرفأ بيروت ومناطق واسعة من 
العاصمة في 4 أغسطس/ آب في عام 2020، 

بحسب تصريحات سارا.
ــــى مــعــيــشــة  ــلـ ــ ــدن الـــعـــشـــر الأغـ ولا تــــــــزال المــــــ
لـــأجـــانـــب تــضــم مـــن جـــانـــب آســـيـــا طــوكــيــو 
ــة  ــبـ ــرتـ ــهـــاي )المـ ــغـ ــنـ ــة الــــرابــــعــــة( وشـ ــبــ ــرتــ )المــ

السابعة(  )المرتبة  وسنغافورة  الــســادســة( 
وبكن )المرتبة التاسعة(، ومن جانب أوروبا 
)المرتبة  ثــلاث مــدن سويسرية هــي زيـــورخ 
الخامسة( وجنيف )المرتبة الثامنة( وبيرن 

)المرتبة العاشرة(.
ــت لــنــدن فــي المــرتــبــة 18، فيما ارتفعت 

ّ
وحــل

إلــى المرتبة 33 على  بــاريــس مــن المرتبة 50 
الـــيـــورو نسبيا مقابل  ارتـــفـــاع ســعــر  ضـــوء 

الدولار.
ــات المـــتـــحـــدة، تـــراجـــعـــت أغــلــى  ــ ــــولايـ ــــي الـ وفـ
الأميركية، وهــي مدينة نيويورك من  المــدن 
المرتبة السادسة إلى المرتبة 17، تليها لوس 
أنجليس في المرتبة 20 وسان فرانسيسكو 
التي تراجعت من المرتبة 16 إلى المرتبة 25. 
فــانــخــفــض تصنيفها،  الــهــنــديــة،  ــدن  المــ أمـــا 
وانتقلت بومباي من المرتبة 60 إلى المرتبة 
78، بــســبــب تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــروبــيــة 

الهندية بالنسبة للدولار.
مــن جهة أخـــرى أشـــارت شــركــة ميرسر إلى 
تــراجــع حــركــة انــتــقــال الأجــانــب للعيش في 
ــــرى لأســـبـــاب عــمــلــيــة ومــالــيــة على  مــــدن أخـ
ــبـــاط بـــأزمـــة كـــوفـــيـــد-19. وأوضـــــح ســـارا  ارتـ
أن هــنــاك تــوجــهــا عــلــى المــــدى الــبــعــيــد نحو 
»تــراجــع حــركــة انــتــقــال الأجــانــب التقليديّة 
هذا  يمتد  وربــمــا  المستقبل  فــي  وعائلاتهم 
التراجع لفترة تراوح بن 3 إلى 5 سنوات«.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى تزايد التنقلات 
ذهابا وإيابا بن بلد الإقامة وبلد العمل في 
 
ً
رحلات تستغرق حتى ست ساعات، فضلا

عـــن المــهــمــات الــقــصــيــرة لمــــدة تــصــل إلــــى 18 
شــهــراً والــتــي »يــغــادر فيها المــوظــف وحيداً 
عــلــى أن يــعــود إلـــى الـــبـــلاد مــرتــن أو ثــلاث 

مرات في السنة«.
الجديدة هــذه تطرح  التنقل  أن أشكال  غير 
عــلــى الـــشـــركـــات صــعــوبــات تــنــظــيــمــيــة على 
صـــعـــيـــد تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول والــــضــــرائــــب 

والضمان الاجتماعي.
)فرانس برس(

عام 2023. وأشاد أردوغان بفرص الاستثمار 
فــي بــــلاده، لافــتــا إلـــى إمــكــانــاتــهــا الــكــبــيــرة في 
ــتـــاج، والـــقـــوة الــعــامــلــة، إلـــى جانب  مــجــال الإنـ
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
اللوجستية. وأوضح أن تركيا تقع في منطقة 
يــمــكــن فــيــهــا عــبــر رحــلــة طـــيـــران لــــ 4 ســاعــات، 
بــلــدان يبلغ عـــدد سكانها 1.3  إلـــى  الــوصــول 
مــلــيــار نــســمــة، وإجـــمـــالـــي قــيــمــة أســـواقـــهـــا 26 
ترتفع  الــتــي  تركيا،  وتــواجــه  دولار.  تريليون 
خدمة  بسبب  الصعبة  بالعملات  التزاماتها 
الديون قصيرة الأجل، صعوبات، تتجلى في 
التضخم. ويرى  الليرة وارتفاع معدل  تراجع 
جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وول  بصحيفة  تحليل 
أن الــلــيــرة الــتــركــيــة ربــمــا ســتــواجــه المــزيــد من 
لتداعيات  المستثمرين  تقييم  وســط  المتاعب 
قرار رفع الفائدة الأميركية في وقت أقرب من 
التوقعات السابقة على الاقتصادات الناشئة 

ومن بينها تركيا. 
وأشارت »وول ستريت جورنال«، إلى أن البنك 
المركزي يجد نفسه تحت ضغوط قاسية بن 
رفع الفائدة وليس خفضها، وسط تقييم كبار 
المستثمرين لمستقبل أصول الأسواق الناشئة. 
لــكــن فــي المــقــابــل، فـــإن هــنــالــك بــــوادر انــتــعــاش 
للسياحة في تركيا التي تعد من أهم مصادر 
وكالة  وكانت  للبلاد.  الصعبة  العملات  دخــل 
ــرز« قــد ذكـــرت أمـــس الــثــلاثــاء، أن آلاف  ــتـ »رويـ
السياح الروس وصلوا إلى تركيا بعد تعليق 
الــحــكــومــة الــروســيــة لــلــطــيــران إلـــى تــركــيــا قبل 
شهرين. كما أن علاقات تركيا تتجه للتحسن 

مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
وهـــو مـــا ســيــدعــم الــتــجــارة والــســيــاحــة خــلال 
الــعــام الــجــاري.  فــي هــذا الــشــأن، قالت رئيسة 
ــــون ديـــر  ــيـــة الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فــ ــفـــوضـ المـ
إنــه يتعن على الاتحاد  الثلاثاء،  لايــن، أمــس 
الأوروبــي تحديث اتفاقية الهجرة مع تركيا، 
المقرر  وذلــك في تصريحات قبل قمة الاتحاد 
فون  وقــالــت  الاتــفــاق.  تجديد  لمناقشة  عقدها 
ديــر لايــن للصحافين في زيــارة لبرلن: »من 
المهم أن نواصل دعم تركيا، حيث يعيش 3.7 
ملاين لاجــئ ســـوري، بعضهم مــوجــود فيها 
منذ 10 ســنــوات«.  وأضــافــت: »لسنا بحاجة 
لمساعدات إنسانية مكثفة مثلما كان الوضع 

في الماضي، لكن يتعن اتخاذ موقف«.
إلــى ذلـــك، حققت صـــادرات تركيا مــن الفواكه 
والخضروات الطازجة، نمواً بنسبة 27 بالمائة 
خـــلال مـــايـــو/ أيــــار الــفــائــت، مــقــارنــة بالشهر 
نفسه من العام الماضي. وأوضح رئيس اتحاد 
الطازجة في  والــخــضــروات  الفاكهة  مــصــدري 
منطقة البحر الأبيض المتوسط نجدت سن، 
أن قيمة صــــادرات تركيا مــن الــقــطــاع المــذكــور 
دولار.  مليون   201.2 بلغت  الماضي  مايو  في 
أسواقنا  »تمثلت  الثلاثاء:  بيان  في  وأضــاف 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــمـــايـــو، فــــي روســــيــــا ورومـــانـــيـــا 
والــعــراق وألمــانــيــا وأوكــرانــيــا، فيما كــانــت في 
جــنــوب آســيــا وأوروبـــــــا والـــشـــرق الأوســـــط ... 
وهي المناطق التي حققنا فيها نمواً كبيراً في 

الصادرات«. 
وبخصوص البلدان التي حقق القطاع زيادة 
فــــي حـــجـــم الــــــصــــــادرات إلـــيـــهـــا، قـــــال ســــن إن 
الــصــادرات إلــى الهند حققت نمواً بنسبة 12 
ألــفــا و153 بــالمــائــة، فــي مــايــو المــاضــي مقارنة 
بنفس الشهر في العام 2020، وبلغت 4 ملاين 
و679 ألـــفـــا. وتـــابـــع: »احــتــلــت ســـوريـــة المــرتــبــة 
الثانية بعد الهند بزيادة قدرها 341 بالمائة، 
وبقيمة بلغت 11.5 مليون دولار، فيما جاءت 
قدرها  بزيادة  الثالثة  المرتبة  في  بيلاروسيا 

167 بالمائة، وبقيمة 1.4 مليون دولار«.

عشق آباد أغلى مدينة للأجانبتركيا تجتذب الاستثمارات رغم الصعوبات

بنسبة  بأوروبا  الطبيعي  الغاز  مخزونات 
فــي خمس  مــتــوســط مستوياتها  مــن   %25
ســـنـــوات، وذلــــك حــســب تــقــريــر شــركــة »وود 
الأول  الربع  في  الطبيعي  للغاز  ماكينزي« 
مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري. وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــي 
تقريرها، إن سوق الغاز المسال تتجه نحو 
بالطلب  مقارنة  المــعــروض  فــي  كبير  نقص 

المتنامي خلال السنوات الخمس المقبلة. 

ــد تـــضـــطـــر أوروبـــــــــــا لــــســــد الــــنــــقــــص فــي  ــ ــ وقـ
من  المزيد  الغاز لاستيراد  من  احتياجاتها 
الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري، 
خاصة من قطر والولايات المتحدة. وكانت 
أوروبا تسعى لزيادة واردات الغاز الطبيعي 
من روسيا عبر أنابيب تصدير من روسيا، 
ولكن يبدو أن التوتر السياسي الجاري بن 
المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الغربي  التحالف 

ويــرجــع محللون أســبــاب النقص فــي الغاز 
بــأوروبــا إلــى أربــعــة عــوامــل رئيسية وهــي: 
الغاز  الجارية في حقول  الصيانة  عمليات 
بـــالـــنـــرويـــج، وارتــــفــــاع الــطــلــب عــلــى تــولــيــد 
الكهرباء في أوروبا بعد عودة الاقتصادات 
ــــاري، وتـــراجـــع  ــــجـ ــــلال الـــصـــيـــف الـ لــلــنــمــو خـ
المـــخـــزونـــات، وارتـــفـــاع الــطــلــب الــعــالمــي على 

الغاز الطبيعي، خاصة في آسيا. 

قد يعرقل مثل هــذه الخطوة، إذ حتى خط 
لـــه مضاعفة  المــخــطــطــة  ـ2«  »نـــــورد ســتــريــم 
إمــــدادات الــغــاز الــروســي إلــى ألمــانــيــا بنحو 
50 مليار متر مكعب في العام، يواجه حتى 
الــصــارمــة على  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  الآن 

الشركات المنفذة لمد الخطوط.
ــيـــركـــا، أدت ســيــاســة الـــرئـــيـــس جو  وفــــي أمـ
بايدن الخاصة بالطاقة النظيفة إلى إثارة 

حالة من الرعب وسط المستثمرين وترددهم 
في وضع مزيد من التمويل في قطاع الغاز 
والــنــفــط الــصــخــري، حــيــث تــراجــعــت شهية 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة، وهــو 
مــا أدى إلــى تــراجــع إنــتــاج الــغــاز الطبيعي 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ بـــمـــعـــدلات كـــبـــيـــرة فــــي الـ
التي  هــيــوز«  »بيكر  شركة  بيانات  وحسب 
ــات  ــي الــــولايــ تـــقـــوم بـــالـــحـــفـــريـــات لــــآبــــار فــ
المتحدة، فإن هنالك نحو خمسة حقول غاز 
طبيعي تــواصــل الإنــتــاج حاليا مــن بــن 92 
نهاية  تنتج حتى  كانت  غــاز طبيعي  حقل 

مارس/ آذار الماضي.
ومع فتح الاقتصادات ورفع معدلات النمو 
الاقـــتـــصـــادي، يــتــزايــد الــطــلــب الــعــالمــي على 
ــدد، قــالــت  ــذا الــــصــ ــ الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. فــــي هـ
ــيـــة فـــي تــقــريــرهــا عن  وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـ
ــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن  الـــغـــاز الـــصـــادر يـ
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي العالمي 
الجاري بنحو 16 مليار  العام  ارتفع خــلال 
قــدم مكعبة حتى الأســبــوع المنتهي فــي 11 
مــقــارنــة بمستوياته في  يــونــيــو/ حــزيــران، 
الـــعـــام المـــاضـــي. كــمــا يــشــيــر تــقــريــر الــوكــالــة 
الطبيعي  الغاز  مخزونات  أن  إلــى  الدولية، 
إلى  قــدم مكعبة  تراجعت بنحو 453 مليار 
الصن  ــعــد 

ُ
وت مكعبة.  قــدم  تريليون   2.427

من كبار المستوردين للغاز الطبيعي المسال 
في العالم، حيث توقعت نشرة »أس آند بي 
غــلــوبــال« فــي تــقــريــر يـــوم الجمعة المــاضــي، 
ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي 
المسال بمعدل 23% إلى نحو 21 مليار متر 
مكعب خلال العام الجاري. وتتوقع النشرة 
ــاع الــطــلــب الــصــيــنــي عــلــى الـــغـــاز إلــى  ــفــ ارتــ
كميات تــراوح بن 400 إلى 500 مليار متر 

مكعب بن العام الجاري والعام 2025. 
وتواجه الشركات الصينية أزمة إمدادات في 
الغاز الطبيعي المسال، مما حدا بها لتوقيع 
المطلوبة  الــغــاز  لشحنات  مستقبلية  عقود 
للشتاء الماضي. وحسب وكالة »أس آند بي 
الصينية ترفض  الــشــركــات  فـــإن  غــلــوبــال«، 
 تــوقــيــع عــقــود طــويــلــة الأجـــل مــع كبار 

ً
مــثــلا

ــال، مــثــل الــشــركــات  المـــصـــدريـــن لــلــغــاز المــــســ
على  المنافسة  أن  محللون  ويــرى  القطرية. 
شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ســتــتــزايــد خــلال 
ــــاري بــــن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة  ــــجـ ــام الـ ــعــ الــ
وشركات التوليد الكبرى في اليابان ودول 
النمو الآسيوية، وهو ما قد يرفع الأسعار 
إلــى مستويات غير  المــســال  للغاز  الــفــوريــة 

مسبوقة خلال الشتاء المقبل.

أظهرت بيانات صادرة عن أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين 
أربعة  الغاز الطبيعي في الصين سجّل نمواً قوياً في أول  أنّ استهلاك 
وســط   ،2021 عـــام  مـــن  ــر  ــه أش
لتحقيق  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 
التلوث  وتقليل  الخضراء  التنمية 
اللجنة  وأوضحت  الكبرى.  بالمدن 
أن  ــلاح  ــ والإص للتنمية  الوطنية 
الطبيعي  للغاز  الظاهر  الاستهلاك 
على  بالمائة   16.8 بنسبة  ارتفع 
 122 نحو  إلى  ليصل  سنوي  أساس 
في  الغاز  من  مكعب  متر  مليار 

الفترة بين يناير - إبريل.

نمو قياسي للاستهلاك

تحقيق

تواصل تركيا جذب 
الاستثمارات الأجنبية، رغم 
الصعوبات السياسية التي 

تواجهها وضغوط 
المصارف والصناديق 

الغربية

رؤية

شريف عثمان

ــعــام مــن ظــهــور وبــاء  بــعــد مــــرور مــا يــقــرب مــن عــــامٍ ونــصــف ال
الـــذي أصـــاب نحو 180 مليون شخص وقــتــل ما  كــوفــيــد–19، 
الفيروس وإن كان  أن  بــات واضحا  يقرب من 4 ملايين منهم، 
يصيب الجميع، إلا أن تأثيره ليس واحداً، لا على الأفراد ولا على 
التصدعات  الفيروس كاشفا  كــان  الــوقــت نفسه،  وفــي  الــبــلــدان، 

الموجودة في المجتمع العالمي ومفاقما إياها.
الكثير  الفج في  التفاوت  وعلى رأس تلك التصدعات ما يخص 
من نواحي الحياة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وأيضا بين 
مواطني البلد ذاته، إذ ارتفعت دخول بعضهم خلال فترة الوباء، 
لــســاعــات لتسجيل أسمائهم  فــي طــوابــيــر  ــرون  آخـ بينما وقــف 

ضمن طالبي الحصول على تعويضات البطالة.
وقفزت ثروات ما يعرف بطبقة النصف في المائة قفزات هائلة، 
بينما زاد عدد من يقفون ساعات أمام المدارس أو دور العبادة 

 في الحصول على وجبة ساخنة.
ً
أملا

وأخيراً، كان التفاوت واضحا في معدلات الحصول على المصل 
المــضــاد لــلــفــيــروس، إذ نجحت أغــلــب الاقــتــصــادات الــكــبــرى في 
توفير اللقاح للنسبة الكبرى من المواطنين الراغبين في الحصول 
عليه، بينما تراجعت معدلات توفيره في بلدانٍ أخــرى، انتظاراً 

لوصول ما فاض عن حاجة الدول الغنية.
ــاءات الــدقــيــقــة عـــن تـــطـــورات الــدخــول  وفـــي حـــين غــابــت الإحــــصــ
والثروات، كما نسب الإصابة ومعدلات الحصول على اللقاح أو 
العلاج في بعض البلدان الفقيرة، كانت هناك بعض الأرقام التي 
صدرت عن بعضها الآخر لتكون صادمة في وصف حال تلك 
البلدان، ومنذرة بما هو أسوأ في أحوال البلدان التي لم تنشر أو 

لم يكن لديها إحصائيات. 
وكانت البرازيل واحدة من أهم تلك الحالات التي اتسمت بقدر لا 
بأس به من الشفافية ودقة البيانات الصادرة، رغم ارتفاع عدد 
حــالات الإصــابــة، إذ أصــاب الــفــيــروس مــا يقرب مــن 18 مليون 
اللاتينية،  الــدولــة  عــدد ســكــان  مــن  يمثلون نحو %9  بــرازيــلــي، 

وتجاوزت حالات الوفاة المرتبطة به نصف مليون شخص. 
ــات لــلــمــواطــنــين  ــانــ ــــرف إعــ ــــبــــلاد عـــلـــى صـ ــدرة ال ــ ــــع ضـــعـــف قــ ومـ
المتضررين، وصلت البلاد إلى أسوأ حالاتها في خمسة عشر 
عــامــا، بعد أن سجل الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي أعلى 

درجاته، وازدادت أوضاع الملايين سوءاً.
ووفقا لدراسة أعدتها إحدى الجامعات المرموقة هناك، انخفض 
متوسط دخل الفرد في البرازيل ليصل إلى 195 دولاراً خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو أقــل مستوى لــه فــي العقد 
بنفس  مقارنة  تتجاوز %11  بنسبة  انخفاضا  ويمثل  الأخير، 
البلاد.  في  الفيروس  انتشار  قبل  أي  الماضي،  العام  من  الفترة 
وأشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أن الــفــئــات الأفـــقـــر كــانــت الأكـــثـــر تــأثــراً 
المائة  في  الأربــعــون  إذ خسر  العام،  الدخل  بانخفاض متوسط 

الأكثر فقراً أكثر من 20% من دخولهم خلال العام الأخير.
الفرد، تراجع مؤشر جيني في  لتراجع متوسط دخل  ونتيجة 
التفاوت في الدخول بين أبناء  البلاد، وهو مؤشر عالمي يقيس 
الوطن الواحد، ليسجل 0.674 خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من 
العام، وهو أعلى مستوى له في البرازيل منذ عام 2012. ويتراوح 
المؤشر في كل بلدان العالم بين صفر وواحد، وكلما اقترب من 

واحد كان ذلك يعني ارتفاعا في مؤشر التفاوت.
أيضا أشارت بيانات حديثة إلى أن متوسط الشعور بالسعادة 
بين البرازيليين سجل 6.1 على مؤشر يتراوح بين صفر وعشرة 
 
ً
ومسجلا النقطة،  أعشار  أربعة  منخفضا  الأخير،  العام  خلال 

أقل مستوى له منذ عام 2006. وأكــدت الأرقــام أن الأربعين في 
المائة الأكثر فقراً من الشعب انخفض شعورها بالسعادة على 
ارتفع شعور  بينما  العام،  الانخفاض  متوسط  المؤشر ضعف 

العشرين في المائة الأكثر غنى بالسعادة خلال الفترة ذاتها. 
وبــخــلاف ارتــفــاع مقاييس الــتــفــاوت فــي الـــدخـــول، لــم ينخفض 
شعور مواطني بلد السامبا، المحبين للرقص والضحك والحياة، 
بالسعادة فقط، وإنما ارتفع أيضا شعورهم بالغضب، من %19 
في عــام 2019، إلــى 24% في عــام الجائحة، في إشــارة إلــى أن 
المقاييس الموضوعية والذاتية للرفاهية الاجتماعية تسير سوية، 

إلى حد كبير، في أغلب الأوقات. 
ــاءت الأرقـــــام الــواضــحــة مــن الــبــرازيــل مــن جــامــعــة مستقلة،  جــ
التأثيرات  عــن  واضــحــة  لتعطي صــورة  الحكومي،  الفلك  خــارج 
الاجتماعية للجائحة، وما تسببت فيه من ركود اقتصادي، على 

المواطنين.
ولكن في الكثير من الــدول العربية، تختفي تلك الأرقــام بسبب 
ــامٍ تقض  ــأرقـ ــاج« المــواطــنــين بـ ــدم رغــبــة الــحــكــومــات فــي »إزعــــ عـ
تهم 

ُ
ت بينما  مناقشتها،  في  الحق  لهم  يكون  ولــن  مضاجعهم، 

للخارج،  بالعمالة  كهذه  إحصائيات  ــصــدر 
ُ
ت مستقلة  جهة  أي 

وربــمــا مــســاعــدة جــمــاعــات إرهــابــيــة فــي تحقيق أهــدافــهــا بقلب 
نظام الحكم. 

ــة، فــقــد ثـــبـــت، ولأول مــــرة منذ  لـــم تــكــن الـــبـــرازيـــل حـــالـــة فــــرديــ
وفقا  العالم،  المتوسطة حول  الطبقة  تقلص حجم  التسعينيات، 
لتقديرات مركز الأبحاث PEW، الذي أكد أن ما يقرب من 150 
مليون شخص، وهو رقم يساوي مجموع سكان المملكة المتحدة 
وألمانيا، انتقلوا من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الأفقر خلال العام 
الأوســط وشمال  الشرق  في  تقريبا  الماضي، منهم 10 ملايين 
الوسطى  الطبقة  فهم ضمن 

ّ
يصن مــن  المــركــز  وحـــدد  أفــريــقــيــا. 

بأنهم من يحصلون على أجر يومي يتراوح بين 10 – 20 دولاراً.
الشعبية«  الضغوط  »نجحت  الجائحة،  عــام  وقبل  مصر،  وفــي 
في فرض حدٍ أدنى للأجر الشهري يقدر بألفي جنيه مصري، 
لتجنب  الــشــركــات  أغــلــب  وتتحايل  تقريبا،  دولاراً   127 تــعــادل 
دفعها عن طريق تشغيل العمالة من دون عقود، أو بطرق أخرى. 
وخلال عام الجائحة، لم يستفد من الإعانات الحكومية الموجهة 
للعمالة  المقدر  العدد  أعمالهم سوى 10% فقط من  توقفت  لمن 
غير الرسمية، ولم تتجاوز الإعانات 500 جنيه شهريا، أو أقل 

من 32 دولاراً. 
وبــيــنــمــا كـــان المــســؤولــون فــي الــســابــق يــرجــعــون أســبــاب تدني 
مستوى الدخل في مصر لانخفاض تكلفة المعيشة فيها بسبب 
الدعم الحكومي، لم يعد ذلك ممكنا الآن بعد أن حُــررت أسعار 
الوقود والغاز والكهرباء والخبز والمياه، ولم يبق خارج الأسعار 
العالمية سوى المواطن المصري. فهل يجد هذا المواطن من يقيس 

سعادته أو شقاءه بأي مقياس؟

من يقيس سعادة 
المصريين؟
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محمد صالح المسفر

ــدول  ــ ــلـــس الـــــــــــوزاري لـــجـــامـــعـــة الــ ــقـــد المـــجـ عـ
ــة، الأســـبـــوع المــنــصــرم،  الــعــربــيــة فـــي الـــدوحـ
راهنة،  قضايا  لمناقشة  تشاوريا  اجتماعا 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  وفـــي مقدمتها 
ــقــــدس وحـــي  ــقــــدّســــات الإســـلامـــيـــة فــــي الــ المــ
الشيخ جرّاح ونتائج حرب إسرائيل أخيرا 
عــلــى قــطــاع غـــزة، ومــنــاقــشــة نــتــائــج الطلب 
من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في 
جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني. كما تدارس الاجتماع 
الــتــطــورات المــتــلاحــقــة فــي كــل مــن الــســودان 
ولبنان والأزمة السورية والتعاون العربي 
فـــي مــواجــهــة جــائــحــة كــوفــيــد 19، واتــخــاذ 
الــوبــاء.  انتشار  مــن  للحد  الــلازمــة  التدابير 
ــــودان، عقد  ــــسـ وبـــنـــاء عــلــى طــلــب مــصــر والـ
المجلس اجتماعا موازيا غير عادي، لبحث 
ــيـــوبـــي،  ــد الــنــهــضــة الإثـ تـــــطـــــوّرات أزمــــــة ســ
ــن مــصــر  ــأمــ ــد يـــلـــحـــق أضــــــــــرارا بــ ــ والـــــــــذي قـ
والـــســـودان المــائــي والــبــيــئــي. كــمــا أن الملف 
النووي الإيراني، ومفاوضات فيينا بشأنه 
والسلوك الإيراني في المنطقة لم يكن بعيدا 
عـــن أعـــمـــال وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب. وقــد 
عبر وزيـــر خــارجــيــة مــصــر، ســامــح شكري، 
ــوزارة  ــ ــــلاده وامــتــنــانــه لـ عـــن عــظــيــم شــكــر بـ
الــقــطــريــة لاســتــضــافــة الجلسة  الــخــارجــيــة 
الــحــواريــة الــتــشــاوريــة بــشــأن ســد النهضة. 

علي أنوزلا

ــر، مـــــرة أخــــــــرى، فــرصــة  ــزائــ ــجــ ــت الــ ــاعــ أضــ
نحو  سلمي  انتقال  تحقيق  في  تاريخية 
المؤسسة  لحكم  حــدّا  يضع  الديمقراطية، 
الدولة  دوالــيــب  فــي  وتحكّمها  العسكرية 
ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا، ومــــا شــهــدتــه الـــبـــلاد من 
انتخابات مبكرة في 12 يونيو/ حزيران 
الجاري، قاطعها أغلب الجزائرين، كانت 
الديمقراطية  فــي نعش   

ّ
يــدق آخــر مسمار 

التي تم تحنيطها مرة أخرى، في انتظار 
موعد آخر لخروج الناس للمطالبة بها.

تتحكّم  الــذي  الجزائري  النظام  أثبت  لقد 
فــيــه المــؤســســة الــعــســكــريــة مــنــذ اســتــقــلال 
ــبــــلاد قـــبـــل ســـتـــن ســـنـــة أنـــــه غـــيـــر قــابــل  الــ
للتغيير. وأكــثــر مــن ذلـــك، أبـــان عــن قــدرة 
كبيرة على المناورة والالتفاف على مطالب 
الــشــعــب، وتـــجـــاوز كـــل مــطــالــب الــتــغــيــيــر، 
ليحافظ على البنية الصلبة نفسها التي 
تدير شؤون البلاد من الخلف، فبعد أكثر 
مــن عـــام مــن »الـــحـــراك الــشــعــبــي« السلمي 
الــــذي أبــــدع فـــي رســــم صــــورة جــمــيــلــة عن 
الــجــزائــر المتنوعة والمــتــعــدّدة، ونــجــح في 
قطع الطريق على ولاية خامسة للرئيس 
الــذي حكم  العزيز بوتفليقة  السابق عبد 
البلاد منذ 2013 وهو شبه غائب، بسبب 
مرضه المزمن الذي غيبه عن العالم، تمكّن 
الــنــظــام مــن خــلال عــدة عمليات جراحية، 
ضحّى فيها ببعض رموزه، من استعادة 
ــــلان عــــودة المــؤســســات  قـــوة المــــبــــادرة، وإعـ
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا الأولـــــــى كـــمـــا كـــانـــت قــبــل 
الــحــراك، وكــأن شيئا لــم يــحــدُث بعد أكثر 
والمطالبة  السلمي،  التظاهر  من  من سنة 
بدولة مدنية، تنهي حكم العسكر، وتضع 
الديمقراطي  الانتقال  سكّة  على  الجزائر 

السلمي. 
أخــرى،  مــرة  التاريخ يعيد نفسه  أن  يبدو 
كــمــا حــــدث عــــام 1988، عــنــدمــا أجــهــضــت 
ديمقراطي  انــتــقــال   لتحقيق  تــجــربــة  أول 
ســلــمــي، انــتــهــت بـــدخـــول الـــبـــلاد فـــي حــرب 
ــقـــد، وذهــــب  ــــت نـــحـــو عـ أهـــلـــيـــة دمــــويــــة دامــ
ــــف قــتــيــل،  ــر مــــن مـــائـــتـــي ألـ ــثـ ضــحــيــتــهــا أكـ
ونحو العدد نفسه ممن ما زالوا في عداد 
المفقودين. اليوم، أصبح الشعب الجزائري 
أهلية  أكثر نضجا، ولن ينجرّ وراء حرب 

أحمد ماهر

ــيـــرا، أقـــاويـــل عـــديـــدة عـــن الـــدور  ــارت، أخـ ــ ثـ
التي  الفلسطينية  الأحــــداث  فــي  المــصــري 
ــــي غـــضـــونـــهـــا حـــرب  ــعـــت، وجـــــــرت فـ ــابـ ــتـ تـ
عدوانية إسرائيلية على قطاع غزة، فمن 
وجهة نظر بعضهم، كان دوراً غير معتاد، 
وفــــي وجـــهـــة نــظــر آخـــريـــن كــــان مــلــمــوســا 
ومـــــؤثـــــرا، فـــقـــد بـــــرز هـــــذا الـــــــــدور، أخـــيـــرا، 
بشكل كبير في سبل الوساطة بن حركة 
حماس والحكومة الإسرائيلية، ما ساهم، 
الــعــنــف والقصف  بشكل كــبــيــر، فــي وقـــف 
ــبـــت عــلــيــه  ــرتـ ــو مــــا تـ ــ ــلــــيــــن، وهــ ــيــ الاســــرائــ
اتــصــالات بــن الرئيس الأمــيــركــي، بايدن، 
الــفــتــاح السيسي،  ونــظــيــره المــصــري، عبد 
الــشــكــر والــثــنــاء على  كـــان فيها كثير مــن 
الدور المصري، وكان ذلك حدثا هاما، لأنه 
الاتـــصـــال الأول بــن الــرجــلــن، مــنــذ تولي 
الثاني  كانون  يناير/  في  السلطة  بايدن 
المـــاضـــي، ثــم تــوالــت تــصــريــحــاتُ الإشــــادة 
من عدة عواصم أوروبية وعربية بالدور 
المــصــري الــجــاد الــذي أســهــم، بشكل فعال، 
فــي بـــدء الــهــدنــة. وبــعــد ذلـــك بــدأنــا نسمع 
ــة المـــصـــريـــة بــــن الــفــصــائــل  عــــن الــــوســــاطــ
ثم  الــصــف،  تــوحــيــد  الفسطينية وجــهــود 
الجهود المصرية لإعادة الإعمار. وكان قبل 
ــبــر فــريــدا 

ُ
ذلـــك هــنــاك مــجــهــود مــصــري اعــت

من نوعه، مثل فتح معبر رفح واستقبال 
ــابــــن، وهـــــو مــــن الأمــــــــور الــــتــــي كـــان  المــــصــ
الحمراء  الخطوط  مــن  يعتبرها  بعضهم 
أو الممنوعات بعد 3 يوليو/ تموز 2013، 

ومنذ تولي السيسي الرئاسة.
وبسبب غياب المعلومات في مصر، تكثر 
الـــروايـــات، والـــروايـــات المــضــادّة بــشــأن كل 
حــدث، حيث كثرت الأقــاويــل والتحليلات 
لمـــا يـــحـــدث، هــنــاك مـــن نــظــر بــارتــيــاب إلــى 
ــرا، وهــنــاك  ــيـ الـــــدور المـــصـــري الــرســمــي أخـ
مـــن نــظــر إلــيــه بــإعــجــاب، حــتــى مـــن داخـــل 
أصواتٍ محسوبةٍ على المعارضة المصرية، 
المصرية  الرسمية  المــواقــف  أن  خصوصا 
كــانــت مــخــالــفــة أو مــتــعــارضــة مــع مــواقــف 
ــيــــة مــــصــــريــــة خــــلال  ــات رســــمــ ــحــ ــريــ وتــــصــ
المــاضــيــة. ولــيــس خافيا  الــســنــوات السبع 
عــلــى أحـــد أن الإعــــلام المــصــري الـــذي يــدار 
كاملا بواسطة الأجهزة الأمنية، دأب منذ 
سنوات عديدة على إلصاق تهمة الإرهاب 
ومــحــاولــة تــخــريــب مــصــر حــركــة حــمــاس، 
الـــشـــعـــبـــوي  ــي  ــ ــــلامــ ــاب الإعــ ــطــ الــــخــ ــل إن  ــ بـ
ــد لــلــمــنــظــومــة الـــحـــاكـــمـــة كـــثـــيـــرا مــا  ــؤيــ المــ
يكيل الاتهمات للفلسطينين بشكل عام. 
ولذلك كــان التعامل المصري مع الأحــداث 
ــرا مــفــاجــئــا لــقــطــاعــات  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة أخـ
ــا الانـــــحـــــيـــــاز المـــعـــلـــن  عــــــديــــــدة، خــــصــــوصــ
 بــمــواقــف 

ً
لــلــطــرف الــفــلــســطــيــنــي، مـــقـــارنـــة

دول عربية أصبحت حليفة »لإسرائيل«، 
والبحرين،  الإمــارات  ومدافعة عنها، مثل 
ــرة 

ّ
وأيــضــا كــانــت الــوســاطــة المــصــريــة مــؤث

بخلاف وساطة أطــراف اخــرى. أمــا الأكثر 
حركة  مــن  الكبير  الاحتفاء  فذلك  مفاجأة 
حـــمـــاس ومـــعـــهـــا بـــاقـــي الـــفـــصـــائـــل بــوفــد 
ــرات،  ــابـ ــخـ ــزة المـ ــهــ الــســلــطــة المـــصـــريـــة وأجــ
وتــــلــــك الـــلـــغـــة الــحــمــيــمــيــة المـــتـــبـــادلـــة بــن 
رسمين  وممثلن  حماس  حركة  قــيــادات 
بارتياب  لأجهزة مصرية. ونظر بعضهم 
إلـــى مــوقــف الــســلــطــة المــصــريــة والــرئــاســة 
ــزة الأمــنــيــة، وكـــثـــرت أقـــاويـــل غير  ــهـ والأجـ
مــنــطــقــيــة بــــأن الــحــكــومــة المــصــريــة تــخــدع 
ــالــــح »إســـــرائـــــيـــــل«،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لــــصــ
وظهرت أقاويل أخرى أيضا متشكّكة في 
المــوقــف المــصــري، تــزعــم أن ذلــك التضامن 
المــــصــــري مــــع فــلــســطــن وحــــركــــة حــمــاس 

الفيتوري شعيب

في  استقطابات  الطبيعي وجـــود  مــن   
َّ

لــعــل
تكوين أجسام سياسية مستقلة منفصلة عن 
الدولة في أي وقتٍ من عمر الدولة، خصوصا 
في الأوقات التي تكون فيها الدولة في طور 
النشأة أو التغيّر والانتقال من حالة إلى حالة 
»المراحل الانتقالية«. وفي المقابل، ليس من 
تقدير،  ــل 

ّ
أق على  مقبول  غير  أو  الطبيعي، 

وجود استقطاب بدرجةٍ من الدرجات داخل 
مؤسسات الدولة الواحدة، خصوصا إذا كان 
هذا الاستقطاب يصل إلى درجة عالية من 
ر حادٌّ 

ّ
الحدّة والتباين، باعتبار أن ذلك مؤش

على وجود التباعد في المواقف السياسية، 
لتصل نتائجه إلى الانقسام والتنافر، الأمر 
الذي يؤدّي إلى الفشل في إدارة الدولة، بما 
ينعكس سلبا على استقرارها، الأمر الذي 
يؤدّي إلى نشوء الصراعات والنزاعات فيها، 
قد يتعدّى الاستقطاب السياسي إلى الصراع 
العسكري، وصولًا إلى خياراتٍ حرجه، من 
المــضــادّة  الــثــورة  الــدولــة، أو تقوية  عسكرة 
فيها. وبالتالي، قد تفقد الثورة بوصلتها، 
وتــحــتــاج بعدها وقــتــا طــويــلا لــلــعــودة إلى 

مربع انطلاقتها. 
عود على بدء .. في الثورات العربية المختلفة 
ــان لــلاســتــقــطــاب  الـــتـــي قـــامـــت فـــي 2011، كــ
بنائها،  أو  فــي هدمها  فــعّــال  دور  الداخلي 
أو على أقل تقدير عدم سقوطها، غير أنه، 
ــوال، كـــان لــه أثـــر ســيــئ في  ــ فــي جــمــيــع الأحــ
الــثــورة«. وليبيا خير  عــدم استقرار »دولــة 
شـــاهـــد عــلــى ذلــــك عــلــى مــــدى عـــقـــد، أخـــذت 
فــيــه الاســتــقــطــابــات الــداخــلــيــة مــأخــذهــا في 
ــة، نـــاهـــيـــك عــن  ــ ــــدولـ الـــنـــخـــر فــــي تـــأســـيـــس الـ
التشريعي  البرلمان  من  ابتداء  استقرارها، 
ــــورة، المــتــمــثــل فــــي المــؤتــمــر  ــثـ ــ الـ الأول بـــعـــد 
الوطني العام، والحكومات التي اعتمدها، 
التي ارتضاها في ذلــك تحيّزا  والــخــيــارات 
ــولًا إلـــى مــرحــلــة إنــتــاج  أو اســتــقــطــابــا، وصــ
البرلمان والاستقطاب الحاد الذي دخل فيه 
وعــلــيــه، ناهيك عــن الاســتــقــطــاب المصاحب 
لحكم المحكمة ببطلان البرلمان، والإجراءات 
القانونية التي أوجدته، المتمثلة في لجنة 
فبراير آنذاك، والمنشأة من المؤتمر الوطني 
العام، ليستمر هذا الاستقطاب، وصولًا إلى 
الاتفاق السياسي )اتفاق الصخيرات(، والذي 
على أثره تسير البلاد اليوم، بما حدث فيه 
من تعديلاتٍ وتغيرات، لعل الأبرز في ذلك 
هو السير نحو انتخابات في البلاد في 24 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
في الآونة الأخيرة، وجد في ليبيا استقرار 
رئــاســي جديد  إنــتــاج مجلس  بعد  نسبي، 

وكــــانــــت دولـــــــة قـــطـــر الــــتــــي تـــــــرأس الـــــــدورة 
الحالية للمجلس الوزاري قد طلبت انعقاد 
الاجــتــمــاعــات فــي الـــدوحـــة حــيــث شـــارك 17 

وزيرا.

2
ــرّات  ــ يــلــفــت الـــنـــظـــر فــــي الاجـــتـــمـــاع كـــثـــرة مـ
استخدام مصطلح »الأمن القومي العربي«، 
والذي في تقدير الكاتب لم يعد قائما على 
ــــى الــخــلــيــج  ــة مــــن المـــحـــيـــط إلـ ــ مـــســـتـــوى الأمــ
الــعــربــي، كما أنــه لــم يعد هناك أمــن وطني  
أجنبي  بــطــرف  كـــان مرتبطا  اذا  إلا  ــطــري 

ُ
ق

الــيــوم، لا نجد  آخــر. إذا نظرنا إلــى واقعنا 
قطاع  فهذا  العربي،  التضامن  لمفهوم  أثــرا 
غزة يعيش حصارا شاملا من دول عربية  
وإســرائــيــل منذ أكثر مــن 15 عــامــا، وبعض 
قادته وأحزابه مصنفون عند بعض القادة 
الــعــرب إرهــابــيــن، ولا تــوجــد دولــــة عربية  
مــتــضــامــنــة مـــع أهــــل قـــطـــاع غــــزة )أكـــثـــر من 
الــتــي ما  مليوني نسمة( ســوى دولـــة قطر 
السياسي  والتأييد  بــالمــال  عينهم 

ُ
ت برحت 

فـــي المــحــافــل الــدولــيــة والــعــربــيــة. وقـــد دعــا 
مجلس وزراء الإعلام العرب، في اجتماعات 
دورتـــه الــــ51 فــي الــقــاهــرة الأربــعــاء الماضي، 
إلــى إطـــلاق حــمــلات إعلامية عربية  طــوال 
العام، بهدف مناصرة القضية الفلسطينية، 

وفي مقدمتها الدفاع عن القدس.
يــا لــلــهــول! دول عــربــيــة تــطــبّــع، بــل تــمــارس 

قــطــرٍ عــربــيٍّ إلا مــا نــدر لا يعيش فــي أزمــة، 
ويــحــتــاج تــضــامــنــا عــربــيــا، ويــشــمــلــه الأمــن 

القومي العربي.

3
وفي نهاية اجتماع المجلس الوزاري العربي 
فــي الــدوحــة، أقــر الجميع بــأن الأمـــن المائي 
لمــصــر والـــســـودان جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الأمــن 
أن نتساءل:  يــجــدر  الــعــربــي. وهــنــا  القومي 
أين الأمن القومي العربي من هيمنة الفرس 
والروس على الأراضي السورية؟ وما يحل 
بالعراق وليبيا واليمن؟ وماذا عن خسارة 

العراق نحو 80% من المياه المتدفقة إليه من 
إيران، بعد قطعها 35 رافدا مائيا رئيسيا، 
وأنها تخطط لبناء ســدود جديدة لحجب 
المياه عن العراق. إيــران، وفي صمت عربي 
رهــــيــــب، حـــولـــت رافــــديــــن كــبــيــريــن مــائــيــن 
عن الــعــراق، هما رافــد لاونــد ورافــد كــارون، 
الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالمساحات 
ــالـــى  ــيــــة فــــي الـــبـــصـــرة وواســـــــط وديـ الــــزراعــ
إيران  قــرّرت  والسليمانية. وفي عام 2011، 
بناء 152 سدا لمنع وصول المياه الى العراق. 
ــتـــي تــعــمــل  والأمـــــــر يــنــطــبــق عـــلـــى تـــركـــيـــا الـ
عــلــى تنفيذ مــشــروع الــغــاب الـــذي ستشيد 
ــول  ــ ــاضـ ــ ــي هـــضـــبـــة الأنـ ــ خــــلالــــه 22 ســــــدا فـ
على روافـــد دجــلــة والــفــرات )أزمـــة مــيــاه في 
https://www.noonpost.com/، الــــعــــراق 

الأردن وسرقة  content/29205(. ومــاذا عن 
إسرائيل مياه نهر الأردن، والحق أن الأمن 

القومي العربي جزء لا يتجزأ. 

4
ــة يــعــتــمــدان  ــراق وســــوريــ ــعــ  أن الــ

ٌ
ــعــــروف مــ

والــفــرات  دجلة  نهري  على  كبيرا  اعتمادا 
الـــلـــذيـــن يــنــبــعــان مــــن الأراضــــــــي الــتــركــيــة. 
عــلــى  تـــعـــمـــل  عــــربــــيــــة  دولا  أن  ــظ  ــ ــــلاحــ ــ ويُ
ــة، في  اســـتـــعـــداء تــركــيــا، فــيــمــا هــــذه الــــدولــ
تقدير الكاتب، هي الحصن الحصن الذي 
الأزمـــات،  فــي  الاعــتــمــاد عليه عربيا  يمكن 
وخصوصا في ما يتعلق بالمياه والدفاع. 

وهـــنـــاك ضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الـــراهـــنـــة، والـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة مع 
العرب، وخصوصا في مجال الماء، شريان 
الــحــيــاة لأكــثــر مـــن 60 مــلــيــون عـــربـــي  في 
الـــعـــراق وســـوريـــة. والانــفــتــاح عــلــى تركيا 
الـــراهـــنـــة يــشــد مـــن ســـاعـــد الأمـــــن الــقــومــي 
الــعــربــي، ولــن يخل بــأمــن أي دولـــة عربية. 
يــجــدر أن نــلاحــظ أنـــه عــنــدمــا كـــان النظام 
العربي بعافيته، في معظم سنن النصف 
القرن العشرين، لم تجرؤ دول  الثاني من 
كـــثـــيـــرة، فــتــتــطــاول عــلــى مــصــالــح الــعــالــم 
الـــعـــربـــي. قــضــيــة إثــيــوبــيــا ونـــزوعـــهـــا إلــى 
استخدام موارد نهر النيل كانت في ذاكرة 
الإثيوبين، منذ ما قبل  الإمبراطور هيلا 
الإمبراطور على  تربع  سيلاسي، وعندما 
العرش، لم يحرك ساكنا في مجرى النهر، 
القاهرة،  لأن حكما قوميا وطنيا كــان في 
عــربــي متماسك،  أزره تضامن  مــن  ويــشــدّ 
وكذلك الحال بن العراق وإيران. ثم عندما 
دبّ الضعف في القاهرة ودمشق وبغداد، 
اســتــقــوى الـــفـــرس والأحـــبـــاش عــلــى أمتنا 

العربية.
آخر القول: عندما يتفرّق العرب ويضعفون، 
فكونوا  هم، 

ّ
وتبتز عليهم  الـــدول  تستقوي 

يــدا واحـــدة، كــي يهابكم الــعــدو ويحترمكم 
الصديق.

)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

جـــديـــدة، بــعــد مــا عــاشــه مــن ويــــلات طــوال 
عــقــد الــتــســعــيــنــات، لـــذلـــك فــضــل أن يــكــون 
ــه عـــلـــى هـــــذه الـــــــــردّة الــديــمــقــراطــيــة  ــوابــ جــ
المــقــاطــعــة الـــواســـعـــة لــلانــتــخــابــات أخـــيـــرا، 
التي سجلت أكبر نسبة مقاطعة في تاريخ 

الاستحقاقات الجزائرية الحديث العهد.
مــا أفــرزتــه هـــذه الانــتــخــابــات فــقــط نسخة 
مــشــوهــة مـــن الــنــظــام الــقــديــم نــفــســه الـــذي 
ــوال عـــام 2019،  نـــزل الـــنـــاس بــالمــلايــن، طــ
للمطالبة بتغييره، فقد عاد حزب الرئيس 
جّ كثير من رموزه 

ٌ
السابق بوتفليقة الذي ز

المال  الفساد واختلاس  في السجن، بتهم 
المؤسسات  الــواجــهــة، لتصدر  إلــى  الــعــام، 
الشعبية  الشرعيتن  إلى  المفتقدة  نفسها 
حزب  جديد  مــن  ويصبح  والديمقراطية، 
التي  الطيعة  وأداتها  العسكرية   السلطة 
تــحــكــم الـــبـــلاد مـــن خــلــف الــســتــار بــيــد من 
زا هــــذه المـــــرة بــجــيــش كبير 

ّ
ــز ــعــ حـــديـــد، مــ

مــن »الـــنـــواب المــســتــقــلــن« الــذيــن يشكلون 
انا احتياطيا كبيرا، يمكن أن يُستعان 

ّ
خز

بــه فــي كــل لحظة لتغيير مــوازيــن الــقــوى 
كل سلطة  الفاقد  النيابي،  المجلس  داخــل 
حقيقة. أما الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون، الــــذي دغــــدغ الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
»الحراك  بـ  بداية تنصيبه، عندما وصفه 
المبارك«، وتعهد بالاستجابة إلى مطالبه، 
فــهــو يــؤكــد كـــل يــــوم بــأنــه لا يــخــتــلــف عن 
أســلافــه، مجرّد رجــل الجيش بــزي مدني، 
يــحــكــم تــحــت وصـــايـــتـــه وحــمــايــتــه، وبــمــا 
تمليه عليه المؤسسة العسكرية من أوامر 

وتعليماتٍ لا تناقش ولا تحاسب.
لـــم تــفــعــل الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة أخــيــرا 
سوى إعــادة تكريس الواقع السابق، بكل 
الحكم  آلــيــات  عيوبه ومــســاوئــه، وتجديد 
الــســابــق الــفــاقــدة لــلــشــرعــيــة والمــصــداقــيــة، 
وإعـــــــــادة حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــتـــي أدت إلـــى 
انـــدلاع الــحــراك الشعبي فــي شــتــاء 2019، 
ولـــــن يـــمـــر كـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت حـــتـــى تــجــد 
البلاد من جديد نفسها في مواجهة أفق 
ــتـــصـــادي مــقــلــق،  مــــســــدود، أمـــــام وضــــع اقـ
نــتــيــجــة الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي احــتــيــاطــيــات 
تراجع  ــرّاء  جـ الصعبة،  العملة  مــن  الــبــلاد 
مــداخــيــلــهــا مــن مــبــيــعــات الــبــتــرول، المـــورد 
ــم 

ّ
ــاد الـــــبـــــلاد،  وتــضــخ ــتـــصـ الـــرئـــيـــســـي لاقـ

ــة، خــــصــــوصــــا وســــــــط صـــفـــوف  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ

غرضه التشويش على أزمة سد النهضة 
الإثــــيــــوبــــي، واعـــتـــقـــد آخــــــــرون أن تــفــاعــل 
السلطة المصرية بتلك القوة هدفه تعزيز 
موقع مصر الإقليمي، تمهيدا لبدء الحرب 

على إثيوبيا بخصوص أزمة المياه. 
آراء وتحليلات   من 

ٌ
بشكل عــام، تلك عينة

ــة وكـــارهـــة  ــارضـ ــعـ ــمـــوعـــات مـ أفـــــــراد ومـــجـ
الجانب  الحكم في مصر. وعلى  لمنظومة 
الآخر، روّج مؤيدون للسلطة والنظام في 
مصر أن »حماس« و»إسرائيل« يتظاهران 
بــالــحــرب ضــد بعضهما بــعــضــا مــن أجــل 
ــاه وســـد  ــ ــيـ ــ ــــن قـــضـــيـــة المـ ــال مـــصـــر عـ ــ ــغـ ــ إشـ
النهضة لإعطاء فرصة للجانب الإثيوبي 

من أجل اسئناف الملء خلسة.
وبــعــيــدا عــن كــل ذلـــك الــصــيــاح والــتــلاســن 
الرسمي  الـــدور  بشأن  المــؤامــرة  ونظريات 
المصري في الآونــة الأخيرة، هناك تحليل 
عــــقــــلانــــي بــــشــــأن الــــعــــلاقــــة بـــــن الــســلــطــة 
المـــصـــريـــة وأجــهــزتــهــا الأمـــنـــيـــة مـــع حــركــة 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  وبـــاقـــي  حــمــاس 
مــتــوتــرا بشدة  كـــان  الــوضــع  أن  فصحيح 
منذ إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي، 
ــراءات  ــ ــ ــــدث مــــن إجـ ــــل مــــا حـ ثــــم ســجــنــه وكـ
وأحداث بعد 3 يوليو/ تموز 2013، وعلى 
الرغم من المناوشات اللفظية المتبادلة بن 
مــحــســوبــن عــلــى حــركــة حــمــاس وآخــريــن 
محسوبن على النظام الحاكم في مصر، 
بشكل  تعاملت،  المصرية  السلطات  أن  إلا 
ــك المــلــف  ــ كــبــيــر مــــن الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، مــــع ذلـ
الحساس، وظهرت مصر )كدولة( بمظهر 
مــرّة  العربية  المنطقة  فــي  والــقــائــد  الكبير 
كبيرة  فــرصــة  أنــهــا  بعضهم  رأى  أخــــرى، 
للسلطة الحاكمة  لتثبيت المكانة ولإعادة 
الــريــادة المــصــريــة فــي المنطقة، ومــن الــذي 
يـــضـــيـــع فــــرصــــة بـــتـــلـــك الـــقـــيـــمـــة؟ فــعــنــدمــا 
تصبح ذا ثقل كبير في منطقة ما، يمكّنك 
ذلـــك مــن فـــرض شــروطــك وتــحــســن قوتك 

التفاوضية في قضايا أخرى.
ــتــــي تـــعـــامـــلـــت بــهــا  ــة الــ ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـ ــك الـ ــلـ تـ
ــة بـــخـــصـــوص الأزمـــــة  ــريـ الـــســـلـــطـــات المـــصـ
السلطات  استغلت  فقد  مــحــمــودة،  أخــيــرا 
الحكومات  مــع  الــقــويــة  المــصــريــة علاقتها 
الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــجـــالـــن، الاقــتــصــادي 
ــنـــي، بــعــد مــعــاهــدة الــســلام مــن أجــل  والأمـ
ــــدى الــســلــطــات  ــا أن لــ ــمـ ــــف الـــــحـــــرب، كـ وقــ
المــصــريــة وأجـــهـــزة المــخــابــرات الــعــامــة في 
ــتـــواصـــل مع  مــصــر تـــاريـــخـــا كــبــيــرا مـــن الـ
الفصائل الفلسطينية، ومحاولة التوفيق 
بينهم منذ سنوات طويلة، وقد أفاد ذلك 
كثيراً في الجهود الأخيرة. وجدير بالذكر 
ــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــلاســن الإعـــلامـــي،  أنــ
ــري، بــعــد  ــ ــــصـ خـــصـــوصـــا مــــن الـــجـــانـــب المـ
زيـــارات واجتماعات  أنــه توجد  إلا   ،2013
ــابــــلات مـــهـــمـــة تــنــظــمــهــا المـــخـــابـــرات  ــقــ ومــ
منذ  الفلسطينية  الفصائل  مــع  المــصــريــة 
2017، وهو ما كان له دور كبير في تطبيع 
رأيناه، أخيرا، في تلك  العلاقات، وفي ما 
التي تعاملت بها حركة حماس  الحفاوة 

مع الجهود المصرية.
العلاقة بن مصر و»إســرائــيــل« من جهة، 
أو بـــن مــصــر والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــد.  مـــن جــهــة أخـــــرى، لــيــســت فـــي خـــط واحــ
ــرة وتــــــداخــــــلات  ــيــ ــثــ تـــحـــكـــمـــهـــا عــــــوامــــــل كــ
والعروبية  القومية  الالــتــزامــات  مــتــعــدّدة، 
متداخلة مع البراغماتية ومصلحة الدولة 
الحاكم(. ولذلك، يختلف  )من وجهة نظر 
التفاعل المصري مع القضية الفلسطينية 
عن أي تفاعل وتعاط مع أي دولــة أخرى، 
فــمــصــر كـــانـــت فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
ــدة مـــــــــــرّات، واحـــتـــضـــنـــت  ــ ــ ــل« عـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ
القيادات الفلسطينية سنوات عديدة، في 

ــــدة وطــنــيــة مـــوحـــدة لــلــبــلاد،  وحــكــومــة وحـ
 ،

ً
غير أن هــذا الاســتــقــرار لــن يستمر طــويــلا

فـــي ظـــل الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
المــتــغــيــرة لــلــبــلاد، بــمــحــاذاة الاســتــقــطــابــات 
وتتشكل  فيها،  توجد  التي  والاصطفافات 
ــعــيــد نــفــســهــا بـــن فـــتـــرة وأخــــــرى، ولــعــل 

ُ
وت

هــذا الاصــطــفــاف والاســتــقــطــاب يجد اليوم 
قته الاختلافات 

ّ
 أكثر له في وطن مز

ً
ملاءمة

ــه عــلــى طــريــق  والــــصــــراعــــات، خــصــوصــا أنــ
تجديد الشرعية والانتخاب!

ما تشهده ليبيا، ومجتمعات الربيع العربي 
الداخلي  الــيــوم، هــو حــالــة مــن الاستقطاب 
ي من الاستقطابات الخارجية، المقرونة 

ّ
المتغذ

بالمصالح الإقليمة تارة، والدولية تارة أخرى. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى نــتــائــج 
سياسية مختلفة عما سبقها، بل وتشكيل 
أطر سياسية جديدة، بطريقةٍ أو أخرى. كما 
، المزيد من 

ً
أن الراجح، في الحالة الليبية مثلا

السير نحو نمط حالة عدم الاستقرار، ربما 
تكون نتائجه تغييرا في الموازين والمجريات، 
ــفــــتــــاح فــــي الـــنـــظـــرة  ــا فــــي ظــــل انــ خـــصـــوصـ
الأزمة  أن  باعتبار  الجوار،  لــدول  الإقليمية 
العسكرية  المختلفة،  بمنعطفاتها  الليبية، 
ر 

ّ
منها والأمنية، أحد أبرز العوامل التي تؤث

على الدول المجاورة لها، شرقا وغربا وشمالًا 
تدخلها  الطبيعي  من  وبالتالي:  وجنوبا؛ 
المباشر وغير المباشر في هذه الأزمة، ناهيك 
عن الاستقطاب والاصطفاف »السلبي« الذي 
مصالحها،  لتحقيق  الــدول  بعض  اتخدته 
تدرك  اليوم جعلها  العملي  الواقع  أن  غير 
أن ذلــك الاســتــقــطــاب والاصــطــفــاف السلبي 
بدل أن يحقق لها مصالحها، جعلها تفقد 
لها  ستحقق  والــتــي  المــتــبــادلــة،  مصالحها 
الثورة في ليبيا أكثر مما ستناله من دعم 
الـــثـــورة المـــضـــادّة. وبــالــتــالــي، إن لــم يتغير 
ــقـــطـــاب جــــذريــــا، فــإنــه  ــتـ الاصـــطـــفـــاف والاسـ
سيتجه إلـــى شـــيءٍ مــن المـــوازنـــة والمــلاءمــة، 
الأمـــر الـــذي قــد يــقــود إلـــى تــوافــق، ولـــو كــان 
جزئيا، في بلورة رؤية إقليمية، يمكن من 
ف من هذا 

ّ
خلالها رسم مسار محدّد، قد يخف

الاستقطاب والاصطفاف، والأحداث اليومية 
المتتالية خير مثال على ذلك.

عموما، التعبير بالاستقطاب لا يعني، في 
المجمل، وصمة سلبية للمشهد السياسي في 
دول الثورات العربية، بقدر ما هو توصيف 
لعله يكون »موضوعيا« لقراءة )أو إدراك( 
الــدولــة من  أو  الــدول  الداخلي لتلك  المشهد 
والتقلبات  الخارجي  المشهد  وقــراءة  جهة، 
المــصــاحــبــة لـــه فـــي ظـــل الـــســـيـــاق الإقــلــيــمــي 

والدولي المؤثر فيه من جهة أخرى.
)كاتب ليبي(

مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، 
الــدعــايــة السياحية  فــي  وإعــلامــهــا منخرط 
ــة  ــاومــ ــقــ ــالــــح إســـــرائـــــيـــــل ومـــــــعـــــــاداة المــ لــــصــ
الإعــــلام  وزراء  ويــنــاشــدهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إعــلامــيــا.  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــنــاصــرة 
ألــيــس الأجــــدر أن يُــطــلــب مــن تــلــك الــــدول أن 
ــيـــل مــقــابــل الــتــطــبــيــع  تــشــتــرط عــلــى إســـرائـ
الاستجابة للمبادرة العربية  للسلام وإزالة 
المــســتــوطــنــات وتــنــفــيــذ قـــــــرارات الــشــرعــيــة 
الفلسطينين  الــلاجــئــن  ــودة  ــ وعـ الــدولــيــة 
إلى أملاكهم؟ كذلك مطالبة الدول االعربية 
عملية  استمرارية  فــي  تشترط  أن  المطبّعة 
التطبيع وقف الاعتداءات الإسرائيلية على 
المستوطنن   تجبّر 

ّ
وكــف المقدسة،  الأمــاكــن 

الفلسطيني وحرق  الشعب  المسلحن على 
مزارعهم وهدم منازلهم.

ــذا لــبــنــان  ــ ــــن الــقــومــي الـــعـــربـــي، وهـ أيــــن الأمـ
ــتـــرق ويـــتـــنـــاهـــشـــه الــــقــــوم مــــن الــــداخــــل  يـــحـ
والــخــارج، ولا صــوت عربيا يعمل لإنقاذه 
مــن الـــهـــلاك؟ هـــذه ســوريــة دمــرتــهــا الــحــرب 
البرية  الروسية، والقوة  الجوية والبحرية 
ــاغ، والــشــعــب الــعــربــي  ــ ــيـــة وحـــكـــم طـ الإيـــرانـ
فيها يعيش في أسوأ ظروف الحياة. وثمّة 
حــال اليمن الـــذي لا حــول لــه ولا قـــوة، دول 
ق وحــدتــه وتــتــطــاول 

ّ
عــربــيــة تنهشه وتـــمـــز

ــلــــى الأرض  عــ ــولــــي  ــتــ ــســ ــه، وتــ ــبــ ــعــ ــلــــى شــ عــ
النافعة فيه. والعراق حدّث ولا حرج، وكذا 
ــر، لــيــس من  ــودان. بــمــعــنــى آخــ ــســ لــيــبــيــا والــ

الشباب، وأغلبهم من الخرّيجن، وارتفاع 
الطبيعية بن طبقة فقيرة  الفوارق  نسب 
ز صــفــوفــهــا يــومــا بــعــد يـــوم وطبقة 

ّ
تــتــعــز

محظوظة من »الأوليغارشية« العسكرية 
والمدنية المستفيدة من ريع الحكم. وأمام 
ــع، ســـيـــكـــون الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم  ــ ــــوضـ هـــــذا الـ
ــا فــعــلــه هـــو فــقــط تــجــديــد  الـــجـــديـــد، لأن مـ
جــلــده، مــجــبــرا عــلــى إعــــادة إنــتــاج أفــعــالــه 
الاستبدادية نفسها مع ما سيترتب عنها 
مــن اســتــشــراء للفساد وارتـــفـــاع فــي حالة 

الغضب والاحتقان الشعبي. 
لــقــد حــكــم الـــنـــظـــام الـــجـــزائـــري مـــن جــديــد 
الــدوامــة المغلقة  على نفسه بالبقاء داخــل 
الضائع  الوقت  ربــح مزيد من  نفسها مع 
لإدامـــة اســتــمــراره إلــى حــن، أمــا »الــحــراك 
الشعبي« الذي فشل في إنتاج بديل للقوى 
الــســيــاســيــة الــتــي انــتــفــض ضـــدّهـــا، يــكــون 
وتجسيدها  مطالبه  تحقيق  عــلــى  قــــادرا 
عــلــى ارض الـــواقـــع، فــهــو أكــبــر خــاســر في 
التغيير  الثانية من محاولة  الجولة  هذه 
التي  المقبلة  الجولة  انتظار  في  السلمي، 
لــــن يــــطــــول، هـــــذه المـــــــــرّة، انــــتــــظــــارهــــا، لأن 
شــيــخــوخــة قـــيـــادة المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
 للاقتصاد ومحدودية آلة 

ّ
والوضع الهش

القمع، في ظل عدم القدرة على شراء سلم 
اجتماعي طويل الأمد، كلها عوامل سوف 
ــري« آخــــر،   ــ ــزائـ ــ ــيــــع جـ تـــعـــجّـــل بـــحـــلـــول »ربــ
يعد بميلاد جزائر جديدة قــادرة على أن 
يليق  أفـــضـــل،  مستقبلا  لشعبها  تــصــنــع 

بتضحياته الكبيرة وبماضيه المجيد. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

الــعــهــد الــنــاصــري، ولـــم يــتــوقــف الــتــواصــل 
في  الفلسطينية  السلطة  مــع  والتنسيق 
عهد حسني مــبــارك. حتى في عز تطبيع 
نــظــام مـــبـــارك مـــع »إســـرائـــيـــل«، وتــصــديــر 
التجارة  واتفاقيات  إليها،  المصري  الغاز 
الحرّة و»الكويز« كان هناك تساهل أمني 
ــان، فـــي دخــــول الــســلاح  ــيـ مـــصـــري، فـــي أحـ
إلــى قطاع غــزة عبر  والبضائع مــن مصر 

الأنفاق.
ــداث أخــيــرا، ظهر تباين واضــح  وفــي الأحـ
بن الدور المصري الذي كان يبدو محايدا، 
وإن كان منحازاً، في الوقت نفسه، للجانب 
فــي جهود  اتــضــح  مــا  وهـــو  الفلسطيني، 
الــوســاطــة وفــتــح المــعــبــر وتــوفــيــر الــرعــايــة 
إعــادة  جــهــود  بجانب  للمصابن  الطبية 
الإعــمــار، والمــوقــف الإمــاراتــي والبحريني 
الذي كان منحازاً علانية »لإسرائيل« ضد 
الفلسطينين، وهو موقف عجيب وجديد 
وشاهدنا  العربي،  التاريخ  في  نوعه  من 
ــجّ الـــتـــي  ــ ــفـ ــ ــر الـــتـــطـــبـــيـــع الـ ــاهـ ــظـ جـــمـــيـــعـــا مـ
تــزداد كل يــوم بن الإمـــارات و»إسرائيل«. 
وكانت هناك تصريحات إعلامية عدائية 
ــيــــن إمــــاراتــــيــــن  مــــن صـــحـــافـــيـــن وإعــــلامــ
ضـــــد الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــحــــقــــوق 

الفلسطينية.
بـــشـــكـــل عــــــــام، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن المــــوقــــف 
ــرا، أبـــــــدى مــــرونــــة كــبــيــرة  ــ ــيـ ــ ــري، أخـ ــ ــــصـ المـ
وبــراغــمــاتــيــة وخــــطــــوات ســيــاســيــة ذكــيــة 
ــاه الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــجـــاه  ــجـ تـ
تــركــيــا وقـــطـــر، فــالــســيــاســة الــدولــيــة تــقــوم 
على المــصــالــح فــي الأســــاس، وطبيعي أن 
تتغير المـــواقـــف مــع مــــرور الــوقــت وتــعــدّد 
الــتــغــيــرات، وفـــي الــســيــاســة عــمــومــا ليس 
هناك صديق دائم ولا عدو دائم. ولكن هذا 
فــإذا كانت السلطات  يطرح ســؤالا أيضا، 
المصرية تستطيع الجلوس مع من كانوا 
أعــــداء فــي وقـــت قــريــب، ومـــن كــانــوا ضمن 
الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة، بـــهـــدف تــقــلــيــل 
الــخــلافــات والــفــجــوات مــن أجـــل المصلحة 
الــعــامــة، أو مــن أجـــل تقليل الـــعـــداوات، أو 
مـــن أجــــل الاســـتـــفـــادة فـــي مــلــفــات أخــــرى، 
أليس من الأحرى والأجدى أن يكون هناك 
المــصــريــة من  السلطات  مــن  أكــبــر  مجهود 
وتقليل مشاعر  الداخلية،  المصالحة  أجل 
الاحتقان وإعادة اللحمة الوطنية؟ أليس 
مــــن المـــفـــيـــد أن تــــكــــون هــــنــــاك مـــجـــهـــودات 
ومساع لإفراج عن المسجونن المصرين 
الــداخــلــي،  الشمل  ولــم  لأســبــاب سياسية، 
بــــالــــتــــوازي مــــع مـــســـاعـــي المـــصـــالـــحـــة، أو 
ــراج عــن الــســجــنــاء خــارج  ــ الــتــوافــق أو الإفـ

مصر؟
)كاتب وناشط مصري(

مجلس الجامعة العربية والأمن القومي

الجزائر... فرصة أخرى ضائعة

عن الجهود المصرية في غزة 
واستغلال الفرصة

الثورة والاستقطاب

عندما يتفرّق 
العرب ويضعفون، 

تستقوي الدول 
عليهم وتبتزّهم، 

فكونوا يداً واحدة

لم تفعل الانتخابات 
الجزائرية سوى إعادة 

تكريس الواقع 
السابق بكل عيوبه

أبدى الموقف 
المصري، أخيراً، مرونة 

كبيرة وبراغماتية 
وخطوات ذكية 

تجاه الفصائل 
الفلسطينية، وتجاه 

تركيا وقطر

آراء

أرنست خوري

الثقة بنفسه، وهو يدلي بأول  إبراهيم رئيسي، شديد  الجديد،  الرئيس الإيراني  بدا 
يكون  أن  أراد  كاملة،  طيلة ساعة  الاثــنــين.  يــوم  الصحافي  مؤتمره  فــي  تصريحاته 
أمينا لتاريخه كأحد الرموز الأكثر تشدداً في معسكر محافظي الملالي، من مواقع 
ما عُرف عنه الاكتراث بالحريات والحقوق 

ّ
شديدة الحساسية في نظام ثيوقراطي قل

والديمقراطية والمساواة: نائب أول لرئيس مجلس خبراء القيادة، رئيس للسلطة القضائية، 
ف من روح الله الخميني شخصيا 

ّ
خليفة محتمل لعلي خامنئي، وقبل هذا وذاك، مكل

»البت« في ملفات »الإرهاب« عام 1988، وهي التي لم تكن تعني في حينها سوى  بـ
التخلص من سجناء حزب توده )الشيوعي( وجماعة مجاهدي خلق. لم يكن مطلوبا 
من الرجل بذل جهد كبير في انتقاء عباراته، لا في الشؤون الداخلية ولا في السياسة 
 مستقاة من 

ً
الخارجية. كان قادراً على أن يقول أي شيء يريده، هو الممتلئ سلطة

المرشد  الإصلاحيين.  من  »تطهيرها«  جــرى  المؤسسات  وكــل  مباشرة،  الهرم  رأس 
معه، والحرس الثوري معه، والمخابرات معه والبرلمان والقضاء معه، والأكيد أنه واثق 
بأن الله معه. رغم كل هذه القوة، سيطر التوتر في البداية على الرجل، ثم راح يختار 
عباراته في بعض الأحيان، ويرميها مثلما هي بلا فلترة في أوقات أخرى من المؤتمر 
المواقف  الصحافي. في المحصلة، وجد قــارئ تصريحاته نفسه في حيرة، فبعض 
جاءت مكتملة بذاتها، وبعضها الآخر أشبه بالكلمات المتقاطعة التي تحتاج تركيبا 

 واستنتاجات لكي تصبح عبارات سياسية ناجزة المعنى.
ً
ووصلا

خبت رئيسا بفضل مشاركة شعبية »كثيفة« كانت 
ُ
من بين ما قاله رئيسي: لقد انت

»ملحمة«، والوصف الإنشائي الأخير لرئيسي طبعا بحسب ما نقلته الترجمة. هذا 
 بما 

ً
 من واحد. إما أن الرجل مقتنع فعلا

ً
من نوع العبارات التي تحتمل معنيين بدلا

يقوله، مع أن التصويت هو الأدنى في تاريخ إيران منذ الثورة، هذا إن صدقنا أن 48.8 
. أو أن الرئيس الجديد يسرّب فكرة 

ً
في المائة من الناخبين شاركوا في التصويت فعلا

مسبقة عما ستكون عليه ولايته الرئاسية: سنفعل ما نشاء، وسنقول ما نريد، حتى 
ولو جمعنا في عبارة واحدة أن اللون الأسود هو بالفعل أبيض. من عائلة هذا الصنف 
من العبارات التي تنبع من ثقة الحاكم المطلق بقوته، قول رئيسي »لطالما دافعتُ عن 
حقوق الإنسان«، لا بل إنه يجب مكافأته »على دفاعه الطويل عن حقوق الناس«. الرجل 
الذي تقول منظمة العفو الدولية إنه كان عضواً في »لجنة الموت« التي أخفت قسريا 
وأعدمت خارج نطاق القضاء بشكل سري آلاف المعارضين السياسيين )يُقال إن عددهم 
ي إيفين وجوهاردشت، قرب طهران، عام 1988، يصف 

َ
يناهز خمسة آلاف( في سجن

نفسه بأنه رجل حقوق الإنسان. الرجل الذي، بحسب المنظمة إياها، »قاد حملة قمع 
متصاعدة ضد حقوق الإنسان، شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين، والمدافعين 
رئيسا  تعسفي، بصفته  المضطهدة بشكل  الأقليات  وأعضاء  الإنسان،  عن حقوق 
 مناضلي 

ّ
للقضاء الإيراني« وقبلها قاضيا ومدعيا عاما، يضع نفسه في مصاف

الحريات. اسألوا ضحايا الثورة الخضراء 2009. يشعر رئيسي بثقة إلى درجة أنه 
رداً على هذه الاتهامات حول تورطه في إعدامات ثمانينيات القرن الماضي، يكتفي 

بالقول إن »أولئك الذين يوجهون هذه الاتهامات هم متهَمون«. 
نوع ثانٍ من المواقف والردود صدرت على لسان الرئيس الإيراني الجديد، أمكن تصنيفها 
في خانة العبارات التي لا يكتمل معناها الحقيقي إلا بملء الفراغ في ما بين كلماتها. 
من بينها قول رئيسي إن سياسة إيران الخارجية »لن تتقيد بالاتفاق النووي«. اقرأ: 
وا الاتفاق واشربوا ماءه. »سياساتنا الإقليمية وبرنامجنا الصاروخي 

ّ
أيها العالم بل

ألتقي جو  »لن  المنطقة ستبقى تحت رحمتنا.  افهم:  للتفاوض«.  قابلة  قضايا غير 
بايدن حتى إذا رفع العقوبات«. ثم »لا مانع من إعادة العلاقات مع السعودية«. لم يقل 
إن طهران راغبة ولا هي مصرة ولا مهتمة، ببساطة: »لا مانع«. وما حاجة رئيسي 
بعلاقات دافئة مع السعودية ما دام على مكتبه ثلاث برقيات تهنئة حارة من الإمارات؟

أنطوان شلحت

لم يكن من قبيل المصادفة أن بنيامين نتنياهو، في سياق أول خطاب ألقاه بصفته 
رئيسا للمعارضة في الكنيست الإسرائيلي، لدى التصويت على منح الثقة للحكومة 
أمــام هذه  الماثل  الثاني  التحدّي  أن  اعتبر  الحالي،  يونيو/ حزيران  يــوم 13  الجديدة، 
الحكومة، والذي لن تفلح في أن تجتازه، هو الحؤول دون قيام دولة فلسطينية إلى 
جانب إسرائيل، وذلك بعد التحدّي الأول، المتمثل في إيران وملفها النووي على وجه 

الخصوص.
الثاني الماثل أمام إسرائيل هو مسألة فلسطين، التي  أشار نتنياهو إلى أن التحدّي 
أكثر ما ينبغي أن يعني سياسة إسرائيل حيالها منع قيام دولة فلسطينية تهدّد دولة 
الاحتلال بأفدح الأخطار، ولفت إلى أن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة شرعت في 
تجديد جهودها الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، وتطالب بتجميد الاستيطان في الضفة 
الغربية والأحياء )المستوطنات( اليهودية في القدس. ومع أنه قصد بهذا أن يغمز من 
قناة الحكومة الجديدة التي اعتبر أن أغلبية واضحة فيها تؤيد إقامة دولة فلسطينية، 

فإنه جاهر بهدف رئيسي له طوال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد.
ونظراً إلى انتهاء فترة الحكم هذه، يجدر أن نخوض في إيجاز أبرز ملامحها. وعلى 
الرغم من أنها اتسمت باللهاث وراء هدف البقاء في سدّة السلطة، الذي صار بمثابة 
للمحاكمة بشبهات فساد، فقد  إثر تعرّض نتنياهو  الأولــويــة،  منزع أعلى في سلم 
 تصويبا نحوها. 

ّ
 بأهدافٍ لم يكن هو نفسه أقل

ً
انطوت على ملامح أخرى كانت واشية

وفي مُجرّد وضعه هدف منع إقامة دولة فلسطينية تحدّيا ثانيا من حيث أهميته أمام 
ح أن بلوغ هذا الهدف وقف في صلب سياسته.

ّ
الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ما يوض

كتب هذه الأيام، بما في ذلك مقالات بأقلام إسرائيلية، في تلخيص 
ُ
ومن سيل مقالاتٍ ت

، يُشار 
ً
ما يُسمى »عهد نتنياهو«، يُشار في شأن هذه المسألة إلى عدد من الأمور. بداية

إلى أن نتنياهو هو أحد أنصار »أرض إسرائيل الكبرى« الذين يعارضون قيام دولة 
فلسطينية، ولكن ليست لديه أدنى مشكلة في عدم المجاهرة بهذه المعارضة بموازاة 
الفلسطينية المحتلة منذ  عدم المجاهرة بأن وجهته هي نحو ضمّ أكثرية الأراضــي 
1967، لإدراكه الثمن الباهظ الذي يمكن أن يترتب عن ضمٍّ كهذا في الساحة الدولية، 
الــذي تدفعه روسيا من جــرّاء ضمّها شبه   أمــام ناظريه الثمن 

ً
في وقــتٍ يظل ماثلا

جزيرة القرم. في ضوء ذلك، يبني نتنياهو سياسته لإبقاء هذا المنع ساري المفعول 
على ركيزتين: عدم الدخول في مفاوضات جوهرية مع الجانب الفلسطيني، تعميق 
السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ 1967 من خلال توسعة الاستيطان.   
السياسي الإسرائيلي، خلال فترة حكم  الخطاب  أن  إلى هذا كله  أن نضيف  علينا 
نتنياهو، دأب، في ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، على الدفع بمصطلحات إما أنها 
جديدة أو كانت قديمة وتقهقرت، منها السلام الاقتصادي، والسلام الإقليمي، والسلام 
 محل مصطلحاتٍ على غرار الأرض 

ّ
مقابل السلام وغيرها. وجميعها جاءت لتحل

أجــزاء من »أرض إسرائيل  التنازل عن  فــالأول يعني  الدولتين؛  السلام وحــل  مقابل 
الكبرى«، فيما يقول الثاني بضرورة قيام دولة فلسطينية.

ثمّة من يقول إن هدف إحباط قيام دولة فلسطينية كان جزءاً من استراتيجيا نتنياهو 
الفلسطينيين، وذلك في مواجهة من يقول إن نتنياهو ليس لديه  حيال الصراع مع 
استراتيجيا، كذلك فإنه يترك الأمور تتدهور أحيانا لاعتباراتٍ سياسيةٍ ضيقة، وهو 
المقاومة في قطاع غزة في  العسكرية أخيراً مع فصائل  المواجهة  إليه خلال  ــح 

ُِّ
لم ما 

شهر مايو/ أيار الفائت.
غير أنه سواء كان هذا الهدف جزءاً من استراتيجيا نتنياهو، أو كان هذا الأخير لا 
يمتلك استراتيجيا، كما يدّعي بعض منتقديه، فإن تلك المواجهة وما سبقها ولازمها 
من هبّة شعبية فلسطينية، أعادت التذكير بأنه لا يمكن القفز على الفلسطينيين في 

معادلة الصراع، فكم بالحرّي عندما يدور الحديث حول قضيتهم.

مروان قبلان

رات قوية تفيد بأن العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة 
ّ

هناك مؤش
باتت وشيكة، وقد تحصل قبل رحيل إدارة الرئيس حسن روحاني. فإيران تريد رفع 
العقوبات الاقتصادية كيفما اتفق، بسبب تأثيرها المدمّر على اقتصاد البلاد، ولأن 
بقاءها بات يمثل تهديداً للنظام الذي اختبر شرعيته الأسبوع الماضي عندما قاطع 
أكثر من نصف الإيرانيين )سكان المدن خصوصا( الانتخابات الرئاسية، فيما أدلى 
أكثر من ثلاثة ملايين منهم بأوراق بيضاء، تعبيراً عن احتجاجهم على »هندسة« 
الانتخابات، ولكن أيضا على الأوضاع المعيشية والعزلة التي تعيشها البلاد. ومن 
ن 

ّ
جهة ثانية، تريد الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق، لأنها تخشى من أن تتمك

إيران، في غياب رقابة دولية، يؤمنها الاتفاق، من بلوغ »العتبة« النووية، ما يعني حربا 
ستنجرّ إليها الولايات المتحدة، فيما هي تريد التركيز على احتواء صعود الصين. 
هذا يفسّر أيضا محاولات واشنطن لوقف الحرب في اليمن، والضغط على السعودية 
للدخول في حوار مع إيران، ودورها الخفي في إطاحة حكومة بنيامين نتنياهو في 
إسرائيل، وسعيها إلى تخفيف التوتر في الإقليم عموما. تخفيف التوتر يحدّ أيضا، 
بحسب واشنطن، من تغلغل خصميها، روسيا والصين، في منطقةٍ ما زالت حيوية 
للمصالح الأميركية، وهي قلقة خصوصا من التقارب الصيني - الإيراني الذي بلغ 
ذروته بتوقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي بين البلدين في شهر مارس/ آذار الماضي.

لكن الولايات المتحدة تواجه تحدّيا صعبا هنا، ذلك أن إحياء الاتفاق النووي يمكن أن 
 مشكلة أميركية، بمعنى أنه يمنع حربا مع طهران بموافقة هذه الأخيرة، حال 

ّ
يحل

العودة إلى الاتفاق، على آلية رقابة دولية )أميركية فعليا( على برنامجها النووي، 
الاستقرار  لتحقيق  كافيا  بالتالي  يُعَدّ  ولا  واشنطن،   مشكلة حلفاء 

ّ
يحل لا  لكنه 

في المنطقة، من دون التعامل مع برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية. 
فبرنامج إيران الصاروخي، بالنسبة إلى هؤلاء، أخطر من برنامجها النووي، لأن 
السلاح النووي، بعكس الصواريخ، سلاح ردع وليس سلاحا هجوميا، ولم يُستخدم 
إلا مرة واحدة منذ تطويره )ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية(. ينطبق الأمر 

على سياسات إيران الخارجية ومساعي هيمنتها الإقليمية. 
، ما 

ً
تدرك إدارة بايدن أن التوتر في المنطقة واحتمالات المواجهة فيها ستظل قائمة

لم يجرِ التعامل مع هذين الأمرين، وهي لهذا تحاول طمأنة حلفائها إلى أن إحياء 
الاتفاق النووي ليس سوى مرحلة أولى، تتلوها مرحلة أخرى، تتعامل فيها المفاوضات 
مع برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية. ولكن الجميع يدركون أنه لن 
تكون هناك مرحلة أخرى، بمجرّد رفع العقوبات عن طهران، فالعقوبات أداة واشنطن 
الوحيدة للضغط على إيران. وبمجرّد رفعها، لن يبقى هناك حافز يدفع إيران إلى 
رفع 

ُ
مناقشة سلوكها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي. ولكن، في المقابل، إذا لم ت

العقوبات، لن تقبل إيران العودة إلى الاتفاق النووي. لهذا السبب، تأخرت المفاوضات 
وتعقدت، فواشنطن تريد رفعا جزئيا للعقوبات، لتحتفظ ببعض أدوات التأثير على 
طهران، لجرّها إلى طاولة مفاوضات جديدة. وإيران تدرك ذلك، وتصرّ بسببه على 
رفع كل العقوبات، لأنها لا تريد التفاوض على شيء خارج إطار البرنامج النووي. 
؟ ممكن، بشرط أن تقتنع 

ً
كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ وهل هي قابلة للحل أصلا

النخب الحاكمة في المنطقة بأن الصراع لم يؤدّ إلا إلى تدمير المنطقة وتفكيك دولها، 
وأن استمراره سيأتي على ما بقي منها، وأن أحداً لن يكون في مأمنٍ من تداعياته، 
القوة  عليها مظاهر  بــدت  مهما  الــداخــل،  من   

ً
تعاني هشاشة المنطقة  دول  فجميع 

ل إدارة بايدن عنصراً مفيداً، بهذا المعنى. 
ّ
والتماسك من الخارج. ويمكن أن تشك

 لخروجها منها )وهو 
ً
فهي، من جهة، تسعى إلى تبريد صراعات المنطقة تسهيلا

مطلب إيراني بالمناسبة، وتركي إلى حد ما( وتبدو مستعدّة، من جهة ثانية، لكبح 
المنطقة. هــذا طــرحٌ قد  إلــى تفجير  تــؤدي  جماح إسرائيل عــن خــوض أي مغامرةٍ 

يستحق بعض التفكير.

إبراهيم رئيسي... 
أكمِل العبارة التالية

نتنياهو 
وكبح قيام دولة فلسطينية

ماذا بعد اتفاق إيران النووي؟
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هذه هي متلازمة القلب المنكسر

أكثر من 8500 طفل جندي

17

لندن ـ العربي الجديد

توصّلت دراسة علمية جديدة إلى تحديد 
ــة إلـــــى مــتــلازمــة  ــ ــــؤديـ ــاب المـ ــ ــبـ ــ مـــاهـــيـــة الأسـ
الــقــلــب المــنــكــســر أو مــتــلازمــة تــاكــوتــســوبــو 
إلى مجموعة من  اكتشافها  الفضل في  التي يعود 
1990. وتشير صحيفة  عام  في  اليابانين  الخبراء 
اقتربوا  علماء   

ّ
أن إلى  البريطانية  إندبندنت«  »ذي 

من معرفة سبب وفاة أشخاص يعانون من متلازمة 
المتلازمة  هــذه   

ّ
أن دراســـة  إذ كشفت  المكسور،  القلب 

متأتية من الإجهاد طويل الأمد إلى جانب التعرّض 
إلــــى حـــادثـــة مــفــاجــئــة، ســــواء أكـــانـــت ســـــارّة جــــداً أو 

مفجعة.
ووفق الخبراء في جامعة »إمبيريال كوليدج لندن«، 
إلــى حدّ  القلب المنكسر تشبه  أعـــراض متلازمة   

ّ
فــإن

كبير أعراض النوبة القلبية، ويمكن أن تشمل ألما في 
س. وفي إمكانها أن تتسبّب 

ّ
الصدر وضيقا في التنف

ـــر على 
ّ
فـــي مــجــمــوعــة مـــن المــضــاعــفــات الــتــي قـــد تـــؤث

 
ّ
صحة الإنــســان. ووفـــق الــدراســات الإحــصــائــيــة، فــإن

هذه المتلازمة تطاول نحو 2500 شخص في المملكة 
المــتــحــدة ســنــويــا. وأكــثــر مــا يلفت الانــتــبــاه فــي هــذه 
 أكــثــر عــرضــة لإصابة 

ّ
 الــنــســاء هــن

ّ
الـــدراســـة، هــو أن

 
ّ
بهذه المتلازمة، خصوصا بعد انقطاع الطمث لديهن

.
ّ
بسبب التغيّرات الهرمونية في أجسامهن

وفي الدراسة التي موّلتها مؤسسة القلب البريطانية 
شرت في مجلة »كارديوفاسكولر ريسرتش«، بنّ 

ُ
ون

إن  آر  »ميكرو  الخلايا  من  ن 
َ
ثمّة جزيئ  

ّ
أن الخبراء 

إيــــه-16« و»مــيــكــرو آر إن إيـــه-26 إيــه« يكونان عــادة 
ــر لدى 

ّ
الــتــوت بــزيــادة مستويات  ارتــبــاط وثيق  على 

الإنسان، وهما اللذان يزيدان من احتمالات الإصابة 
الخبراء  فحص  الاختبارات،  أثناء  وفــي  بالمتلازمة. 
خــلايــا قــلــب بــشــريــة وأخــــرى عــائــدة إلـــى فـــئـــران، ثم 
قاسوا كيفية استجابتهم لأدرينالن بعد التعرّض 
 الـــخـــلايـــا الـــتـــي عــولــجــت 

ّ
ــن. ولاحــــظــــوا أن

َ
لــلــجــزيــئ

الأدرينالن  على  حساسية  أكثر  كانت  ن 
َ
بالجزيئ

 
ّ
أن يُذكر  الانقباض.  بفقدان  وأكثر عرضة لإصابة 

والقلق  بالاكتئاب  عــادة  يرتبطان  ن 
َ
الجزيئ ين 

َ
هذ

 
ّ
وزيــادة مستويات التوتر، الأمر الذي يشير إلى أن
الإجهاد طويل المدى الذي تتبعه صدمة دراماتيكية 

يمكن أن يؤدّي إلى ظهور متلازمة القلب المنكسر.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ليام كوش 
 
ّ
إن غـــارديـــان«  »ذي  عــنــه صحيفة  نقلت  مــا  بحسب 
نسبة  انخفاض  من  يعانون  تاكوتسوبو  »مرضى 
الانـــقـــبـــاضـــات فـــي الـــجـــزء الــســلــفــي مـــن الـــقـــلـــب، في 
مقابل ارتفاع الانقباضات في الجزء العلوي، وهو 
 
ّ
مــا يــتــســبّــب فــي وقـــوع وفــيــات مــفــاجــئــة«. ويـــرى أن

»الإجهاد طويل الأمد يتسبّب في استجابة سريعة 
تــــؤدّي إلـــى مــتــلازمــة تــاكــوتــســوبــو الــدرامــاتــيــكــيــة«. 

 المشكلة بحسب ما يوضح 
ّ
وعلى الرغم من ذلك، فإن

ــه مــن غير الممكن، فــي الــوقــت الحالي، 
ّ
»تكمن فــي أن

قبل  المــرضــى  لــدى  تاكوتسوبو  متلازمة  تشخيص 
حدوثها. وهو ما يجعل من الصعب اختبار ارتفاع 
أم  الطبيعية  الحياة  فــي  ن 

َ
الجزيئ يــن 

َ
هــذ مستوى 

إلــى حادثة مفاجئة«.  التعرّض  ذلــك يحدث بعد   
ّ
أن

وبحسب وجهة نظره، فإذا »تمكّن العلماء من معرفة 
ن قبل الإصابة بالمرض، 

َ
ين الجزيئ

َ
أو اكتشاف هذ

فقد يساعد ذلك نظريا في التقليل من الوفيات«.
من جهته، لا يخفي البروفسور متن أفكيران قلقه 
 »الإصــابــة 

ّ
مــن تــداعــيــات هـــذه المــتــلازمــة، إذ يـــرى أن

ــؤدّي إلـــى الـــوفـــاة، مـــا يــجــعــل الأمــــر يــبــدو  ــ بــهــا قـــد تـ
 »الدراسة هذه ليست خطوة 

ّ
كارثيا«. ويشير إلى أن

ها قد تكون 
ّ
حاسمة لفهم هذا المرض الغامض، لكن

»ذي  ويوضح بحسب  أكثر«.  للبحث  أداة مساعدة 
إنــدبــنــدنــت«: »نــحــن الآن فـــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الــبــحــث لــتــحــديــد مــا إذا كــانــت الأدويـــــة الــتــي تمنع 
القلب تساعد في  التأثير على  ن من 

َ
الجزيئ ين 

َ
هذ

ب هذا المرض«.
ّ
تجن

ومــتــلازمــة الــقــلــب المــنــكــســر تــحــدث فــي الــغــالــب بعد 
أن يشمل  الــفــرد. ويمكن  الوقع على  حادثة شديدة 
ذلـــك وفـــاة أحـــد الأحـــبـــاء أو تشخيصا طبيا لمــرض 
يــهــدّد الــحــيــاة أو خــســارة مبالغ كبيرة مــن المـــال أو 

فسخ علاقة عاطفية، بالإضافة إلى أحداث أخرى.

وفي تعليق على دراسة خبراء »إمبريال كوليدج 
التنفيذي  الرئيس  روز، وهو  يقول جويل  لندن«، 
لجمعية »كارديو مايوباثي« الخيرية في المملكة 
 ما قدّمته الدراسة من شأنه أن يساعد 

ّ
المتحدة، إن

 
ّ

فـــي »بـــنـــاء رؤيــــة جـــديـــدة ومــهــمّــة حـــول شــكــل أقـــل
القلب«.  عضلة  اعــتــلال  مــن  مفهوم  وغــيــر  شيوعا 
 »لدى هذه الدراسة القدرة على تحسن 

ّ
يضيف أن

فهمنا لمن قد يكون أكثر عرضة لتطوير متلازمة 
الــقــلــب المــنــكــســر، وبــالــتــالــي تــحــســن قــدرتــنــا على 

إدارة تأثيرها«.

مجتمع
لقي شخص مصرعه في إعصار ضرب ماسكوش، المدينة الكندية التي تبعد عن مونتريال بضع 
عشرات من الكيلومترات، بحسب ما أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك. وقالت جنفييف غيلبو نائبة 
رئيس حكومة المقاطعة ووزيــرة الأمــن العام في تغريدة على تويتر: »ظاهرة جوّية متطرّفة في 
 »فرقنا الحكومية 

ّ
ماسكوش. لأسف تأكّدت وفاة رجل. أفكارنا مع عائلته وأحبائه«. وأضافت أن

تتحرّك على الأرض لمساعدة الضحايا ودعم السلطات البلدية«. من جهتها، أفادت وسائل إعلام 
)فرانس برس( ف أيضا عدداً من الجرحى وألحق أضراراً بعشرات المباني. 

ّ
 الإعصار خل

ّ
ية أن

ّ
محل

الثلاثاء  أمــس  )يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  تابعة  لجنة  أوصــت 
التراث العالمي »المعرضة للخطر« بسبب  بــإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة مواقع 
تأثير تغير المناخ، وهو مقترح قالت أستراليا إنها تعارضه بشدة. وسيُنظر في التوصية خلال 
اجتماع للجنة في الصن الشهر المقبل. ويضعف المقترح من الحجة التي تدفع بها أستراليا 
بأنها تتعامل مع قضية تغير المناخ بجدية، كما أن له تداعيات كبيرة على مقصد سياحي 
)رويترز( رئيسي يعمل به الآلاف. 

الحاجز المرجاني بأستراليا »معرض للخطر«كندا: قتيل في إعصار قرب مونتريال

بأمراض  الخاصة  العقاقير  علم  أســتــاذ  يصف 
القلب في »إمبريال كوليدج لندن« سيان هاردينغ 
متلازمة القلب المنكسر، لصحيفة »ذي غارديان« 
البريطانية، بأنهّا »أحد أخطر أمراض القلب، لأنهّا لا 
تأتي بشكل واحد بين البشر، بل هي تصيب أشخاصاً 
أكثر  يجعلهم  الذي  الأمر  سواهم،  دون  معينّين 

عرضة لأيّ صدمة عاطفية مفاجئة«.

أخطر الأمراض

أكــثــر مــن 8500 طفل  أنّ  المــتــحــدة  ــم  الأمـ كشفت 
ــى حول 

ّ
ــدوا الــعــام المــاضــي فــي صــراعــات شــت

ّ
جُــن

تلك  فــي  تلوا 
ُ
ق آخــريــن  ونحو 2700 طفل  العالم، 

الصراعات. ويتناول التقرير السنوي الذي قدّمه 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى 
مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، 
جنسية  انتهاكات  إلــى  وتعرّضهم  الأطــفــال  قتل 
واحتجازهم أو تجنيدهم ومنع المساعدات عنهم 

ــذلـــك المــســتــشــفــيــات.  ــهـــداف مـــدارســـهـــم وكـ ــتـ واسـ
كبت ضد 19 ألفا 

ُ
ق التقرير من انتهاكات ارت

ّ
وتحق

كبت الانتهاكات 
ُ
 في 21 صراعا. وقد ارت

ً
و379 طفلا

بمعظمها في عام 2020 في الصومال وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسورية واليمن. 
ـــدوا فــي الــعــام 

ّ
 جُـــن

ً
ــاد الــتــقــريــر بـــأنّ 8521 طــفــلا وأفــ

تل 2674 آخرون وأصيب 5748 
ُ
الماضي في حين ق

كذلك  الــتــقــريــر  ويشتمل  المختلفة.  الــصــراعــات  فــي 

عــلــى قــائــمــة ســــوداء، يُــقــصَــد منها أن تــكــون قائمة 
عار لأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تطبيق 
إجراءات حماية الأطفال. ولوقت طويل كانت القائمة 
 من 

ً
كــلا أنّ  إلــى  مثار جـــدال، ويشير دبلوماسيون 

السعودية وإسرائيل مارستا ضغوطا في السنوات 
أنّ  يُــذكــر  القائمة.  خــارج  البقاء  ين 

َ
محاولت الماضية 

إسرائيل لم تظهر في القائمة في أيّ وقت، في حين 
رُفع اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 

أعــوام عــدّة من ظهوره  اليمن من قائمة 2020 بعد 
اليمن.  في  وجرحهم  أطفال  قتل  خلفية  على  فيها 
ــــى إخـــمـــاد الـــجـــدال حــــول الــتــقــريــر،  وفــــي مــســعــى إل
سمت القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريس في 

ُ
ق

ين. وبينما تحدّد الأولى الأطراف 
َ
عام 2017 إلى فئت

الثانية  تشمل  الأطفال،  لحماية  تدابير  خذت 
ّ
ات التي 

الأطراف التي لم تفعل ذلك.
)رويترز(
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علي العبدالله

للرئيس  رافعة  عــادت«  »أميركا  شعار  شكّل 
ــيــــركــــي، جــــوزيــــف بــــايــــدن، فــــي حــــواراتــــه  الأمــ
الشعار،  إذ تحت هذا  الأوروبية والأطلسية، 
في  التقليدين  المتحدة  الولايات  دعا حلفاء 
مــجــمــوعــة الــســبــع وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
)الناتو( والاتحاد الأوروبي، والحلفاء الجدد 
)الــهــنــد(، إلــى الانــضــمــام إلــى غــزواتــه المقبلة 
ضـــد الأنــظــمــة الــســلــطــويــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، وخــصــوصــا ضـــد الــنــظــام الــصــيــنــي، 
وإلـــى الانـــخـــراط فــي عــمــلــيــات جيوسياسية 
التمدّد  للجم  واقتصادية  وأمنية  وعسكرية 
ــــدّي لـــخـــطـــطـــه لــلــهــيــمــنــة  ــتـــــصـ ــ ــنـــي، والـ ــيـ الـــصـ
والــســيــطــرة عــبــر تــطــويــره قــدراتــه العسكرية 
وتعزيزها،  الاصــطــنــاعــي  والــذكــاء  والتقنية 
وربـــطـــه الـــــدول بــاســتــثــمــاراتــه الــضــخــمــة في 
الـــحـــزام والــطــريــق وبــنــاه التحتية،  مــشــروع 
الــطــرق والــجــســور وســكــك الــحــديــد والمــوانــئ، 
التي تسهّل وصول منتجاته الصناعية إلى 
أسواق بعيدة، وتحقق له نفوذاً راسخا عبر 
الـــدول المنخرطة فــي المــشــروع بديون  ــراق  إغـ

ثقيلة ومقيدة.
ــي فــــي حـــشـــد دول  ــركــ ــيــ نـــجـــح الــــرئــــيــــس الأمــ
مــجــمــوعــة الــســبــع وحــلــف الــنــاتــو والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي ضـــد الـــصـــن، فــقــد اعــتــبــرهــا قـــادة 
الــعــالــم«؛  يــهــدّد  العتيد »خــطــراً  الــحــلــف  دول 
المواجهة  بإعطاء  الأميركية  المقاربة  وا 

ّ
وتبن

 عــلــى قـــاعـــدة »الـــتـــركـــيـــز على 
ً
مــعــهــا أولــــويــــة

وتــجــمــيــد  ــا«  ــاحـ إلـــحـ الأكــــثــــر  المـــخـــاطـــر  إدارة 
الملفات الأخرى مرحليا، ومواجهة مشروعها 
الــرئــيــس، الـــحـــزام والـــطـــريـــق، بــتــوفــيــر بــدائــل 
لدول وسط آسيا بتنفيذ مشاريع بنى تحتية 
وتبعاته  الصيني  الخيار  من  تحرّرها  فيها 
الاقتصادية: الغرق بالمديونية، والإعلان عن 
تــوزيــع مليار جــرعــة مــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
لــفــيــروس كــــورونــــا، فـــي ســيــاق دبــلــومــاســيــة 
ــواء تـــوظـــيـــف الـــصـــن هـــذا  ــتــ ــقـــاحـــات، لاحــ ــلـ الـ

التكتيك والتفوق عليها.
ى 

ّ
في سياق إحكام الطوق حول الصن، تبن

 مــع روسيا 
ً
 مــرنــة

ً
الرئيس الأمــيــركــي مــقــاربــة

التسلح  مــن  الــحــدّ  استراتيجية؛  قضايا  فــي 
وتــكــريــس اســتــقــرار اســتــراتــيــجــي، ليمنحها 
ــب ســبــاق تــســلــح بــاهــظ التكلفة 

ّ
فــرصــة تــجــن

مقابل الابتعاد عن الصن... مقايضة مغرية 

عائشة البصري

عـــــــــادت أمـــــيـــــركـــــا، وعـــــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
يرفعون رايــة زعــامــة »الــعــالــم الــحــر«، دفاعا 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنـ
وجــه الاســتــبــداد. »يــحــتــاج الأمــيــركــيــون إلى 
شــــيء يــقــاتــلــون مـــن أجـــلـــه، قــبــل أن يــجــدوا 
مــن يــقــاتــلــون ضــــده«، كــمــا يــقــول الأكــاديــمــي 
الأميركي دومينيك تيرني. وهــذا ما يجعل  
العسكرية  سياساتها الخارجية، بأبعادها 
على  بنى 

ُ
ت والجيوسياسية،  والاقتصادية 

الــتــحــدّيــات والــتــهــديــدات الأجنبية،  أســـاس 
الواقعية والمبالغ فيها. بعد احتواء الخطر 
الـــشـــيـــوعـــي وانــــخــــفــــاض خـــطـــر »الإرهـــــــــاب 
ر أميركا لمواجهة التهديد 

ّ
الإسلامي«، تحض

الصيني.
في ربيع هذا العام، صرح الرئيس الأميركي، 
جــو بــايــدن، لــإعــلام الأمــيــركــي، بــأن الصن 
أغنى  العالم، وتصبح  تقود  أن  إلــى  تسعى 
ــه لــن يسمح لــهــا بــأن  ــة فــيــه، وأنـ وأقــــوى دولـ
أميركا ستنمو وتتمدّد.  تحقق هدفها، لأن 
ووضع بايدن هذه المنافسة في إطار صراع 
والاستبداد،  الديمقراطية  بن  أيديولوجي 
الــبــاردة.  الــحــرب  قــد تستيقظ معه شياطن 
سَعى  فقد  تحالفاتها،  حــرب  لكل  أنــه  وبما 
الرئيس بايدن في جولته الخارجية الأولى 
إلــــى بــنــاء »تــحــالــف ديـــمـــقـــراطـــي«، لاحــتــواء 
خطر يبدو صينيا بالأساس، وروسيا على 
أن يعرج  الطبيعي  مــن  ثــانــوي. وكـــان  نحو 
الــنــاتــو فــي بــروكــســيــل، قبل  على قمة حلف 
السبع  الصناعية  الــدول  أن يشارك في قمة 
الكبرى في بريطانيا من 11 إلى 13 يونيو/ 
ــــاري. فــــي بــيــانــهــا الــخــتــامــي،  ــــجـ ــران الـ ــزيــ حــ
طـــالـــبـــت الـــقـــمـــة الــــصــــن بــــاحــــتــــرام حـــقـــوق 
الإنــســان والــحــرّيــات الأســاســيــة، خصوصا 
إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ، ودعت  في 
روســيــا إلــى احــتــرام حــقــوق الإنــســان أيضا، 
ووقف تدخلاتها وباقي »أنشطتها المزعزعة 
للاستقرار«، وأشار بايدن، من جهته، إلى أن 
مع  »منافسة  تــخــوض  الديمقراطية  الــقــوى 

تلك »الاستبدادية«.
لــقــد عــــادت أمــيــركــا إلــــى ثــنــائــيــاتــهــا، لــتــقــدم 
المـــنـــافـــســـة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــربــطــهــا 
أيديولوجي  بالصن، وجها جديدا لصراع 
بـــن الــديــمــقــراطــيــن الأخــــيــــار والمــســتــبــدّيــن 
ــرة مــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الأشـــــــــــــــرار. ويــــنــــهــــل بــــــايــــــدن مـ
ــــه مــؤســســة  ــــدرتـ ــا تـــقـــريـــر أصـ ــلـــورهـ رؤيـــــــةٍ بـ
أكتوبر/  فــي  البحثية  الأطــلــســي«  »المجلس 
»الـــربـــط  ــنـــوان  ــعـ بـ المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 

، والــحــاجــة إلــى 
ّ

فــي ضـــوء اقــتــصــادهــا الــهــش
طمأنة الشعب الروسي المتطلع إلى تحسن 
الضاغطة،  خدماته  وتحسن  عيشه  ظــروف 
عشية الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 
2024. وركّز بايدن على تحديد خطوط حمر 
تريح الطرفن في قضايا الحرب السيبرانية 
وعـــســـكـــرة الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي والـــتـــدخـــل فــي 
ـــف مـــن مــعــارضــة 

ّ
ــلـــيـــة، وخـــف ــشــــؤون الـــداخـ الــ

الولايات المتحدة التعاون الروسي الأوروبي 
في مجال الطاقة، ومدّ خط أنابيب غاز سيل 
ه 

ّ
لكن ألمانيا.  إلــى  البلطيق  الشمال عبر بحر 

تــشــدّد فــي قــضــايــا جــيــوســيــاســيــة؛ أوكــرانــيــا 
وجــزيــرة الــقــرم، وقــد كــان الــرئــيــس الــروســي، 
فلاديمير بوتن، قد هدّد بمحو أوكرانيا إذا 
اقترب حلف الناتو منها. وحدّد بايدن نطاق 
الــســوري بمناقشة ملف  الــحــديــث فــي المــلــف 
المعابر الإنسانية وإدخال المساعدات الأممية 
عــبــر الـــحـــدود، للتعبير عــن عـــدم اســتــعــداده 
لتوسيع التعاون مع روسيا في سورية خارج 
الدولي  الأمــن  لقرار مجلس  الزمني  الــجــدول 
العسكري  الــتــنــســيــق  واســتــمــرار   ،2254 ــم  رقـ
ــتـــصـــادم خــــلال الــعــمــلــيــات فــيــهــا.  لـــتـــفـــادي الـ
وكانت روسيا قد مهدت لقمة بوتن - بايدن 
ــران الــحــالــي(  ــزيـ فـــي جــنــيــف )16 يــونــيــو/ حـ
الإنــســانــيــة،  المــعــابــر  إزاء  مــوقــفــهــا  بتصعيد 
ولـــوّحـــت بــاســتــخــدام حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( 
في مجلس الأمن، عند مناقشة تمديد القرار 
2533 الخاص بالمعابر الإنسانية في يوليو/ 
تموز المقبل؛ على أمــل اســتــدراج عــروضٍ في 
الملف السوري بشأن عودة اللاجئن وإعادة 
ــانــــون  ــنــــود »قــ الإعـــــمـــــار وتـــخـــفـــيـــف بـــعـــض بــ
قيصر« لكن من دون طائل، كما أبقى سيف 
القيم الغربية؛ الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وملفات تسميم وقتل معارضن، مشهراً في 
وجــهــهــا، تــكــريــســا لــلــبــعــد الــقــيــمــي الأخــلاقــي 
السبع  فــي قمم مجموعة  الـــذي حشد حــولــه 
والاتــحــاد الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي 
في  بما  التسلطية،  الأنظمة  لمواجهة  معياراً 

ذلك روسيا. 
لم تنجح قمة الرئيسن، الروسي والأميركي، 
 

ّ
في جنيف، في تفكيك القضايا المعقدة وحل
الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة فـــي مـــجـــالات عــســكــريــة 
 من 

ّ
كــل وأمنية واقتصادية، في ضــوء نظرة 

ــرى، فـــروســـيـــا بــالــنــســبــة  ــ ــ الـــدولـــتـــن إلــــى الأخـ
لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فــي »الــنــاتــو« 

بـــن الــقــيــم والاســتــراتــيــجــيــات: كــيــف يمكن 
لــلــديــمــقــراطــيــات وقــــف تـــقـــدّم الاســـتـــبـــداد«. 
ــــع المــجــلــس مــنــذ 2014 اســتــراتــيــجــيــة  ووضـ
المعروفة  الــعــشــر«،  »الديمقراطيات  تحالف 
اختصارا بـ د-10، من أجل محاصرة الصن 
من مجالها الحيوي، من الشرق إلى الغرب. 
إلى  بالإضافة  الحلف،  هــذا  مشروع  ويضم 
ألمانيا،  فرنسا،  بريطانيا،  مــن   

ّ
كــلا أمــيــركــا، 

الـــيـــابـــان، كـــنـــدا، إيــطــالــيــا، الــهــنــد، أســتــرالــيــا 
وكوريا الجنوبية. 

مـــــــــن أهــــــــــــم تــــــنــــــاقــــــضــــــات هــــــــــــذه الــــجــــبــــهــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي لـــم يــتــم بــعــد الإعــــلان 
عــن تأسيسها رســمــيــا، أنــهــا لا تــضــم دولــة 
الشمالية،  أوروبـــا  ديمقراطيات  مــن  واحـــدة 
مــثــل الــنــرويــج والــســويــد أو أيــســلــنــدا الــتــي 
الكاملة«،  »الديمقراطيات  قمة  على  تتربع 
ــنـــيـــف وحـــــــــدة الاســــتــــخــــبــــارات  حــــســــب تـــصـ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي صــحــيــفــة الإيــكــونــومــســت 
أيضا  غرائبها  ومن  الديمقراطية«.  ر 

ّ
»مؤش

تـــتـــراجـــع فيها  الـــتـــي  أن تــتــزعــمــهــا أمـــيـــركـــا 
ــرى،  الــديــمــقــراطــيــة وتــتــآكــل، ســنــة تــلــو الأخــ
»الديمقراطيات  خانة  البلاد  دخلت  أن  إلــى 
المعيبة«، إلى جانب فرنسا وإيطاليا والهند، 
ر ذاته للعام 2020. ورافق 

ّ
وفق تقرير المؤش

الديمقراطية  اهــتــزاز صـــورة  الــتــدهــور  هـــذا 
الأميركية في الخارج.  هذا ما أكّدته نتائج 
استطلاع رأي عن صورة أميركا عبر العالم 
أجـــرتـــه مــؤســســة  »بـــيـــو« لــأبــحــاث فـــي 12 
يوم  نتائجه  عن  وأعلنت  ديمقراطية،  دولــة 
10 يونيو/ حزيران الجاري، إذ اعتبر %57 
مــن المــشــاركــن أن أمــيــركــا لــم تــعــد نــمــوذجــا 
يــرى 23% من  للديمقراطية، في حن  جيدا 
لم  الأميركية  الديمقراطية  أن  عن 

َ
المستطل

ل يوما نموذجا جيدا على الإطلاق.   
ّ
تمث

ومن مفارقات نادي الديمقراطيات العشر أن 
مة 

ّ
المتأز الهند  بديمقراطية  أيضا  يستقوي 

منذ صعود الشوفينية الهندوسية في عهد 
الـــوزراء، ناريندرا مــودي، إلــى درجة  رئيس 
أنــه، للمرة الأولــى منذ أواخــر التسعينيات، 
الأميركية  ضت منظمة »فريدم هــاوس« 

ّ
خف

ــرّة« إلــــى »حــــرّة  ــ مــرتــبــة الــهــنــد مـــن دولــــة »حــ
ــواع  ــ ــد أنــ ــهـ ــعـ ــا »مـ ــا«. واضــــطــــر أيــــضــ ــيــ ــزئــ جــ
أن   ،)V-Dem( الـــســـويـــدي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
يـــراجـــع تــصــنــيــف الــهــنــد مـــن »ديــمــقــراطــيــة 
انتخابية« إلى  نظام »سلطوى إنتخابي«. 
والغريب في موقف أميركا وحلفائها أنهم 
التعسفية  وبالسياسات  بالصن  يــنــدّدون 
الشيوعي  الحزب  يمارسها  التي  والقسرية 
ــغـــور، ويــلــزمــون  الــحــاكــم ضــد مسلمي الأويـ

مناهض  وقيمي  سياسي  مــشــروع  صاحبة 
اهما 

ّ
يتبن الــلــتــن  والــديــمــقــراطــيــة  لليبرالية 

الــتــحــالــف الــغــربــي، وكـــان الــرئــيــس الــروســي، 
 »الديمقراطية قد عفا عليها 

ّ
بوتن، أعلن أن

الـــزمـــان«. ورفــــع مــن تــحــديــاتــه، عــبــر تحديث 
قدراته النووية وتعزيز تحالفاته العسكرية 
المتكرّرة  بوتن  إعــلانــات  عكستها  والأمنية؛ 
عـــن إنـــجـــازات المــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري 
الــكــبــيــرة، والمــتــفــوقــة فــي مــجــالات الــصــواريــخ 
الــنــوويــة والــطــوربــيــدات الــبــحــريــة ودفــاعــاتــه 
ــة الــتــقــلــيــديــة. وزاد  ــلـــحـ الـــصـــاروخـــيـــة والأسـ
مـــن خـــطـــورة تـــحـــدّيـــاتـــه تـــعـــاونـــه الــعــســكــري 
مــع الــصــن، وتنسيقه الــســيــاســي مــعــهــا. في 
المتحدة خطراً  الــولايــات  تعتبر روسيا  حن 
وجوديا. في خلفية الموقف الروسي ما قاله 
الــوزيــر الأمــيــركــي الأســبــق، هــنــري كيسنجر: 
لــذا فهي خــطــيــرة«، وتحوّله  »روســيــا كبيرة 
إلى خطة أميركية جسّدها تمدّد حلف شمال 
الأطــلــســي المــتــواتــر نــحــو حـــدودهـــا الــغــربــيــة، 
ونــشــر الــــدرع الــصــاروخــيــة فــي دول أوروبــــا 
الشرقية، والتدخل في الشؤون الداخلية عبر 
دعم منظمات المجتمع المدني الروسي، وفتح 
المقرّبة  الشخصيات  وفضح  الفساد  ملفات 
الوطنية. وقد  الــثــروة  التي نهبت  من بوتن 
زاد في حساسية الموقف الروسي وهواجسه 
نفسه  الأميركي  الرئيس  تنصيب  القمة  فــي 
جميع  وتــرحــيــب  الــغــربــي؛  للمعسكر  قـــائـــداً 
الــقــادة الأوروبــيــن بــعــودة الــولايــات المتحدة 
إلــــى حــلــفــائــهــا؛ وتــأيــيــدهــم مــوقــفــه المـــعـــادي 
مـــن روســـيـــا ومــــن الـــصـــن، مـــا يــعــنــي عـــودة 
ــــلافٍ، وتــهــديــد فــرص  الاصــطــفــاف ضــمــن أحــ
السياسية  التباينات  استثمار  فــي  روســيــا 
والاقـــتـــصـــاديـــة بـــن دول الــتــحــالــف الــغــربــي 
ــاتٍ إيـــجـــابـــيـــةٍ  ــ ــــلاقـ ــن عـ وتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب مــ
الاتــحــاد  دول  مــع بعض  بنائها  فــي  نجحت 
الأوروبــي ودول أخرى محسوبة على حلفاء 

الولايات المتحدة.
ــذا لـــم يــكــن مـــن الــســهــولــة أن تــقــبــل روســيــا  لــ
إلـــى  دفـــعـــهـــا  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  ــة  ــاولــ مــــحــ
الابــتــعــاد عــن الــصــن، على الــرغــم مــن الــدلالــة 
الأخــيــرة تشكيل  التي ينطوي عليها عــرض 
والاستقرار  التسلح  بشأن  للتفاوض  لجان 
الاستراتيجي، باعتباره من أشكال الثنائية 
في  الأكبر  النوويتن  الدولتن  بن  القطبية 
العالم، وما فيه من اعترافٍ بالمكانة الدولية 

تــفــاقــم اضـــطـــهـــاد حليفهم  الــصــمــت حـــيـــال 
الديمقراطي في الهند المسلمن. 

أمـــا فـــي فــرنــســا، حــيــث تــرتــكــز الــديــمــقــراطــيــة 
الــنــيــابــيــة عــلــى مـــبـــدأ تــمــثــيــل الأغــلــبــيــة، فــإن 
ــى فـــي عـــزوف 

ّ
تــراجــعــهــا الــديــمــقــراطــي يــتــجــل

المـــــواطـــــنـــــن عــــــن الانــــــــخــــــــراط فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
لأول  الانتخابات.  مقدمتها  وفي  السياسية، 
مرة في تاريخ فرنسا، بلغت نسبة الناخبن 
العازفن عن التصويت في الدورة الثانية من 
نسبة   ،2017 للعام  التشريعية  الانــتــخــابــات 
57.4%. ونظرا إلى نسف الأحــزاب التقليدية 
ــتـــخـــاب إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون رئــيــســا  مـــنـــذ انـ
الجمهورية  حركة  حزبه،  يحصل  لم  للبلاد، 
إلى الأمام، إلا على نسبة 32% من الأصوات، 
لــكــنــه حـــاز عــلــى أغــلــبــيــة مطلقة فــي الــبــرلمــان 
الحزب  الــذي أصبح ينعت »برلمان  الفرنسي 
ــد«. وفـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة للسنة  ــواحـ الـ
ــنـــعـــن عــن  ــتـ ــة المـــمـ ــبـ ــة، نـــــاهـــــزت نـــسـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
التصويت  60% في الدور الثاني، وهي أعلى 
نــســبــة ســجّــلــتــهــا الانــتــخــابــات الــبــلــديــة على 
الإطلاق؛ عزوف يعبر عن غضب الناخبن من 
لمطالبهم،  تستجيب  تعد  لــم  سياسية  نخب 
ــبــــحــــت تـــخـــضـــع لإمــــــــــلاءات المـــفـــوضـــيـــة  وأصــ
الأوروبــــيــــة، والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة، والــشــركــات 
مــتــعــدّدة الــجــنــســيــات، ومــؤســســات بــريــتــون 
الــقــرار وواضعي  ــاع 

ّ
وودز، وغيرهم مــن صــن

السياسات. 
كــثــيــرة هـــي أوجـــــه تـــشـــوهـــات الــديــمــقــراطــيــة 
الــصــن أو  فــي عقر دارهـــا، ويصعب تحميل 
روســـيـــا مــســؤولــيــة صــعــود تـــيـــارات يمينية 
ــــي كــل  ــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ ــوّضـ ــ شـــعـــبـــويـــة قـ
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــطــالــيــا والــنــمــســا 
الــهــنــد. بــل إن المــســتــقــرئ للعلاقة  والمــجــر أو 
الغربية  الديمقراطيات  تراجع  بن  السببية 
لا  العالم،  عبر  الشمولية  الأنظمة  وتصاعد 
بد أن يستحضر حركة المدّ والجزر بينهما: 
ــدّ الأنظمة  ر الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة ومـ

ْ
ــز جـ

الأخــيــرة  تــقــوّت  لقد  والــشــمــولــيــة.  السلطوية 
بالتزامن مع استمرار انكماش الأولى للعام 
الــــ 15 عــلــى الــتــوالــي، حــســب تــقــريــر »الــحــريــة 
عبر العالم«  للعام 2021، الصادر عن منظمة 

»فريدم هاوس« الأميركية. 
يـــبـــدو مــــن طــبــيــعــة نــــــادي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
العشر« المتكون من الدول السبع الصناعية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــهــنــد وأســـتـــرالـــيـــا وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، أن مـــا يــجــمــع هــــذه الـــبـــلـــدان هو 
 رأســمــالــيــتــهــا أكــثــر مــــن  لــيــبــرالــيــة 

ٌ
لــيــبــرالــيــة

والصن  أميركا  أن  والأرجــح  ديمقراطياتها. 
مُقبلتان على ما يسميه الخبير الاقتصادي، 

لــروســيــا، الـــهـــدف الــعــزيــز عــلــى قــلــب بــوتــن، 
ــــهــــا هــــي والــــصــــن فــــي تـــفـــاهـــم تــــام، 

ّ
لـــيـــس لأن

 ابتعادها 
ّ
واتفاق استراتيجي راسخ، بل لأن

عن الصن سيضعفها ويضعها في مواجهة 
الــغــربــي مــن دون حليف وازن، ما  الــتــحــالــف 
يــحــدّ مـــن فــرصــهــا فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا في 
ــهـــة. وســيــفــتــح،  ــه، مــــن جـ مـــلـــفـــاتٍ مــعــلــقــةٍ مـــعـ
ثنائي  نــظــام  لقيام  الطريق  ثانية،  جهة  مــن 
ــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن،  ــ ــــولايـ الــقــطــبــيــة مــــن الـ
ــاء على  ــقـ ــالإبـ يــضــعــفــهــا ويــهــمــشــهــا أكـــثـــر، فـ

برانكو ميلانوفيتش، »صراع الرأسماليات« 
)clash of capitalisms(، أي معركة تدور داخل 
الرأسمالية بن »معسكر الجدارة الليبرالي«، 
الصناعية  والديمقراطيات  أميركا  وتــقــوده 
السياسية«  الرأسمالية  و»معسكر  المتقدمة، 
الــــذي تــتــزعــمــه الـــصـــن.  وبــيــنــمــا يــركــز نظام 
الإنتاج  من  العظمى  الغالبية  الأول  المعسكر 
حرّكة 

ُ
الم الثرية  والنخب  الخاص  القطاع  في 

للعولمة، يتميز نظام المعسكر الثاني بارتفاع 
الدولة،  رأسمالية  الاقتصادي في ظل  النمو 
اقتصاديا  الــرأســمــالــيــة  الــدولــة  بــالأحــرى  أو 
والــشــيــوعــيــة ســيــاســيــا، عــلــى حـــد تــوصــيــف 

الخبراء.
معدلات  ارتــفــاع  أن  ميلانوفيتش  ــح 

ّ
ويــوض

نــمــو الــصــن ونــجــاحــهــا الاقــتــصــادي أهّلها 

الـــتـــعـــاون مـــع الـــصـــن، خــصــوصــا فـــي مــجــال 
ز 

ّ
الأســلــحــة، حــيــث تــتــقــدّم عــلــى الـــصـــن، يــعــز

موقف الصن في مواجهة الولايات المتحدة، 
ويـــزيـــد مـــن قــدرتــهــا عــلــى بــســط نــفــوذهــا في 
الـــجـــوار، بــمــا فــي ذلـــك اســتــرجــاع تـــايـــوان، ما 
يقطع الــطــريــق عــلــى تــفــاهــم أمــيــركــي صيني 
عــلــى حــســابــهــا، فــالــضــغــوط الأمــيــركــيــة على 
الــصــن فيها كثير من  روســيــا للابتعاد عــن 
ــهــا تــأتــي مــع إعـــلانـــاتٍ عن 

ّ
ســـوء الــتــقــديــر، لأن

اعتبارها عدوة وخطرة؛ ما يقود إلى دفعها 
إلـــى الالــتــحــام أكــثــر بــالــصــن، لمــواجــهــة عــدو 
مشترك وتحقيق توازن، إن لم يكن تفوقا، في 
التنافس معه. وقد سبق لروسيا التعبير عن 
ذلك، حن رفضت دعوة الولايات المتحدة إلى 
إلزام الصن بالاتفاقات والمعاهدات النووية 
عــدد  تقليص  إلـــى  دعتهما  الــصــن  بينهما؛ 
الــفــارق بن  النووية لديهما، حيث  الـــرؤوس 
ما تملكه هي ومــا تملكه روسيا والــولايــات 
 6850 مقابل  رأس،   200 جـــداً،  كبير  المــتــحــدة 
و6450 لدى الدولتن على التوالي، مع علمها 
 اســتــمــرار الــتــعــاون مــع الــصــن وتــطــويــره 

ّ
أن

سينعكس سلبا على أيّ تسوياتٍ في الملفات 
الــدفــاعــيــة مـــع الــتــحــالــف الـــغـــربـــي، وســيــزيــد 

الضغوط الغربية عليها.
ــدة إلــــــى الــــعــــودة  ــحــ ــتــ تـــحـــتـــاج الــــــولايــــــات المــ
لــلاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي مــع روســيــا التي 
اســتــعــادت قــوتــهــا، للتفرغ لمــواجــهــة الــصــن، 
ــذا لــن يــتــم مــن دون اتــفــاقــاتٍ وتــرتــيــبــاتٍ  وهــ
ــهــا 

ّ
مــرضــيــة لــلــطــرف الـــروســـي، خــصــوصــا أن

قد بلورت قواسم مشتركة مع الصن، مهمة 
ــيـــجـــي؛ مــا  ــراتـ ــتـ لــتــحــركــهــا الـــســـيـــاســـي والاسـ
يستدعي رفع الثمن المطلوب للتخلي عنها. 
وهذا إذا تم يثير مشكلاتٍ مع دول أوروبية 
حــلــيــفــة، الــشــرقــيــة ودول الــبــلــطــيــق بــخــاصــة، 
ــقـــارب  ــتـ تــــتــــوجّــــس مــــن روســـــيـــــا، وتـــعـــتـــبـــر الـ
ومصالحها،  بأمنها  مضرّا  معها  الأميركي 
ــن فــــــرص اســـتـــثـــمـــار الـــخـــلاف  ــ ــدّ مـ ــحــ ــــــــه يــ

ّ
لأن

المتحدة  الولايات  ببسط  بينهما،  والمواجهة 
قائمة  مــن ضــغــوط روســيــة  حمايتها عليها 
ومتوقعة، ما يستدعي حصر مجال التنازل 
لها جغرافيا ونوعيا، والإبقاء على الضغوط 
إلحاق  على  قــدرتــهــا  لتقييد  عليها   

ً
مسلطة

تعديل  إلــى  ودفعها  الحليفة،  بــالــدول  الأذى 
سلوكها الدولي.

)كاتب سوري(

لمحاولة بسط نفوذها عبر العالم، وتصدير 
 

ّ
نــمــوذجــهــا الــرأســمــالــي الـــذي قــد يــحــل محل
وتعتمد  عــديــدة،  دول  فــي  الغربي  النموذج 
تحتية  بنية  مشاريع  تمويل  على  ذلــك  فــي 
جتها »مبادرة الحزام والطريق«  وَّ

َ
ضخمة، ت

أزيــد من تريليون دولار.  ت فيها 
ّ

التي ضخ
وتــســعــى الـــصـــن، مـــن خــــلال هــــذا المـــشـــروع، 
إلــى ربــط عــدة قـــارّات عبر بناء طــرق وسكك 
حديدية ومرافئ بتمويلٍ على شكل قروض 
التي  »الإصــلاحــيــة«  بالشروط  مقرونة  غير 
ــربــــي، مــــا جــعــل  ــغــ يـــفـــرضـــهـــا الاســـتـــثـــمـــار الــ
بالنسبة   

ً
جــاذبــيــة أكــثــر  الصيني  الــنــمــوذج 

النامية. لكن قمة مجموعة  الــدول  لعدد من 
الــســبــع، أخــيــرا، اتــفــقــت عــلــى ضــــرورة بــلــورة 
للنفوذ  إستراتيجية طويلة الأمد، تتصدّى 
إنصافا  »أكــثــر  تكون  عبر شــراكــة  الصيني، 
ــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق«،  ــبــ بــكــثــيــر« مـــن »مــ
وروّجــــــــت، بــشــكــل خـــــاص، مـــشـــروع تــطــويــر 
البُنى التحتية في الدول النامية، أطلق عليه 

»إعادة بناء العالم بشكل أفضل«.
افةٍ تحرّكها 

ّ
ويعِد بايدن العالم بشراكةٍ شف

الإنسان،  حقوق  واحــتــرام  الديمقراطية  قيم 
لكن أولى اختبارات هذه الوعود على أرض 
ر بتغيير ملحوظ في سياسات 

ّ
الواقع لا تبش

ا بــصــفــقــات بيع  واشــنــطــن الــخــارجــيــة، بــــدء
السلاح. وعلى الرغم من ضلوع أبوظبي في 
الحرب في اليمن، لم تجد إدارتــه حرجا في 
إتمام صفقة أسلحة لإمارات، كان قد وقعها 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، وتــفــوق 
تستحضر  ولــــم  دولار،  مــلــيــار   23 قــيــمــتــهــا 
عند  الــحــيــاة  فــي  الفلسطينين  حــق  أيــضــا 
موافقتها على صفقة لبيع إسرائيل أسلحة 
الــدمــار بقيمة 735 مليون دولار. ولا خوف 
المستبدّة  الأنظمة  منافسة  من  أميركا  على 
واشنطن  فلقد حققت  الـــســـلاح،  تــجــارة  فــي 
خلال  الأســلــحــة  مبيعات  مجموع  مــن   %37
السنوات الأربع الماضية، أي حوالي ضعف 
ــيـــا، وســتــة أضـــعـــاف الــصــن،  مــبــيــعــات روسـ
حــســب تــقــريــر لمــعــهــد إســتــوكــهــولــم الــدولــي 

لأبحاث السلام أصدره أخيرا.  
مــن شـــأن هـــذه المــفــارقــات أن تــجــعــل أمــيــركــا 
ــامـــات  ــهـ ــفـــاءهـــا عـــرضـــة لمـــزيـــد مــــن الاتـ ــلـ وحـ
بــالــكــذب وعـــدم الــتــزامــهــا بــالــقــانــون الــدولــي 
ــعــــرّض  ــوق والــــــحــــــريــــــات. بـــــل قـــــد يــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ والـ
ــراع  ــال »صــ ــ ــرار إدارة بـــايـــدن عــلــى إدخــ ــ إصــ
ــالــــب أيـــديـــولـــوجـــي،  ــيــــات« فــــي قــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
الشعوب  نــفــور  ذاتــهــا لخطر  الــديــمــقــراطــيــة 

منها، بدلا من اعتناقها وتطويرها.
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ما زالت قضية »الأطفال غير الشرعيين« تمثلّ مسألة 
شائكة في المغرب وفي العالم العربي عموماً، 

فيجد كثيرون أنفسهم محرومين من النسب

بشرى وجمال الطويل في سجون الاحتلال

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ــات مــــن الـــصـــعـــب إثــــبــــات نــســب  ــ بــ
آلاف من الأطفال المولودين خارج 
مــؤســســة الــــزواج فــي المــغــرب، إلــى 
آبائهم البيولوجين، بعدما حسمت محكمة 
أخيراً،  قضائية،  سلطة  أعلى  وهــي  النقض، 
الــجــدال الــدائــر منذ ســنــوات فــي هــذا الإطـــار، 
 »الــطــفــل غير 

ّ
بــإصــدارهــا قــــراراً أكـــدت فــيــه أن

الــشــرعــي« لا يرتبط بـــأيّ شكل مــن الأشــكــال 
بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة.

وقد أثار قرار محكمة النقض حول الاعتراف 
بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج في 
البلاد، غضب الجمعيات النسائية وعدد من 
الباحثن في الشأن الديني في المغرب، لما له 
من انعكاسات على مصير أطفال يأتون إلى 
المجتمع  بقوانن  لا  منهم،  درايـــة  بــلا  العالم 
ولا بأعرافه ولا بدينه. فيصطدمون بمشاكل 
حقوق  مــن  بها  يرتبط  ومــا  بالهوية  تتعلق 

اجتماعية وشرعية وتعقيدات إدارية.
وتـــعـــود الــقــضــيــة المـــشـــار إلــيــهــا إلــــى يــنــايــر/ 
كانون الثاني من عام 2017، عندما أصدرت 
المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة )شمال(، 
حكما يعترف بنسب طفلة ولدت خارج إطار 
الزواج بناءً على اختبار حمض نووي قدّمته 
ــدّ ســابــقــة فـــي تـــاريـــخ الــقــضــاء  الأمّ، فـــي مـــا عُــ
المغربي. وقــد حُكم حينها على الأب بغرامة 
قيمتها 100 ألف درهم مغربي )10 آلاف دولار 
 هذا 

ّ
أميركي(، لمصلحة الأمّ، على الرغم من أن

الاعـــتـــراف بـــالأبـــوة لا يــمــنــح الــطــفــلــة حقوقا 
 هذا الحكم الذي وُصف 

ّ
من قبيل الإرث. لكن

»الـــتـــاريـــخـــي«، ألــغــتــه مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف  بــــ
الـــعـــام  مــــن  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 13 
نــفــســه، اســتــنــاداً إلـــى أحـــاديـــث نــبــويــة وعــدد 
من التفسيرات، ما دفــع الأمّ إلــى اللجوء إلى 
أيّــدت حكم الاستئناف  محكمة النقض التي 
البيولوجية  الــبــنــوة  »ثــبــوت   

ّ
أن رأت  بــعــدمــا 

غــيــر الــشــرعــيــة دون الــنــســب، لــيــس لـــه مــبــرر 
 
ّ
فــإن إلــيــهــا،  قــانــونــا«. بالنسبة  لا شــرعــا ولا 
القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول بها، 
المولود خارج   

ّ
بــأن تقرّ  وهــي بمثابة قانون، 

 
ّ

)الأمّ( بغض بالمرأة  الــزواج »يلحق  مؤسسة 
النظر عن سبب الحمل«. واستندت المحكمة 
ــــى الـــفـــصـــل 32 مــــن الـــدســـتـــور  ــا إلـ ــرارهــ فــــي قــ
 »الأسرة القائمة 

ّ
المغربي الذي ينصّ على أن

ــة الــــــــزواج الـــشـــرعـــي هــــي الــخــلــيــة  عـــلـــى عـــلاقـ
الأساسية للمجتمع«، كذلك أشارت إلى المادة 
148 من مدوّنة الأســرة التي صــدرت في عام 
ه »لا يترتب عن البنوة 

ّ
2004 وتنصّ على أن

غير الشرعية بالنسبة إلى الأب أيّ أثر«.
تجددت  النقض،  محكمة  قــرار  مــع  بالتزامن 
في المغرب المطالبات بتعديل مدوّنة الأسرة، 
وذلك بعد مرور قرابة عقدَين على اعتمادها، 

 »لإشكالية الأطفال 
ّ
الزواج«. يضيف رفيقي أن

المولودين خارج إطار الزواج قنوات متعددة 
للحدّ منها ومعالجتها، لكن ليس بتضييع 
حــقــوقــهــم ومــنــع إثـــبـــات نــســبــهــم إلـــى آبــائــهــم 
الــبــيــولــوجــيــن«، مــتــابــعــا »لـــأســـف الــشــديــد، 
ه بمثل هذه القرارات نشجّع عدداً من 

ّ
 أن

ّ
أظن

الرجال على التبرؤ من أبنائهم وعدم تحمل 
المسؤولية عن فعل ارتكبه شخصان بالغان«.
ــرة  ــة الأسـ ــدوّنـ  »مـ

ّ
ــإن بــالــنــســبــة إلـــى رفــيــقــي، فــ

غير واضــحــة فــي بــاب إثــبــات الــبــنــوة. وعلى 
ها تشير إلى استعمال الوسائل 

ّ
الرغم من أن

بالطرق   
ّ

إلا النسب  تثبت  لا  ها 
ّ
فإن العلمية، 

ــاء فــــي الــفــقــه  ــ الــتــقــلــيــديــة، وتـــحـــديـــداً بـــمـــا جـ
ــر وســيــلــة لإثــبــات 

ّ
ـــه لا تــتــوف

ّ
الإســـلامـــي مــن أن

للزوج(«.  المولود  )يُنسب  الفراش  إلا  النسب 
 هذه القوانن 

ّ
 »من الواضح جداً أن

ّ
ويكمل أن

التي  والتحولات  التغييرات  حجم  تراعي  لا 
الاستفادة  إلــى  حاجته  ولا  المجتمع،  عرفها 
من العلم لضمان حقوق هؤلاء الأطفال وعدم 
ه يتعن النضال في 

ّ
أن تضييعها. لذا أعتقد 

هـــذا الــبــاب، وإثــــارة الــنــقــاش وتــوجــيــه الـــرأي 
مزيد من عصرنة وتحديث هذه  العام نحو 
الــقــوانــن وعـــدم هضم حــقــوق فئة مهمة من 

المجتمع بسبب قوانن تقليدية«.

بشرى أخذت من والدها 
عناده وثباته ضدّ سياسات 

الاحتلال التنكيلية

المولود خارج مؤسسة 
الزواج يلحق بالأمّ بغضّ 

النظر عن سبب الحمل

ــة الـــقـــوانـــن مــــع الاتـــفـــاقـــيـــات  مــ ــذلــــك مــــلاء وكــ
ــــادق عــلــيــهــا المـــغـــرب. وفــي  الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـ
»إنــجــاد ضد  الــســيــاق، تطالب رئيسة شبكة 
الديمقراطية  للرابطة  التابعة  الــنــوع«  عنف 
لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق المـــــــرأة، نــجــيــة تــــــازروت، 
المـــدوّنـــة وملاءمتها  لتلك  شــامــل  »إصـــلاح  بــــ
مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان ومع روح العصر، وبرفع كل أشكال 
النساء  تكرّسها ضد  التي  والتمييز  الحيف 
والأطـــفـــال، وبــتــســريــع وتــيــرة المــصــادقــة على 
قانون الدفع بعدم دستورية القوانن لضمان 
حق المتقاضيات والمتقاضن في الولوج إلى 
إلــى تفعيل  الــدســتــوريــة، بــالإضــافــة  المحكمة 
مـــبـــدأ ســمــو الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة المـــصـــادق 
عليها على التشريعات الداخلية المنصوص 
عليها فــي ديــبــاجــة الــدســتــور والــعــمــل على 
مــلاءمــة هـــذه الــتــشــريــعــات مــع مــا تستوجبه 

عملية المصادقة«. 
 »الــحــكــم الــصــادر عن 

ّ
وبــحــســب تـــــازروت، فـــإن

محكمة النقض هو استمرار للعنف المبني على 
النوع والتمييز بن الجنسَن، إذ يحمّل المرأة 
الــزواج،  وحدها تبعات حمل خــارج مؤسسة 
ــرّب الـــرجـــل من  ــهـ ــى تــكــريــس تـ فــيــمــا يــعــمــد إلــ
تحمّل نتائج سلوكياته الجنسية وتشجيعه 
ــه الـــبـــيـــولـــوجـــيـــن  ــائــ ــنــ ــلـــي عـــــن أبــ ــتـــخـ عــــلــــى الـ
تضيف  تجاههم«.  التزامات  أيّ  من  وإعفائه 
 ذريــعــا للمنظومة 

ً
يُــعَــدّ فــشــلا  »هـــذا الحكم 

ّ
أن

القانونية في مواكبة تطوّر العصر والمواثيق 
ــا المــــــغــــــرب«. ــهـ ــيـ ــلـ ــــي صـــــــــادق عـ ـــــتـ الـــــدولـــــيـــــة ال
ــازروت: »كــيــف يــعــقــل فــي الــقــرن  ــ وتــتــســاءل تــ
الأدلــة  المحكمة  تلغي  أن  والعشرين  الــواحــد 
التي  الجينية  الــخــبــرة  فــي  المتمثلة  العلمية 
أثـــبـــتـــت نـــســـب الـــبـــنـــت لأبـــيـــهـــا الــبــيــولــوجــي 
ــاديــــث نــبــويــة،  وتــعــتــمــد عــلــى نـــصـــوص وأحــ
الفضلى  المصلحة  الــحــائــط  بــعــرض  ضــاربــة 
 »الجمعيات النسائية 

ّ
للطفل؟«، مشيرة إلى أن

أمل بعدما كانت تعتقد  القرار بخيبة  تلقت 
 الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي 

ّ
أن

غــايــة المــشــرع«. وتــتــابــع تــــازروت، فــي حديث 
إلى »العربي الجديد«: »أشدنا ونوهّنا بحكم 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فــي طــنــجــة، الــــذي شكل 
يعترف  جديد  قضائي  اجتهاد  ميلاد  بداية 
بــحــق الــطــفــل الــطــبــيــعــي فـــي انــتــســابــه لأبــيــه 
بــغــض الــنــظــر عــن الــحــالــة الــعــائــلــيــة لــوالــدَيــه 
وتــــأويــــل جـــديـــد لــنــصــوص مــــدوّنــــة الأســـــرة. 
إلــغــاء هــذا الحكم بعد أشــهــر قليلة من   

ّ
لــكــن

قبل محكمة الاستئناف وبعد ثلاث سنوات 
كبيرة  كــان صدمة  النقض،  قبل محكمة  مــن 
نعتقد  ا 

ّ
كن بعدما  نسائية  كحركة  تلقيناها 

ــتـــدائـــي ســــوف يـــكـــون مــرجــعــا   الــحــكــم الابـ
ّ
أن

ــدّ لمـــآســـي عــــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال  لـــوضـــع حــ
 »الدولة هي 

ّ
والنساء«. وتلفت تازروت إلى أن

المــســؤولــة عــن حــمــايــة ورعــايــة الــطــفــل كيفما 

ــري، كــذلــك يــتــوجــب عليها  ــ كـــان وضــعــه الأسـ
حــمــايــة وضـــمـــان حـــقـــوق الـــنـــســـاء الــحــوامــل 
خارج مؤسسة الزواج حتى لا تضيع أجيال 
الجائرة  والاجــتــهــادات  القوانن  هــذه  بسبب 

في حق الأطفال والنساء معا«.
مـــن جــهــتــه، يــصــف الـــبـــاحـــث فـــي الــــدراســــات 
الإســـلامـــيـــة مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب رفــيــقــي ما 
ــــه »صـــــادم 

ّ
صـــــدر عــــن مــحــكــمــة الـــنـــقـــض بــــأن

ه »لا يتلاءم بأيّ حال من 
ّ
 إن

ً
ومفاجئ«، قائلا

يعرفها  التي  التحديث  مسيرة  مــع  الأحـــوال 
الــقــوانــن«.  على مستوى  المــغــرب، خصوصا 
ــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــرى فـــي حـــديـــث إلــ ــ ويـ
ـــه »مــن العيب والــعــار أن نعتمد فــي القرن 

ّ
أن

21 وســائــل  تقليدية جــداً في إثبات النسب، 
مـــع مـــا يــتــســبــب فــيــه ذلـــك مـــن هــضــم لحقوق 
آلاف الأطــفــال الذين يــولــدون خــارج مؤسسة 

ما بين جمال الطويل وبشرى 
أكثر من علاقة تجمع أباً 

بابنته، كأنهّما تعاهدا على 
مصير واحد وراء قضبان 

سجون الاحتلال

رام الله ـ فاطمة مشعلة

مــن أجــل حــريّــة ابــنــتــه، حــرم نفسه الــطــعــام غير آبه 
باحتمال خوار قواه. هو القيادي في حركة حماس 
الأسير جمال الطويل )59 عاما( المتحدر من مدينة 
البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
المحتلة. هو يرفض أن تضيع أعوام من عمر ابنته 
منذ  يواصل  لذا  الإسرائيلي،  الاحتلال  في سجون 
نحو ثلاثة أسابيع إضرابه عن الطعام في سجنه 
كــوســيــلــة ضــغــط عــلــى ســلــطــات الاحـــتـــلال مـــن أجــل 
الإفراج عن ابنته الصحافية الأسيرة بشرى الطويل 
منذ  المستمرّ  الإداري  اعتقالها  وإنــهــاء  عــامــا(،   28(

التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
 مبكرة، 

ّ
اختبرت بشرى كما والدها السجون في سن

ــاده وثـــبـــاتـــه ضــــدّ ســيــاســات  ــنـ فــهــي أخـــــذت مــنــه عـ
 الفلسطينين لا سيّما 

ّ
الاحتلال التنكيلية في حق

الانــتــقــام من  الاحــتــلال  الناشطن منهم. ويــحــاول 
ــا عــبــر ســجــنــهــا، بــحــســب مـــا تــقــول الـــوالـــدة  ــدهـ والـ
»الــعــربــي  والـــزوجـــة مــنــتــهــى الــطــويــل )56 عـــامـــا( لـــ
ها »ليست المرّة الأولى 

ّ
الجديد«. وتوضح منتهى أن

عتقل فيها بشرى. فالمرّة الأولى التي 
ُ
لبشرى التي ت

وُضعت الكلبشات )الأصفاد( في يديَها كانت في 
الاحــتــلال  وقـــد حكمت عليها ســلــطــات  عـــام 2011، 
حــيــنــهــا بــالــســجــن 16 شـــهـــراً، قــضــت مــنــهــا خمسة 
أشهر قبل أن تتحرّر بموجب صفقة تبادل لأسرى 
برمت بن حركة حماس 

ُ
عُرفت باسم وفاء الأحرار، أ

ل 
َ
عتق

ُ
وسلطات الاحتلال في العام نفسه، قبل أن ت

أمّــا  ذ بقيّة حكمها. 
ّ
عــام 2014 وتنف فــي  مــن جديد 

 كذلك في تلك الفترة«.
ً
والدها فقد كان معتقلا

 »حكاية بشرى لم تنتهِ حينذاك، 
ّ
تضيف منتهى أن

فــقــد اعــتــقــلــهــا الاحـــتـــلال مـــن جــديــد فـــي عــــام 2017 
لتقضي تسعة أشهر في سجونه. وفــي عــام 2019 
ــدّة ثمانية  ــقــلــت كــذلــك وقــبــعــت فـــي الــســجــون لمــ

ُ
اعــت

أشهر، ليأتي الاعتقال الأخير في عام 2020 والذي 
 الأســيــر 

ّ
يُـــذكـــر أن الــــيــــوم«.  مـــا زال مــســتــمــراً حــتــى 

جـــمـــال الــطــويــل يـــرفـــض مـــن جــهــتــه الـــقـــرار الأخــيــر 
الاعتقال  بتمديد  القاضي  الاحــتــلال  لاستخبارات 
ــدّة ثــلاثــة أشــهــر إضــافــيــة،   ابــنــتــه لمـ

ّ
الإداريّ فــي حـــق

ه مستمر في إضرابه عن الطعام المتواصل 
ّ
مؤكداً أن

منذ نحو ثلاثة أسابيع.
تبدو  والابــنــة،  الـــزوج  تفتقد  الــتــي  الطويل  منتهى 
ــــي ســـجـــون  ـــيـــهـــمـــا فـ

َ
ــــن وبـــصـــلابـــت

َ
ــــورة بــــالاثــــن ــــخـ فـ

 »بــشــرى اعــتــادت زيـــارة والدها 
ّ
الاحــتــلال. تقول إن

فــي ســجــون الاحــتــلال مــذ كــانــت فــي الــثــالــثــة عشرة 
من عمرها، فهو قضى أكثر من خمسة عشر عاما 

اعتقالًا منذ  السجون، بواقع يزيد عن 14  تلك  في 
 فترة الحكم الأكثر امتداداً كانت 

ّ
عام 1989، علما أن

في أثناء انتفاضة الأقصى في عام 2002«. وتخبر 
ــارات تــحــمّــلــت بشرى  ــزيـ منتهى أنـــه »فـــي إحـــدى الـ
كانا  اللذين  الله  ونصر  يحيى  أخويها  مسؤولية 
ــوام وعـــامـــن، بعدما  ــ يــبــلــغــان مـــن الــعــمــر أربـــعـــة أعـ
مــنــعــنــي الاحـــتـــلال قــصــداً مـــن مــرافــقــتــهــمــا لــلــزيــارة 
ومنع كذلك ابننا الأكبر عبد الله. وهي على الرغم 
ها حينها، أجادت التصرّف ورفضت 

ّ
من صغر سن

دات. 
ّ
تفتيشها بطريقة مهينة من قبل إحدى المجن

إعجابه  عــن  عبّر  حينها،  بــوالــدهــا  التقت  وعندما 
التفتيش وأوصــاهــا بعدم  ذلــك  بموقفها ورفضها 
زيــارتــه مــن جــديــد فــي حــال تعمّد جــنــود الاحــتــلال 

التنكيل بها«.
ــــزور والـــدهـــا في  ــدلًا مـــن أن تـ ــ ــا كـــبـــرت بـــشـــرى، بـ ــ ـ

ّ
ولم

السجن صــارت شريكته فــي الأســـر. وتــقــول منتهى 
هما 

ّ
وهي تستعيد تلك اللحظات مبتسمة: »هما كأن

المــنــزل، يستيقظان  ففي  يــفــتــرقــان.  لا  وظــلــه  الجسم 
 من 

ً
لأسابيع وأشهر إذ قرّر الاحتلال أن يرتاح قليلا

اعتقالهما. وفي الصباح الباكر وعلى الريق، يبدآن 
يــومــهــمــا فــي مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــســيــاســيــة ومنها 
 الـــوالـــد لــطــالمــا حــاول 

ّ
قــضــايــا الأســـــرى«. وتــتــابــع أن

تصويب بعض أفكار ابنته، في حن »يخشى عليها 
الوقوع مثله في دوامة السجون. لذا شرع في إضرابه 
عن الطعام أخيراً من أجل الإفراج عنها، وهو بحسب 
ما يبدو لا ينوي المهادنة«. وتؤكد منتهى: »زوجي 
الله معطاء وقــد فاجأني بخطوة إضرابه  أبــو عبد 
بــشــرى. حبّه لها  ابنتنا  الطعام مــن أجــل حرية  عــن 
الــصــغــر«.  كبير جـــداً وتربطهما عــلاقــة مــمــيّــزة مــنــذ 
 مثل تلك الخطوة )الإضراب عن 

ّ
ها تشير إلى أن

ّ
لكن

مع  كذلك  معطاء  فهو  عليه،  غريبة  ليست  الطعام( 
أبنائنا الآخرين الثلاثة ومع الناس عموما«.

الطويل  المتأهّلة من جمال  الطويل  عدّد منتهى 
ُ
وت

ــه خلوق 
ّ
مــنــذ 33 عــامــا، مــنــاقــب زوجــهــا وتــبــدأ بــأن

والــنــاس.  عائلته  معاملة  فــي  الله  قي 
ّ
ويت وصــبــور 

ل عليه، وهو ملتزم 
ّ
ه »خلوق وسلوكه يُدل

ّ
وتشرح أن

 .
ّ
ــه هــادئ ومستقرّ ومــتــأن

ّ
فــإن بتعاليم ديــنــه. كذلك 

وهــو ليس زوجـــي فقط بــل صديقي الـــذي أتــحــاور 
ــارف والمــعــلــومــات.  ــعـ ـــى المـ

ّ
ـــم مــنــه وأتـــلـــق

ّ
مــعــه وأتـــعـــل

 أقاربه وأهالي الأسرى 
ّ

وهو حنون عليّ وعلى كل
والشهداء والمرضى. وهو يحبّ المطالعة، خصوصا 
الـــدوام كتبا  ــي على 

ّ
مــن فــي خــلال اعتقاله، ويطلب 

بُــشــرى، فهي  أمّــا  إليه في سجنه«.  أرسلها  معيّنة 
بــحــســب والـــدتـــهـــا »صـــاحـــبـــة شــخــصــيــة قـــويـــة ولا 
الصحافة  لمهنتها  مُحبّة  . وهي 

ّ
الحق قول  تخشى 

ــق بــانــتــهــاكــات 
ّ
ــا يــتــعــل وتــــحــــرص عـــلـــى تــغــطــيــة مــ

الاحتلال أو قضايا الأسرى«.

أطفال مغاربةتحقيق
القضاء يحرم الآلاف من نسبهم

مخدرات من إيران إلى العراق

المخدرات التي تدخل 
إلى العراق أكثر بكثير مما 

تضبطه القوات الأمنية

بغداد ـ زيد سالم

ــراقــــيــــون أن تــعــاطــي  ــرّر مــــســــؤولــــون عــ ــ ــكـ ــ يـ
المــــخــــدرات لـــم يــعــد حــكــراً عــلــى الــــذكــــور، بل 
امـــتـــد إلــــى الـــنـــســـاء مـــن جــــــرّاء تـــوفـــر أنــــواع 
الإجرامية  الشبكات  قرب  عدة منها بسبب 
المروجة لها من أحزاب وفصائل مسلحة، أو 
كونها محمية من خلال شخصيات نافذة. 
الشرطة  تنفذها  التي  الإجـــراءات  تبدو  ولا 
الـــعـــراقـــيـــة لــتــكــثــيــف الـــرقـــابـــة عـــلـــى المــعــابــر 
الــحــدوديــة، خصوصا بــن الــعــراق وإيـــران، 
المــائــة من  ذات جــــدوى، إذ إن نــحــو 90 فــي 
الحشيشة،  أو  الكريستال،  المخدرات، ســواءً 
السائلة،  الحبوب وغيرها من المخدرات  أو 
ــحـــدود، وفــقــا  تــصــل إلـــى الـــبـــلاد عــبــر تــلــك الـ
لمـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن. ويــســتــخــدم المــهــربــون 
المــخــدرات، ومنها عبر  لمـــرور  طــرقــا متفرّقة 
أشــخــاص إيــرانــيــن يــدخــلــون بحجة زيــارة 
المراقد الدينية، إضافة إلى إقحام المخدرات 
 
ً
الغذائية، فضلا المــواد  في بعض صناديق 
ـــل ســــيــــارات شحن  ــدرات داخــ ــخــ عـــن نــقــل المــ
الــبــضــائــع بــطــرق مــبــتــكــرة تتغير وتــتــطــور 

بصورة مستمرة. 
العامة  المديرية  فــي  أمني  مــســؤول  ويعترف 
رات العقلية العراقية 

ّ
لمكافحة المخدرات والمؤث

بــأن »المــخــدرات التي تدخل إلــى الــعــراق أكثر 
تنفذها  الــتــي  الحملات  تضبطه  مما  بكثير 
الـــقـــوات الأمــنــيــة. وتــدخــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
بــــودرة المـــخـــدرات فــي أكــيــاس الأرز والــســكــر 
إيــران، والتي سرعان  والدقيق المستورد من 
ــا يــتــم تــوزيــعــهــا بـــن تـــجـــار المــــخــــدرات في  مـ
تكون  بينما  والــجــنــوب،  الــوســط  محافظات 
مــعــن، ولا  بــأمــر  الأمــنــيــة منشغلة  السلطات 
تعلم بدخولها إلا بعد أن يباع معظمها في 

الأسواق، ويتم تعاطيها«. 
»الـــعـــربـــي  ــي نــفــســه لــــ ــنــ ــــؤول الأمــ ــــسـ وقــــــال المـ
الجديد«، شــرط عــدم ذكــر اسمه، إن »القوات 
العراقية تقوم عادة بالقبض على المتعاطن 
أو التجار المحلين، لكنها لا تستطيع أن تصل 
إلــى كــبــار التجار الــذيــن يــســتــوردون كميات 
معهم  للمتعاونن  الهدايا  ويقدمون  كبيرة، 
الحدودية،  المعابر  في  وموظفن  من ضباط 
ــــؤلاء مــقــربــون مـــن فــصــائــل مــســلــحــة«.  لأن هـ
وأضـــــاف أن »حــصــيــلــة المــتــعــاطــن والــتــجــار 
القبض عليهم منذ بداية  الذين تم  المحلين 
العام الجاري تزيد عن 170 شخصا، لكن نحو 
40 منهم تم الإفــراج عنهم لعدم توفر الأدلــة 
تم  أن معظمهم  العلم  مــع  لإدانــتــهــم،  الكافية 
مــواد مخدرة،  القبض عليه متلبسا بحيازة 
أو فـــي مـــوقـــع لمـــبـــادلـــة المــــخــــدرات بــــالأمــــوال، 
ومليشياوية،  حزبية  تدخلات  بسبب  وذلــك 
ــهـــديـــدات مـــن فــصــائــل مسلحة   عـــن تـ

ً
فـــضـــلا

تــصــل إلــــى قــضــاة الــتــحــقــيــق لمــنــع اســتــكــمــال 
إجـــــــــراءات الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــتـــجـــار المــحــلــيــن«. 

من جهته، أكد المسؤول المحلي في محافظة 
»الحكومة  أن  الوائلي  قار )جنوب( علي  ذي 
المــحــلــيــة تـــواصـــل بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات 
الصحية رصد الزيادة في تعاطي المخدرات 
التي تصل إلى المحافظة عبر البصرة، والتي 
تعد معبراً رئيسا يستخدمه تجار محميون 
مـــن ســيــاســيــن وشــخــصــيــات نـــافـــذة لإغــــراق 
المدن العراقية بالمخدرات، والزيادة في نسب 
الــتــعــاطــي لا تــقــابــلــهــا أي إجـــــــراءات رســمــيــة 
مــن الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بـــغـــداد، إذ تخلو 
العلاجية  المصحات  من  الجنوب  محافظات 
التقليدية،  العلاجات  على  وتعتمد  الجيدة، 

أو استخدام أدوية لا تفي بالغرض«. 

العراقي،  البرلمان  في  المستقل  النائب  ولفت 
باسم خشان، إلى أن »عملية إدخال المخدرات 
إلى محافظات الوسط والجنوب تتم بحماية 
تخشى  مسلحة  جــمــاعــات  مــن  أو  سياسية، 
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة مـــن الــتــصــادم  حــتــى بــعــض الـ
معها كونها تمتلك فرق اغتيال، وقادرة على 
»العربي  لـ وأكــد خشان  المـــدن«.  بأمن  العبث 
ــة وقــــــــادة الأجـــهـــزة  ــومـ ــكـ ــحـ الــــجــــديــــد« أن »الـ
الأمــنــيــة، وتــحــديــداً الاســتــخــبــارات، يملكون 
الــعــصــابــات،  هــــذه  تـــديـــن  الـــتـــي  الأوراق  كـــل 
ولكن هناك تداخل مصالح بن تلك الجهات 
وشــخــصــيــات حــزبــيــة وعـــشـــائـــريـــة فـــي تلك 

المناطق«.  
ويــــبــــنّ الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي، مـــظـــفـــر خــالــد 
المالكي، من مدينة البصرة، أن »الخشخاش 
والحشيش  المــخــدرة  والحبوب  والكريستال 
وغـــيـــرهـــا مــــن أنــــــــواع المـــــخـــــدرات تـــصـــل إلـــى 
البصرة عبر إيران، وبعض أنواع المشروبات 
الــكــحــولــيــة تــصــل مـــن خــــلال الـــكـــويـــت، ولأن 
ــإن أبـــنـــاء الــبــصــرة  الأخـــيـــرة غــالــيــة الــســعــر، فـ
يفضلون الــلــجــوء إلـــى المـــخـــدرات«. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــفــصــائــل  المــالــكــي لـــ

تــواصــل عمليات  إيـــران  مــن  المقربة  المسلحة 
قــتــل واخـــتـــطـــاف وتــهــديــد بــاعــة المــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة، ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــدعــم 
مــروجــي المــخــدرات مــن أجــل تــوريــط الشباب 
العراقي في الإدمــان، وحتى تبقى مستفيدة 
من بيع المخدرات، ولو أن الحكومات المحلية 
ــات الــكــحــولــيــة  ــ ــــروبـ ــــشـ ســـمـــحـــت بـــــتـــــداول المـ
ــذا الإقـــبـــال  بـــصـــورة قــانــونــيــة، لمـــا اســتــمــر هــ
على المــخــدرات الإيــرانــيــة التي تصل إلــى كل 
أيضا  وتــبــاع  والــوســط،  الجنوب  محافظات 

في بغداد، ومناطق غربي وشمالي البلاد«.
وكان النائب العراقي، فائق الشيخ علي، قد 
كشف في عــام 2017، خــلال مؤتمر صحافي 
داخل مقر البرلمان، عقب إقرار مجلس النواب 
منع بيع واستيراد المشروبات الكحولية في 
الــعــراق، عــدا فــي إقليم كــردســتــان، عــن »قيام 
ــــزاب شيعية  مــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــابــعــة لأحـ
بالمساهمة في انتشار المخدرات في مناطق 
الجنوب، مــن خــلال زراعـــة مــادة الخشخاش 
الأحــــزاب صوتت  »تــلــك  أن  المـــخـــدرة«، مبينا 
يُفسح  كــي  الكحولية  المــشــروبــات  منع  على 

لها القانون مجال المتاجرة بالمخدرات«.

محمد أحمد الفيلابي

 علينا شيخٌ هَدّته 
ّ

تلك الليلة، انتظرت كما الكثيرين في القاعة أن يهُل
فِق 

ُّ
ات السّنون وهَدَته بصيرته ليدرك كيف يزيل بفكره وعمل يده ما 

ه وصمة على جبين البيئة، بيد أنّ شابا في مقتبل العمر طويل 
ّ
على أن

 طريقه إلى المنصة في شموخٍ يُحدّث عن فعلٍ صالحٍ، هو 
ّ

القامة شق
»عثمان صالح« صاحب مبادرة إنقاذ الأسود الجائعة. وقد  قرينٌ لهذا الـ
 جائزة المواطنة البيئية التي يمنحها مركز معتصم بشير نمر 

ّ
استحق

المحلية في مجالات  للمبادرات  السودان، تشجيعا  البيئية في  للثقافة 
نشر الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقد أفلح القائمون 
على الجائزة حين اختاروا لها في عام الإنسان والمحيط الحيوي وفي 

عقد إعادة النظم البيئية، عثمان صالح لهذا العام.
فصل 

ُ
ت مضجعه... ما ذنب هذه الحيوانات التي ت

ّ
كانت الأسئلة قد قض

للترفيه فــي حديقة  عــن بيئتها، وتــوضــع فــي الأقــفــاص لتصير مــادة 
صغيرة يتقاطر نحوها البشر، وفي الوقت ذاته تتقاصر فيه خطوات 
البطيء؟ لماذا  للجوع والمــوت  ترك هكذا نهبا 

ُ
ت لمــاذا  الإنسانية نحوها؟ 

هي مقصاة من قائمة الاهتمام اليومي؟ هي أسئلة تدفع إلى التفكير 
في حلول.

ديسمبر/كانون  في  السودانية  الشباب  ثــورة  أحدثته  ما  بين  من   
ّ

لعل
الأول 2018، هــو هــذا الــتــوجّــه الــعــام نحو التغيير. وكـــان لا بــدّ مــن أن 
الذي  الإيجابي، ذلك  التغيير  أهــداف  البيئة ومكوّناتها هدفا من  تكون 
ــمّ الاهــتــمــام فالتقييم فــالمــحــاولــة،  يــبــدأ بــخــطــوة الإحـــســـاس والـــوعـــي ثـ
)الخرطوم(  القرشي  أســود حديقة  في  وكــان  الأفكار.  ي 

ّ
بتبن وينتهي 

العالي، ليطلق  البيئي  الجائعة ما حرّك إنسانية عثمان صالح وحسّه 
ت الفضاء الإلكتروني محدثة ما تستحقه من صدى 

ّ
صرخته التي شق

واستجابة. ومن منصّات التواصل الاجتماعي تردّد الصدى، فتناولت 
»بي بي سي« البريطانية القصة لافتة أنظار العالم، تبعتها »ذي صن« 
البريطانية و»سي بي إس« الأميركية، فيما أشادت بها »ذي غارديان« 
هم 

ّ
ا قد تناولناها هنا في هذه الزاوية، تحت عنوان »إن

ّ
البريطانية. وكن

الثاني 2020. وصــارت قضيّة  يناير/كانون  الأســود« في 26  يقتلون 
رأي عام.

نها من النموّ المتسارع، 
ّ
ومنح عثمان صالح المبادرة من العطاء ما مك

أرضٍ بمساحة 10  المهتمّين بالأمر قطعة  الأعمال  ومنحه أحد رجــال 
المشروع  عليها  ليقيم  الــخــرطــوم،  إلــى جنوب  الباقير  بمنطقة  فــداديــن 
الذي أسماه »مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية«. وقد قام في خلال 
تسعة شهور بتسوير الموقع وتأهيله، وفقا لمخططات حدائق الحيوان، 
فا التبرّعات التي انهالت عليه. واكتمل المشروع بنقل الأسود مع 

ّ
موظ

بعض الضباع والنسور وطيور النعام، وغيرها من الحيوانات المهددة 
 صالحٌ.

ٌ
ه فعل

ّ
بالانقراض. حقا إن

)متخصص في شؤون البيئة(

الفعل الصالح

إيكولوجيا
كشفت دراسة أنجزتها »العصبة المغربية لحماية الطفولة المغربية« 
ومع  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون 
المائة من  أنّ 11.43 في  النسائية، قبل عامَين،  المنظمات  عدد من 
أنّ  يعني  ما  وهو  المغرب،  في  الزواج  إطار  خارج  يولدون  الأطفال 
153 طفلاً يولدون يومياً خارج ذلك الإطار، ويتمّ التخلي عن 24 طفلاً 

منهم في الشارع.

11.43% خارج إطار الزواج

ثمّة ظلم كبير )جلال مرشدي/ الأناضول(

جمال الطويل مندّداً باعتقال بشرى قبل أن يعُتقل بدوره )فيسبوك(
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يــخــتــار الــبــعــض إنـــجـــاب أطـــفـــال في 
عــمــر مــبــكّــر ظــنــا مــنــهــم أن الـــحـــدّ من 
الفجوة العمرية بينهم وبن أطفالهم 
يرى  فيما  منهم،  قربا  أكثر  يجعلهم 
البعض أن استقرار الأهل الأكبر سنا 
ــد يـــكـــون أفـــضـــل لــلــصــحــة الــنــفــســيــة  قـ
لــأطــفــال. وتشير الــدراســات إلــى أنه 
لـــدى الــثــنــائــي الــــذي يــكــون فــيــه الأب 
أكبر سنا بشكل ملحوظ )ما فوق سن 
رسوبا  الطفل  يواجه  قد  الخمسن(، 
ضعيفا،  العلمي  تحصيله  يكون  أو 
كما ينقل موقع »بــرايــت ســايــد«. في 
 الطفل المــولــود لأم أكبر 

ّ
المــقــابــل، فـــإن

سنا يكون أكثر قابلية للتطور فكريا، 
ويكون أداؤه أفضل في المدرسة. 

ويمكن أن يُعزى معدل الذكاء المرتفع 
إلــى وجــود أم أكثر خبرة في الحياة 
العمل، وهــو ما يساهم  ونجاحا في 
فــــي تــحــفــيــز الـــطـــفـــل فـــكـــريـــا بــطــريــقــة 
إيــجــابــيــة. أمــــا ضــعــف مــعــدل الــذكــاء 
للطفرات  محتملة  نتيجة  يكون  فقد 

الجينية لدى كبار السن من الرجال.
وربّــــمــــا يــضــطــر الأطــــفــــال المــــولــــودون 
لأهــل متقدمن فــي الــســن إلــى إكمال 
وفي  وحيدين  الحياة  في  مشوارهم 

عمر مبكر. 
ــــى أنـــه  ــــدى الـــــدراســـــات إلـ وتـــشـــيـــر إحــ
ــثــــنــــائــــي فـــــي أواخـــــــر  ــنـــجـــب الــ حـــــن يـ
الأربعينيات أو أوائل الخميسينيات 
من العمر، فهناك احتمال بأن يواجه 
الطفل موت أحدهما في سن مبكرة، 
ــر عـــلـــى صــحــتــه  ــؤثـ الأمــــــر الــــــذي قــــد يـ
يوضح  ذلــك،  مــع  والعقلية.  النفسية 
الـــبـــاحـــثـــون أن الأهـــــــل الأكــــبــــر ســنــا، 
ــراراً فــي  ــقــ ــتــ ــوا أكـــثـــر اســ ــاتــ والــــذيــــن بــ
الاستقرار  هــذا  سيعكسون  حياتهم، 

ــالــــي تـــكـــون  ــتــ ــالــ ــم، وبــ ــهــ ــالــ ــفــ عــــلــــى أطــ
صحتهم النفسية أفضل. 

من جهة أخرى، يمكن لأهل الأصغر 
سنا أن يكون لهم تأثير سلبي على 
والعقلية.  النفسية  أطــفــالــهــم  صــحــة 
وتبنّ دراسات أن الأهل الأصغر سنا 
يقضون وقتا أقل جودة مع أطفالهم 
بسبب العمل، الأمر الذي يؤثر سلبا 
على العلاقة الأسرية ومشاعر الطفل. 
فإن الأطفال  إلى ما سبق،  بالإضافة 
المولودين لأبوين مراهقن يواجهون 
صــعــوبــة مـــتـــزايـــدة فـــي الــتــعــامــل مع 
عــواطــفــهــم وســلــوكــهــم، لأن أهــلــهــم لم 

يستقروا في حياتهم بعد.
وقــــد يــفــتــرض المـــــرء أن وجـــــود والـــد 
أكــبــر ســنــا يــجــعــل حــيــاة الــطــفــل أكثر 
صعوبة من الناحية الاجتماعية. مع 
ذلك، تشير الدراسات إلى خلاف ذلك؛ 
أكبر سنا  المــولــودون لأهــل  فالأطفال 
يتصرفون بشكل أفضل بالمقارنة مع 
أصغر سنا.  المولودين لأهل  أقرانهم 
كــمــا تشير الأبــحــاث إلـــى أن الأطــفــال 
الــذيــن يــولــدون لأبــويــن أكــثــر نضجا 
أو  القوانن  »أقــل عرضة لتحدي  هــم 

العدوانية الجسدية«.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك بعض 
الإيجابية لإنجاب في عمر  الفوائد 
متأخر، إذ يــكــون الأهـــل أكــثــر نضجا 
وقدرة على مساعدة أطفالهم بعدما 
يكونون قد اختبروا أموراً كثيرة في 
الــحــيــاة، كــمــا يــكــونــون قـــادريـــن على 
أخرى  واستعادة  أمــور جديدة  تعلم 
قــديــمــة. كــذلــك هــم أكــثــر اســتــقــراراً من 
الـــنـــاحـــيـــة المــــاديــــة وأكــــثــــر اســـتـــعـــداداً 

للتربية جسديا وعاطفيا.
)ربى أبو عمو(

الإنجاب في سنّ متقدّمة 
له إيجابياته أيضاً

)Getty /الأهل الأكبر سناً يعكسون استقرارهم على أولادهم )ريتشارد بايكر

ضبط كميات كبيرة من المخدرات في العراق )عصام السوداني/ فرانس برس(



قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

ــركــــي جــو  ــيــ ــيــــســــان، الأمــ ــقـــد الــــرئــ عـ
بـــــــايـــــــدن، والــــــــروســــــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
ــة فــــي جـــنـــيـــف، فــــي 16  ــمّـ بــــوتــــن، قـ
حــزيــران/ يونيو 2021، فــي مــحــاولــةٍ لخفض 
الرغم  وعلى  بلديهما.  بــن  المتصاعد  التوتر 
مــن أن الــقــمــة اســتــمــرت ثـــلاث ســـاعـــات، فإنها 
ولــم يصدُر عنها  كبيرة،  نتائج  لم تسفر عن 
إلا بــيــان مــشــتــرك مقتضب حـــول »الاســتــقــرار 
بالسعي  خــصــوصًــا،  يتعلق،  الاستراتيجي« 
ـــح والانـــتـــشـــار 

ّ
إلـــــى الـــحـــد مــــن ســـبـــاق الـــتـــســـل

الـــنـــووي. وقـــد رفـــض الــجــانــب الأمــيــركــي عقد 
مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك بـــن الــرئــيــســن، ما 
مــؤتــمــريــن صحفين منفصلن  إجــــراء  فـــرض 
ا عن ذلك، لعدم إعطاء بوتن »الاهتمام 

ً
عوض

الـــدولـــي« الــــذي يــتــوق إلـــيـــه، بــحــســب مـــا تـــراه 
تحويل  في  عليه  الفرصة  وتفويت  واشنطن، 
المــؤتــمــر الــصــحــفــي إلـــى مــنــاظــرة عــلــنــيــة. ومــع 
ــك، يــقــول الــجــانــبــان إن الــقــمــة وإن لـــم تكن  ذلــ

ودية، فإنها لم تكن عدائية.

نتائج متواضعة
الــبــيــان المــشــتــرك حــول »الاســتــقــرار  باستثناء 
ــدره الــرئــيــســان، لا  ــ الاســتــراتــيــجــي« الــــذي أصـ
يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن إنــــجــــازاتٍ مــلــمــوســةٍ في 
ــتـــي نـــاقـــشـــاهـــا. ويــــبــــدو أن  أيّ مــــن المـــلـــفـــات الـ
الــطــرفــن اعــتــبــرا هــذه الــقــمّــة مــقــدّمــة لــحــواراتٍ 
 بـــن مــســاعــديــهــمــا. وبــحــســب 

ً
أكـــثـــر تــفــصــيــلا

إلى  الــدولــتــن تطمحان  فــإن  المــشــتــرك،  البيان 
»المتمثلة  المشتركة  أهدافهما  في  تقدّم  إحــراز 
ــقــــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ فـــي المــجــال  فـــي ضـــمـــان الــ
الاســتــراتــيــجــي، والــحــدّ مــن مخاطر الــنــزاعــات 
المسلحة وخطر الحرب النووية«. وتحيل هذه 
العبارة، على ما يبدو، إلى احتمالات تطوير 
أســلــحــة وأنــظــمــة إطــــلاق نـــوويـــة جـــديـــدة غير 
مشمولةٍ في اتفاقات ضبط الأسلحة النووية 
ــه لـــم يتم  الــحــالــيــة. ويُــفــهــم مـــن لــغــة الــبــيــان أنـ
البلدين  أن  ذلك  التفاصيل؛  الاتفاق على  بعدُ 
الاستقرار  حــول  ثنائيٍّ  حـــوارٍ  فــي  سيشرعان 
الــقــريــب، بهدف  المستقبل  فــي  الاســتــراتــيــجــي 
ــاس لــلــتــدابــيــر المــســتــقــبــلــيــة للحدّ  »إرســـــاء أســ
مــن الأسلحة، والــحــدّ مــن المــخــاطــر«. وبحسب 
بــايــدن، قد يستغرق الأمــر ما بن ستة أشهر 
 ما إذا كانت المناقشات 

َ
إلى سنة، قبل أن يُعْرَف

بشأن »الاستقرار الاستراتيجي« ستسفر عن 
الــرغــم مــن أن الرئيسن تحدّثا،  شـــيء. وعــلــى 
فـــي مــؤتــمــريــهــمــا الــصــحــفــيــن، عـــن جــمــلــة من 
بما  مناقشتها،  تــمّــت  الــتــي  الأخـــرى  القضايا 
)الناتو(  الأطلسي  فيها مساعي حلف شمال 
- الأوكراني،  ا والتوتر الروسي 

ً
للتوسع شرق

وحقوق  موسكو،  على  الأميركية  والعقوبات 
ــن الــســيــبــرانــي، والمــفــاوضــات  ــ الإنـــســـان، والأمـ
الـــنـــوويـــة مـــع إيــــــران، والانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
المرتقب من أفغانستان، والأوضاع في سورية 
التعاون  وآفــاق  التجارية،  والعلاقات  وليبيا، 
فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، فــإنــه لــم يــصــدُر عنهما 
 مشتركٌ يوضح ما إذا كانا قد توصّلا 

ٌ
موقف

إلى تفاهمات بشأن أيٍّ منها.

الحسابات الأميركية
جاء عرض بايدن عقد القمة في بلدٍ ثالث خلال 
اتــصــال هاتفي أجـــراه مــع بوتن فــي نيسان/ 
أبريل المــاضــي، وهــو أمــرٌ لم يكن محل توافق 
أنه  مــن  الــرغــم  بــن جميع مستشاريه. وعــلــى 
بـ »القاتل«، وتعهّد  سبق له أن وصف بوتن 
بالعمل على احتواء روسيا وردع محاولاتها 
اخــــتــــراق الـــســـاحـــة الأمــيــركــيــة عــبــر الــقــرصــنــة 
 عن سياساتها »المزعزعة 

ً
الإلكترونية، فضلا

لــلاســتــقــرار فــي شـــرق أوروبـــــا والـــعـــالـــم«، فــإن 
ــدرك عـــدم إمــكــانــيــة تــجــاهــل روســيــا،  بـــايـــدن يــ
التعاون معها بشأن جملة من  إلــى  وحاجته 
القضايا الدولية. ويمكن تلخيص الحسابات 

الأميركية في العلاقة مع روسيا فيما يلي: 
الرغم من العقوبات الاقتصادية  ، على 

ً
¶ أولا

ــات المــتــحــدة  ــولايــ الــقــاســيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الــ
في  تنجح  لــم  فإنها  روســيــا،  وحلفاؤها على 
تغيير سلوكها. ومن ثم، قد تكون إدارة بايدن 
وجدت أنه لا بد من الحوار مع روسيا، وربما 
زات لبوتن، لتشجيعه على 

ّ
حتى تقديم محف

وليس  معينة،  مــلــفــاتٍ  فــي  ســيــاســاتــه  تغيير 
فقط حشره في زاوية ضيقة، ومن ذلك وصف 

بايدن له بـ »الخصم المعتبر«. 
¶ ثانيًا، دفعت الضغوط الأميركية المتواصلة 
عــلــى روســـيـــا إلــــى تــقــاربــهــا مـــع الــصــن الــتــي 
الجيوسياسي  الــتــحــدّي  واشــنــطــن  تعتبرها 
ــا. وعـــلـــى الــرغــم  ــيًـ ــالمـ الأبــــــرز الـــــذي تـــواجـــهـــه عـ
مــن أن مــوســكــو وجـــدت نفسها مــضــطــرّة إلــى 
هـــذا الــتــحــالــف، فــإنــهــا لا تــرغــب فــيــه، وتفضل 
أن تــكــون مقبولة مــن الــغــرب؛ إذ لا تــرغــب في 
تــحــالــف صــيــنــي - روســــي تــكــون فــيــه الــصــن 
المــحــدودة،  غير  الاقتصادية  المطامع  صاحبة 
هي الدولة الأقوى، وبينهما ملفاتٌ كثيرة غير 

محلولة في آسيا.
إقـــنـــاع  إلـــــى  ــايــــدن  بــ إدارة  تــســعــى  ـــا، 

ً
ثـــالـــث  ¶

ــــادت« إلـــى تــبــوّؤ  حــلــفــائــهــا أن »أمــيــركــا قـــد عـ
ــع  ــيًــــا، وذلــــــك بـــعـــد أربــ دورهـــــــا الــــقــــيــــادي عــــالمــ
ســـنـــوات مـــن حــكــم الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــف تــراجــعًــا كبيرًا للولايات 

ّ
الـــذي خــل تــرامــب، 

 في 
ً

المــتــحــدة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وتـــآكـــلا

لهيبتها  ــا 
ً
وضــعــف حــلــفــائــهــا،  بــن  صدقيتها 

ــيــــاق، أعــلــن  بــــن خـــصـــومـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الــــســ
بــايــدن، أكثر مــن مـــرّة، أنــه يريد إعـــادة ترميم 
المــكــانــة الــجــيــوســيــاســيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
واســــتــــعــــادة صــدقــيــتــهــا ونـــفـــوذهـــا الـــعـــالمـــي، 
بحيث يحترمها حلفاؤها من جديد ويثقون 
حسابًا،  لها  خصومها  ويحسب  بقيادتها، 
ــاء عــلــيــه،  ــنــ ــدًا الـــصـــن وروســـــيـــــا. وبــ ــديــ وتــــحــ
حرص الجانب الأميركي على أن تكون القمّة 
 على 

ً
الثنائية ضــمــن ســيــاق أوســــع، ومــبــنــيــة

من  اقتصاديًا  المتحدة  الــولايــات  تعافي  بــدء 
تداعيات جائحة كورونا، وعودتها إلى قيادة 
ــــوة«، كــمــا يــقــول بــايــدن،  ــن مــوقــع قـ الــعــالــم »مـ
ــمٍ مـــن »الـــــــدول الـــتـــي تــشــاركــنــا قيمنا  ــدعــ وبــ
الأنــشــطــة  »مـــواجـــهـــة  لــــ  للمستقبل  ورؤيـــتـــنـــا 
الصن وروســيــا«. ولهذا  الــضــارة لحكومتي 
القمة في سياق جولة أوروبية دامت  جــاءت 
أســبــوعًــا، بــدأهــا بــايــدن مــن مدينة كــورنــوال، 
جــنــوب غـــرب بــريــطــانــيــا، حــيــث الــتــقــى رئيس 
الــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، في 
10 حزيران/ يونيو، ثمَّ شاركا معًا في اليوم 
التالي في قمة مجموعة السبع الكبار هناك، 
مـــــــرورًا بــقــمــة لـــقـــادة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  فــي  )الــنــاتــو( 
ــــرى في  فـــي 14 مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، ثـــم قـــمّـــة أخـ
المــديــنــة نفسها مــع قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، قــبــل أن يــتــوجــه إلـــى لــقــاء 
بــوتــن فــي جــنــيــف فــي 16 حـــزيـــران/ يــونــيــو. 
ــان واضـــحًـــا تــركــيــز الــبــيــانــات الــخــتــامــيــة  ــ وكـ
لــلــقــمــم الــتــي عــقــدهــا بـــايـــدن عــلــى مــوضــوعــي 
الـــصـــن وروســــيــــا، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أصــــرّت 
كتبه  مقال  وبحسب  ا. 

ً
مسبق واشنطن  عليه 

بايدن في صحيفة واشنطن بوست، قبل بدء 
ــه ستركّز »على  فــإن إدارتـ جولته الأوروبــيــة، 
ضمان قيام الديمقراطيات، وليس الصن أو 
أي جهة أخــرى، بكتابة قواعد القرن الحادي 
والــعــشــريــن حـــول الــتــجــارة والــتــكــنــولــوجــيــا«. 
في  بوتن  فلاديمير  ألتقي  »عندما  وأضـــاف 
جــنــيــف، ســيــكــون ذلـــك بــعــد مــنــاقــشــات رفيعة 
المــســتــوى مــع الأصــدقــاء والــشــركــاء والحلفاء 

الذين يرون العالم من خلال عدسة الولايات 
المــتــحــدة نفسها«. وبــهــذا، ذهــب بــايــدن للقاء 
ــى حـــــد بــــعــــيــــد، بـــدعـــم  ــ ــ بــــوتــــن مـــتـــســـلـــحًـــا، إلـ
مجموعة الدول الصناعية الكبرى، والاتحاد 

الأوروبي، وحلف الناتو. 
¶ رابعًا، ترسيم خطوط أميركية حمراء، على 
نحوٍ مباشرٍ وصريح، أمام بوتن، وذلك حتى 
أكبر وأوســع  إلــى تصعيدٍ  الطرفان  ينزلق  لا 
أن ينجح  مــن  يــريــدانــه. وتخشى واشنطن  لا 
الكمبيوتر  أنظمة  في تعطيل   روس 

ٌ
قراصنة

ــرار  الأمــيــركــيــة عــلــى نـــحـــوٍ تــتــرتــب عــلــيــه أضــ
جسيمة، وهو ما قد يضطرّها إلى الرد بالمثل. 
ر بوتن ضمنيًا بأن لدى 

ّ
وكان بايدن قد حذ

وسأله  كبيرة«،  سيبرانية  »قـــدرات  واشنطن 
ماذا سيحدث لو استهدفت الولايات المتحدة 
أنـــابـــيـــب نــقــل الــنــفــط مـــن الـــحـــقـــول الــروســيــة 

كإجراء انتقامي؟ 
¶ خــامــسًــا، تــقــول واشنطن إنــهــا تــريــد علاقة 
مــســتــقــرّة مـــع روســـيـــا ويــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، 
مثل  قضايا  في  معها  العمل  يمكنها  بحيث 

الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح.
الحسابات الروسية

الولايات  أن  من  الروسية  الحسابات  تنطلق 
يــحــاولان تطويقها وعزلها  والــغــرب  المتحدة 
بذريعة دعم التحولات الديمقراطية في دولٍ 
مجاورة لها. وبالنسبة إلى روسيا، فإن كثيرًا 
مـــن ســيــاســاتــهــا ومــمــارســاتــهــا الـــتـــي تــزعــج 
الــغــرب، كما فــي أوكــرانــيــا، هــي تــعــبــيــراتٌ عن 
رفــض مــحــاولات فــرض قواعد جائرة عليها، 
التحرّك  على  قــدرتــهــا  مــن  وتــحــدّ  تحاصرها 
ــاع عـــن مــصــالــحــهــا. ويــمــكــن تلخيص  ــدفــ والــ

الحسابات الروسية فيما يلي:
، تــرى روســيــا أن حلف الــنــاتــو مــاضٍ، 

ً
¶ أولا

مــنــذ أكــثــر مــن عــقــديــن، فــي تضييق الــخــنــاق 
ــــي فـــضـــائـــهـــا الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي،  عـــلـــيـــهـــا فـ
ــا الــشــرقــيــة والــوســطــى،  ــ خــصــوصًــا فــي أوروبـ
ــانــــت تـــحـــت نــــفــــوذهــــا المــــبــــاشــــر زمـــن  ــتــــي كــ الــ
ــام 1999 ضــمَّ  الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. فــفــي عــ
الحلف بولندا والمجر والتشيك، ثم في 2004 
تبعتها بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ثمَّ ألبانيا 
ــود عــام  ــ وكـــرواتـــيـــا عـــام 2009، والــجــبــل الأسـ
البوسنة  أن  »الناتو«  أعلن  2017. وفي 2019 
الشمالية  ومــقــدونــيــا  وجــورجــيــا  والــهــرســك 
ولا  لعضويته.  حون 

ّ
مرش أعضاء  وأوكرانيا 

على ضم  للمساومة  نــيــةٍ  أي  موسكو  ــبــدي 
ُ
ت

أوكرانيا في أوروبــا الشرقية، وجورجيا في 
جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، إلــــى الــحــلــف، وهــــي تعتبر 
عليه،  وبناء  إليها.  بالنسبة  أحمر  ا 

ً
ذلك خط

تــطــمــح روســـيـــا إلـــى أن تــكــون هــنــاك تسوية 
ــلـــف، لما  ــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــــول هــــذا المـ مـ
ب عليه من تداعيات جيوستراتيجية 

ّ
سيترت

ــلــــى كــل  وعــــســــكــــريــــة واقــــتــــصــــاديــــة كــــبــــرى عــ
ــا أن روســـــيـــــا تــمــلــك  ــ ــــوصًـ الأطـــــــــــــراف، وخـــــصـ
الــدول الأوروبــيــة  أدواتٍ للضغط على بعض 
، عبر 

ً
الأعـــضـــاء فـــي »الـــنـــاتـــو«، كــألمــانــيــا مـــثـــلا

الــذي تــصــدّره إليها، وعلى تركيا عبر  الــغــاز 
العلاقات الاقتصادية والجوار الاستراتيجي، 
وعــلــى أوروبـــــا عــبــر ســـوريـــة ولــيــبــيــا، وكــذلــك 
عبر الملف النووي الإيراني. إضافة إلى ذلك، 
تملك روســيــا الــقــدرة على زعــزعــة الاســتــقــرار 

العالمي، وتحديدًا الأوروبــي، كما أنها أثبتت 
 في قدرتها على المسِّ بالاستقرار 

ً
 عالية

ً
ة كفاء

الأميركي نفسه عبر اختراقها إلكترونيًا.
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ ــيًــــا، ألـــحـــقـــت الـ ¶ ثــــانــ
ــرارًا  ــ الأمــيــركــيــة - الــغــربــيــة عــلــى مــوســكــو أضـ
المعطيات  وتفيد  الــروســي،  بالاقتصاد  بالغة 
ــأن الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي نــمــا  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
بينما   ،2014 عــام  منذ  بمعدل %0.3 ســنــويًــا، 
كان المتوسط العالمي %2.3 سنويًا. وقد ترتب 
المستوى  ا تخفيض 

ً
أيض العقوبات  تلك  على 

ــــي، وضــعــف  ــروســ ــ ــتـــصـــاد الــ الائـــتـــمـــانـــي لـــلاقـ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فــي روســيــا، ما 
أدّى إلــى تــراجــع نمو الاقتصاد هناك مــا بن 
روســيــا  خـــســـارة  إن  أي  ســنــويًــا،   3% -  2.5%
كانت في حدود خمسن مليار دولار سنويًا. 
لـــذلـــك، يــحــرص الــكــرمــلــن عــلــى الــتــوصــل إلــى 
ف من حدّة 

ّ
تسوياتٍ مع الولايات المتحدة تخف

 عن 
ً

الحصار الاقــتــصــادي على الــبــلاد، فــضــلا
ب سباق تسلح نوويٍّ جديد مع واشنطن 

ّ
تجن

ا جدًا بالنسبة إلى روسيا. 
ً
سيكون مكلف

ــا إلــــى الــتــأكــيــد على  ــيـ ـــا، تــســعــى روسـ
ً
¶ ثـــالـــث

 عـــــالمـــــيـــــة، لــيــس 
ً
ــا قــــــــــوة ــهــ ــفــ مــــكــــانــــتــــهــــا بــــوصــ

بالضرورة منافسًا رئيسًا للولايات المتحدة، 
في  تــؤخــذ مصالحها  أن  عــلــى  تــصــرّ  ولكنها 
الاعتبار، وأن أيّ مسّ بمكانتها هذه يدفعها 
إلى إظهار قوتها بطرقٍ مؤثرة تزعج الولايات 
المـــتـــحـــدة. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــــإن بــوتــن لــديــه 
حرص شخصي على أن تتعامل معه الولايات 
المتحدة بندّية، وليس باعتباره شريكًا أصغر 

أو أقل أهمية.

خاتمة 
ترى إدارة بايدن أن استمرار التوتر وتصاعده 
مــع روســيــا يدفعانها إلــى الاقــتــراب أكــثــر من 
أكبر  المتحدة  الــولايــات  التي تعتبرها  الصن 
وبحسب  الجيوستراتيجية.  لمكانتها  تهديدٍ 
وثيقة »التوجيهات الاستراتيجية« الصادرة 
ل 

ّ
عن البيت الأبيض في آذار/ مارس 2021، تمث

الصن »المنافس الوحيد المحتمل القادر على 
الجمع بن قوتها الاقتصادية والدبلوماسية 
والــعــســكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة لــتــشــكــيــل تــحــدٍّ 
الــدولــي  وللنظام  الأمــيــركــيــة  للمصالح  جـــديّ 
الــــذي وضــعــت واشــنــطــن أســســه بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية«. أما روسيا، فلديها مخاوف 
الصاعد  الصيني  العملاق  من  عنها  تعبّر  لا 
عــلــى حـــدودهـــا؛ إذ عــلــى الــرغــم مــن أن الصن 
بــاتــت أكــبــر مــســتــورد للنفط الــخــام الــروســي، 
ا كبيرة 

ً
فإن روسيا أصبحت، في المقابل، سوق

عة، وفي هذا يختل 
ّ
للبضائع الصينية المصن

المـــيـــزان الــتــجــاري بــقــوة لــصــالــح الــصــن. كما 
يتزايد قلق روسيا من الصن في ضوء تمدّد 
الأخيرة في مناطق نفوذ الأولى التقليدية، في 
اليوم  تعد  والــتــي  الوسطى خــصــوصًــا،  آسيا 
ا أســاســيًــا مــن مــبــادرة الــحــزام والطريق  جـــزءً
ــار، مـــا تــطــمــح إلــيــه  ــ الــصــيــنــيــة. وفـــي هـــذا الإطــ
واشنطن هو الاستفادة من المخاوف الروسية 
المقابل  لكن في  الصن لإبعادها عنها،  تجاه 
ا حمراء لا تريد 

ً
تريد أن ترسم لروسيا خطوط

تــجــاوزهــا فــي جــمــلــةٍ مــن الــقــضــايــا الخلافية 
 أو حتى 

ً
التي لا يتوقع أن يكون حلها سهلا

ا في المدى المنظور. 
ً
ممكن

حساباتها ونتائجها
قمة جنيف الأميركية ـ الروسية

قد تكون إدارة بايدن 
وجدت أنه لا بد من 

الحوار مع روسيا 
لتقديم محفّزات 

لبوتين، لتشجيعه على 
تغيير سياساته في 

ملفاتٍ معينة

تسعى إدارة بايدن 
إلى إقناع حلفائها أن 

»أميركا قد عادت« 
إلى تبوّؤ دورها 

القيادي عالمياً

ترى روسيا أن حلف 
الناتو ماضٍ في 
تضييق الخناق 

عليها في فضائها 
الجيوستراتيجي

لم تسفر القمة الأميركية الروسية التي عقدها الرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف عن نتائج كثيرة، وهو ما يمكن 
تبينّــه مــن عقــد كلاّ منهما مؤتمرا صحفيا على حــدة. لكن مع ذلك لم تكــن القمة عدائية أيضا. هنــا تقدير موقف للمركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات بشأن القمة ونتائجها

)Getty( 2021 /6 /16 الرئيسان الأميركي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف في

وكبيرة  بالغة  أضرارا  الغربية   - الأميركية  الاقتصادية  العقوبات  ألحقت 
الاقتصادية  والمعطيات  الأرقـــام  وتفيد  الــروســي،  الاقتصاد  على 
بينما   ،2014 عام  منذ  سنوياً،   %0.3 بمعدل  نما  الروسي  الاقتصاد  بأنّ 
العقوبات  تلك  على  ترتب  وقد  سنوياً.   %2.3 العالمي  المتوسط  كان 
الأميركية أيضًا تخفيض المستوى الائتماني للاقتصاد الروسي، وضعف 
الاقتصاد  نمو  تراجع  إلى  أدّى  ما  روسيا،  المباشر في  الأجنبي  الاستثمار 
حدود  في  كانت  روسيا  خسارة  إن  أي  سنوياً،   %3  -  %2.5 بين  ما  هناك 

خمسين مليار دولار سنويا.

العقوبات والاقتصاد الروسي
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MEDIA

وقف قناة جزائرية بسبب 
حوار مسّ الأمير عبدالقادر

زعيمة هونغ كونغ تدافع عن 
التضييق على صحيفة شهيرة

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

معتبرة  بأهميّة  »مرايانا«  موقع  يحظى 
داخل الصحافة المغربيّة، بحكم ما يطبع 
مواده الصحافية من تجديد وخرق على 
ــن الــقــضــايــا  ــدد مـ مــســتــوى تــفــاعــلــه مـــن عــ
التي  والثقافيّة،  والاجتماعية  السياسية 
 كــانــت بعض 

ْ
تــطــاول يــومــيــا المــغــرب، وإن

حرّك مشاغل الموقع، 
ُ
هذه الأحــداث قد لا ت

مــادة  وتقديم  انتقاء  على  حرصه  بسبب 
ــنـــقـــاش  ــراءة والـ ــقــ ــلــ صـــحـــافـــيـــة صـــالـــحـــة لــ
والــتــأثــيــر فـــي الـــــرأي الـــعـــام، مـــا يــثــيــر في 
بــعــض الأحـــيـــان ســخــطــا إثـــر مــوضــوعــات 
ــنـــس والـــســـيـــاســـة.  ــالـــديـــن والـــجـ تـــرتـــبـــط بـ
لــكــن هـــذا الأمــــر يــبــقــى عــاديــا بــالــنــظــر إلــى 
موقع إعلامي مُجدّد يحرص على تقديم 
المجتمع  يستفز  ومغاير  حداثي  محتوى 
ـــه لا يُـــخـــوّل 

ّ
بــمــواضــيــعــه وأســـئـــلـــتـــه، لـــكـــن

الصحافية  المهاترات  في  الــدخــول  لنفسه 
التي تجتاح الإعلام المغربي، فيما يرتبط 
ــزاب والــركــون إلى  منها بــالــدفــاع عــن الأحـ
مــــواد فــضــائــحــيــة مــن أجـــل خــلــق نـــوع من 
»الـــبـــوز« الـــســـاذج )والـــبـــوز يــعــنــي الإثــــارة 
الويب،  على  كثيراً  تحدث  والتي  المبتذلة 
 الكاتبة والصحافية 

ّ
 أن

ّ
وتثير الجدل(. إلا

ســنــاء الــعــاجــي، مــديــرة مــوقــع »مــرايــانــا«، 
تحرص رفقة طاقم تحريرها على تحقيق 
بــعــض مـــن الاســتــقــلالــيــة والاســـتـــنـــاد إلــى 
الحقيقة  وراء  والــجــري  الأخلاقية  المهنية 
ــقــــالات  ــكـــل طــبــيــعــة المــ ــرّك أســـــــاس لـ ــحــ ــمُــ كــ
ــات، الـــتـــي تــنــشــر بــشــكــل يــومــي  ــ ــدراســ ــ والــ

وعلى مدار سنوات. 
بــمُــنــاســبــة مــــــرور الــــذكــــرى الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
لـ »العربي  تأسيس موقع »مرايانا«، كان 
الجديد« هذا الحوار الخاصّ مع مديرته 

الصحافية سناء العاجي:  

ــاءت فـــكـــرة الــتــأســيــس، ســيــمــا وأنّ  ــ ¶ كــيــف جـ
»مــرايــانــا« أضــحــى مــن المنابر الإعــلامــيــة المهمّة 
لــلــقــارئ المــغــربــي محتوى صحافيا  ــقــدّم 

ُ
ت الــتــي 

يتميّز بالنقد والتمحيص؟  
محتوى  لتقديم  مــرايــانــا  مــوقــع  أطلقنا   -
باللغة  وللقارئ  المغربي  للقارئ  مختلف 
الــعــربــيــة عــمــومــا؛ مــحــتــوى يــهــدف لنشر 
ــة حــــــول قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة نــحــتــاج  ــرفــ ــعــ المــ
جــمــيــعــنــا لــتــطــويــر مــعــرفــتــنــا بـــهـــا حــتــى 
ــاقـــش  ــنـ ــتــــمــــعــــات نــــاضــــجــــة تـ ــنــــي مــــجــ ــبــ نــ
ــا، بـــعـــيـــدا عــن  ــهــ ــاتــ ــلافــ ــتــ تـــحـــولاتـــهـــا واخــ
الــتــشــنــج الــعــصــبــي، بــل بــنــاء عــلــى معرفة 
متينة بذاتها وتاريخها وتحولاتها. كما 
تحريريا  مــرايــانــا، خطا  فــي  اخترنا،  أننا 
الاستقلالية  المهنية،  الحرية،  على  مبنيا 
اختيار  فــي  نبذل مجهوداً  والمــوضــوعــيــة. 
ــيــــع وفـــــي تـــدقـــيـــقـــهـــا، حـــتـــى نــقــدم  المــــواضــ

منوعات

لقرائنا مقالات تحترم ذكاءهم وتقدم لهم 
قيمة معرفية مضافة.  

التي  بــالــتــحــوّلات المفاهيمية  لــلأمــر عــلاقــة  ¶ هــل 
ــل الــعــالــم الــعــربــي  ــ ــــلام المــكــتــوب داخـ ــاولـــت الإعــ طـ
ل في إعلام 

ّ
تمث

ُ
وتحوّله من الرهان على المركز الم

رســمــي تــصــنــعــه الــســلــطــة وآخــــر هــامــشــي يــولــي 
ل عن الدولة؟ 

ّ
أهميّة بالغة لكل ما هو رقمي ومستق

- المغرب عرف العديد من التجارب الجميلة 
ــــي الـــصـــحـــافـــة  لإعــــــــلام مـــســـتـــقـــل، ســــــــواء فـ
المكتوبة أو الرقمية، ولا يمكننا اعتبارها 
هــامــشــيــة. ولا حــتــى منبر مــرايــانــا الــيــوم 
نــدافــع عــلــى استقلاليتنا  نــحــن  هــامــشــي. 
لـــيـــس فـــقـــط عــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــل 
أيضا عن كل وصاية اقتصادية أو دينية 
الحرية.  »النقاش.  أو اجتماعية. شعارنا: 

المــعــرفــة. دون أدوات شـــرط... دون حــروف 
استثناء«.  

إلــى تغييره في »مرايانا«  الــذي تطمحون  ¶ ما 
على ضــوء هــذا الــخــنــاق الــرهــيــب المــمــارس على 
منها  يتصل  فيما  بالمغرب  المكتوبة  الصحافة 

مستوى حرية التعبير؟ 
- ننشر فــي مــرايــانــا مــقــالات فــي مختلف 
المـــواضـــيـــع، ولــــم نــتــعــرض لأي تــضــيــيــق. 
كــتــبــنــا فـــي الـــديـــن والــســيــاســة والمــجــتــمــع 
ــــن. نـــشـــرنـــا  ــنـ ــ ــؤمـ ــ والـــــتـــــاريـــــخ وإمــــــــــــارة المـ
ــــالات الـــــــــرأي والمــــــقــــــالات الــتــحــلــيــلــيــة،  ــقـ ــ مـ
مهني  بشكل  تجربتنا  لتطوير  ونسعى 
وموضوعي. هذا هدفنا الأساسي والذي 

يؤمن به كل فريق العمل.  

¶ تــعــطــون فـــي المـــوقـــع أهــمــيّــة بــالــغــة لــلــحــريــات 
لاحظ هو 

ُ
الفردية داخل المغرب وخارجه، لكن الم

نقاشٍ سجالي  إلــى  الآراء تحتكم  هــذه  أغلب  أنّ 
ل 

ّ
تمث

ُ
مدني، أمام غياب كامل للبُعد الصحافي الم

ــل الــفــضــاء  ــ فــــي الاســـتـــقـــصـــاء والــتــحــقــيــق داخــ
ــاب الاهـــتـــمـــام  ــيـ ــسّــــرون غـ ــفــ ــ

ُ
الـــعـــمـــومـــي. كـــيـــف ت

الــفــرديــة داخــــل الصحافة  الــحــريــات  بــمــوضــوع 
المغربيّة بالمقارنة معكم؟ 

- نحن ندافع عن الحريات الفردية وسندافع 
عنها دائما كما نصرح بشكل واضح في 
خانة »من نحن«، لكننا ندافع أساسًا عن 
المــعــرفــة. نــدافــع عــن الــحــريــة وعــن المهنية. 
الــفــكــريــة والثقافية.  الــتــعــدديــة  نــدافــع عــن 
المحتويات المتعلقة بالحريات الفردية هي 
جزء من أزيد من 3000 مقال عن مواضيع 
ة الــتــاريــخ والــتــراث،  مرتبطة بــإعــادة قـــراء
بــتــقــديــم شــخــصــيــات مــغــربــيــة ومــغــاربــيــة 
وشــرق أوسطية ساهمت بشكل بــارز في 
والــثــقــافــيــة  الــفــكــريــة  مــيــاديــن تخصصها 
والـــســـيـــاســـيـــة، بـــالـــتـــعـــريـــف بــشــخــصــيــات 
تــاريــخــيــة لا نــعــرفــهــا بــشــكــل كــــافٍ، بطرح 
وثقافية  وسياسية  اجتماعية  مواضيع 
وديــنــيــة لــلــنــقــاش، بــمــحــاورة فــاعــلــن في 

ميادين تخصصهم، إلخ.  

¶ بــعــد 3 ســنــوات مــن الــعــمــل فــي »مــرايــانــا« هل 
واجهتم يوما أيّ نوعٍ أو تعسف من لدن السلطة، 
ســـــواء كـــانـــت ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو حــتــى من 
قدّمون له مضمونا 

ُ
المجتمع المغربي نفسه، الذي ت

 لأفكاره ومعتقداته؟ 
ً
مغايراً وقد يبدو مخلخلا

- نــتــعــرض أحــيــانــا لبعض أشــكــال السب 
والاتهام والتخوين على مواقع التواصل، 
بمشروعنا  الإيــمــان  عــن  توقفنا  لا  لكنها 
الفكري والإعلامي. وكما نتعرض أحيانا 
ــا نــتــلــقــى رســائــل  لــلــســب، فــنــحــن كــثــيــراً مـ
الشكر والتشجيع والــدعــم من طــرف قراء 
ــا مـــحـــتـــوى يــحــتــرم  ــانــ ــرايــ يــــجــــدون فــــي مــ

ذكاءهم وفضولهم المعرفي والإعلامي.  

بعض أشكال السب 
والتخوين لا تغير إيماننا 

بمشروعنا الفكري

رفـــضـــت رئـــيـــســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 
ــاء،  ــثـــلاثـ هـــونـــغ كـــونـــغ كــــــاري لام، أمـــــس الـ
ــخــذت مــؤخــراً 

ُّ
انــتــقــادات لــلــخــطــوات الــتــي ات

ــلـــي« المـــدافـــعـــة عن  ــل ديـ ــ بــحــق صــحــيــفــة »آبـ
الديمقراطية بموجب قانون الأمن القومي. 
ــت إجـــــــــــــراءات الــــتــــوقــــيــــف وتــجــمــيــد  ــلــ ــ

ّ
ــث ومــ

الأصـــول الأســبــوع المــاضــي ضربة لقدرتها 
على مواصلة عملياتها.

ولطالما عُرف المشهد الإعلامي، سواء الدولي 
المحلي، في هونغ كونع بحيويته، لكن  أو 
حــريــة الــصــحــافــة تــراجــعــت بـــدرجـــة كبيرة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وجــمّــدت السلطات 
ــثـــر صــحــيــفــة  ــول أكـ ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي أصــ
كونغ  هــونــغ  فــي  الديمقراطية  عــن  مدافعة 
القومي  الأمــن  قانون  »آبــل ديلي« بموجب 

الذي فرضته بكن على المدينة في 2020.
ن 

َ
ووجّهت اتهامات رسمية لأعلى مسؤول

ــتــــواطــــؤ« مــــع جــهــات  »الــ ـــ فــــي الــصــحــيــفــة بــ
ــــو مــــا يـــعـــد جـــريـــمـــة بــمــوجــب  أجـــنـــبـــيـــة، وهـ
قــانــون الأمــن الــقــومــي، على خلفية مقالات 
قــالــت الــشــرطــة إنــهــا دعـــت لــفــرض عقوبات 
ــونـــغ كــونــغ.  ــيـــة عــلــى قـــــادة الـــصـــن وهـ دولـ
وقالت كاري لام في ردّها على سؤال بشأن 
»آبــل ديلي« وحرية الإعــلام في المدينة، »لا 
مشكلة،  كونغ  هونغ  حكومة  انتقاد  يمثل 
أنشطة  لتنظيم  نــيــة  هــنــاك  كــانــت  إذا  لــكــن 

تتسبب بتقويض الحكومة، فهذا بالتأكيد 
أمر مختلف«.

وبـــخـــلاف الــبــر الــصــيــنــي الــرئــيــســي، حيث 
بمعظمها  للدولة  مملوكة  الإعـــلام  وســائــل 
وتخضع لرقابة مشددة، يتضمن الدستور 
ــر لــهــونــغ كــونــغ الــتــي تحظى بحكم 

ّ
المــصــغ

ــي بـــنـــوداً تــحــمــي حــريــة التعبير.  شــبــه ذاتــ
أي  لاجتثاث  المتواصلة  الصن  حملة  لكن 
الحاشدة   2019 احتجاجات  بعد  معارضة 
القلق  فاقمت  أحيانا،  عنف  تخللها  والتي 
ــرّم قــانــون  ــجــ ــة. ويــ ــنـ ــديـ بـــشـــأن مــســتــقــبــل المـ
الأمــن القومي مجموعة من وجهات النظر 
الــســيــاســيــة فــيــمــا أثـــــارت الإجــــــــراءات الــتــي 
ــاؤلات فــي  ــســ ــل ديــــلــــي« تــ ــ ــخــــذت ضــــد »آبــ ــ

ّ
ات

أوســاط وسائل الإعــلام بشأن ماهية الآراء 
السلطات  تدفع  أن  يمكن  التي  التقارير  أو 

لفتح تحقيقات.
 ملاحقة »آبل ديلي« قضائيا 

ّ
وقالت لام إن

ــل هــجــومــا عــلــى »الــعــمــل الصحافي 
ّ
لا تــمــث

الصحيفة سعت  أن  إلــى  الــعــادي«، مشيرة 
ــن الـــصـــن  ــ ــ ــقـــويـــض أمـ ــتـ عــــبــــر تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لـ
الــــقــــومــــي. وفــــــي ردهـــــــا عـــلـــى ســـــــؤال لأحـــد 
الصحافين بشأن تعريف الحكومة للعمل 
أقــدر  أنــك  »أعتقد  قالت  الــعــادي  الصحافي 

على الإجابة عن هذا السؤال«.
وكانت الولايات المتحدة من بن دول غربية 

ــرّك الـــشـــرطـــة ضــــد »آبــــل  ــتـــقـــدت تــــحــ ــدة انـ ــ عـ
ديــلــي«، معتبرة أنــه يــقــوّض حــريــة الإعــلام 
لأعمال  آمنة  كبيئة  كونغ  هونغ  وسمعة 
قائلة  المواقف  هــذه  لام  ورفضت  التجارية. 
ـــهـــام ســلــطــات هــونــغ كونغ 

ّ
»لا تــحــاولــوا ات

باستخدام قانون الأمن القومي كأداة لقمع 
وتابعت  التعبير«.  حرية  خنق  أو  الإعـــلام 
ــذه الاتــــهــــامــــات مــــن قــبــل  ــ »أعـــتـــقـــد أن كــــل هـ

الحكومة الأميركية خاطئة«.
)فرانس برس(

الصحافية سناء العاجي )يوتيوب(

)Getty /جيوفين سو(

الجزائر ـ عثمان لحياني

قرّرت السلطات الجزائرية، أول من أمس الإثنن، وقف بث قناة محلية مؤقتا على 
 
ً
ة خلفية بثها حواراً مع سياسي معارض تضمن سلسلة تصريحات مثيرة وإساء
لسيرة الأمــيــر عبد الــقــادر الــجــزائــري، والــرئــيــس الــراحــل هـــواري بــومــديــن، وزعيم 

»الخونة«. الحركة الوطنية مصالي الحاج، ووصفهم بـ
وطلبت سلطة ضبط السمعي البصري من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من قناة 
الرغم من كونها قناة موالية للسلطة،  »الحياة«، ووقــف بثها بشكل مؤقت، على 
بسبب الحوار الذي بثته مع الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان نور 
الــديــن آيــت حــمــودة، وهــو نجل العقيد عــمــيــروش، أحــد أبـــرز قـــادة ثـــورة التحرير 
الجزائرية )1954-1962(. وذكر بيان للسلطة أنه تقرر تعليق بث جميع برامج قناة 

»الحياة« لمدة أسبوع، ابتداءً من 23 يونيو/حزيران مع إنذار القناة.
واستند القرار إلى كون »ضيف البرنامج لا يملك الكفاءة اللازمة التي تسمح له 
بالفصل في حقائق تاريخية جعلته يقع في أخطاء وتناقضات مسّت بذاكرة الأمة، 
في وقت يتهيأ فيه كل الجزائرين للاحتفال بالذكرى 59 للاستقلال«. واعتبر القرار 
أن مضمون الحوار »تضمن خطاب كراهية وتمييز، ومسّا بالمبادئ العامة لأخلاق 
الصحافة«. وأعلنت القناة، في خبر عاجل على شريط أحمر، أنها ستوقف البث 
حتى 29 يونيو/حزيران الجاري، بناءً على قرار سلطة الضبط ووزارة الاتصال، 

والذي اتخذ تحت ضغط سياسي وشعبي كبير.
وكــان حــمــودة قــال فــي الــحــوار،إن الأمــيــر عبد الــقــادر »وبتوقيعه معاهدة التافنة 
يتلقون  زالــوا  ما  لفرنسا، وأحــفــاده  الجزائر  بــاع  قد  فإنه  القتال(،  )معاهدة وقــف 
إعانات من فرنسا إلى يومنا هذا«. ووصف مؤسس الحركة الوطنية في الجزائر 
إطــلاق ثورة  بأنه »خائن لرفضه  الحاج  الفرنسي مصالي  خلال عهد الاستعمار 
الــتــحــريــر«. كما وجــه انــتــقــادات حـــادة للرئيس الــراحــل هـــواري بــومــديــن، وقـــال إن 
»العقيد  »الجزائر تعاني إلى اليوم من الألغام التي وضعها بومدين«، ووصفه بـ

الوحيد في العالم الذي لم يطلق رصاصة واحدة في حياته«.

سناء العاجي: »مرايانا« يدافع عن المعرفة والحرية

غرف 
فيسبوك 
الصوتية

لــلــمــحــادثــات  أداة  أطــلــقــت شــبــكــة »فـــيـــســـبـــوك« 
أن  تأمل  المتحدة،  الــولايــات  في  الحية  الصوتية 
هـــاوس«  »كــلــوب  تطبيق  مــنــافــســة  مــن  تتمكن 
بــفــعــل  كــبــيــر  بــشــكــل  ازدادت شــعــبــيــتــه  ــذي  ــ ــ ال
تتيح  »كــوفــيــد-19«.  المرتبطة بجائحة  الــظــروف 
»لايــف أوديــو رومــز« )الــغــرف الصوتية الحية( 
لمستخدمي »فيسبوك« الاستماع إلى المحادثات 
الــتــي يــجــريــهــا المــشــاهــيــر أو نــجــوم الإنــتــرنــت، 

والمشاركة فيها أحيانا، وإطلاق حملات لجمع 
الـــتـــبـــرعـــات عـــلـــى المـــنـــصـــة. وأوضــــحــــت مـــديـــرة 
في  فيدجي سيمو،  للتطبيقات  آب«  »فيسبوك 
ن 

ّ
بــيــان، أن الــوظــائــف الــصــوتــيــة الــجــديــدة تمك

ــادثـــات عن  المــســتــخــدمــين »مــــن اكـــتـــشـــاف مـــحـ
تهمهم مع شخصيات عامة وخبراء  مواضيع 
وســواهــم، والاســتــمــاع إليها، والانــضــمــام إليها 
بــصــورة مــبــاشــرة«. وشــرحــت ســيــمــو أن »فــي 

إمــكــان الشخصيات الــعــامــة دعـــوة أصــدقــاء أو 
مــتــابــعــين أو شــخــصــيــات عـــامـــة أخـــــرى أو أي 
مستمع في غرفة المحادثات لكي يكون متحدثا. 
أثناء  أو  متحدثين سلفا  دعــوة  للمنظم  ويمكن 
يــشــارك 50 متحدثا في  أن  المــحــادثــة، ويــمــكــن 

وقت واحد، أما عدد المستمعين فلا حد له«.
المباشرة  الصوتية  المحتويات  ســوق  وشــهــدت 
المباشرة  المنتديات  يشمل  بما  أوديـــو(،  )لايــف 

رواجــا  المستخدمين،  بين  والمــحــادثــات  والبرامج 
كــبــيــراً خــــلال الــجــائــحــة، بــدفــع خــصــوصــا من 
ــذي يــؤكــد أنــه  نــجــاح تطبيق »كــلــوب هــــاوس« الـ
جــذب أكــثــر مــن عــشــرة مــلايــين مستخدم منذ 
ــي. كـــذلـــك بـــــدأت شبكتا  ــاضــ إطـــلاقـــه الـــعـــام المــ
بتوفير خدمات  أخيراً  و»سبوتيفاي«  »تويتر« 

صوتية حية.
)فرانس برس(

بمُناسبة مرور الذكرى الثالثة على تأسيس موقع »مرايانا« المغربي الذي يطرح قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية، كان لـ »العربي 
الجديد« هذا الحوار الخاصّ مع مديرته الصحافية سناء العاجي
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إلـــى الــغــنــاء الــدنــيــوي انــتــقــالًا تــدريــجــيــا، ولا 
عن  انقطاعه  تــاريــخ  اليقن  وجــه  على  يُعلم 
الغناء الديني، إلا أن بعض المصادر تؤكد أنه 
ظل يمارس اللونن معا. لكنه عمل مذهبجيا 
في بطانة الشيخ إبراهيم المغربي الطنطاوي، 
 بالإنشاد الديني، 

ً
وظل فترة طويلة مشتغلا

الدنيوي، ولا  الغناء  إلــى  منه  ينتقل  أن  قبل 
ــل الــقــرن الــعــشــريــن، وانــتــشــار  سيما مــع أوائــ

شركات الأسطوانات.
الصفتي،  إلى تسجيلات  الاستماع  ويكشف 
أن الرجل اهتم اهتماما كبيراً بقالب الموشح، 
إلينا مــن تسجيلاته عــدد كبير  حيث وصــل 
نــســبــيــا، لا ســيــمــا إذا قـــارنـــاه بــمــا وصـــل من 

موشحات الشيخن يوسف المنيلاوي وعبد 
الحي حلمي. 

ومن الموشحات الشهيرة التي أداها الصفتي 
ووصلت إلينا تسجيلاتها: »بالذي أسكر من 
عرف اللمى«، و»أهيم شوقا«، و»يا غزالا زان 
عينيه الكحل«، و»قــد حركت أيــدي النسيم«، 
و»أنا لا أسمع المليم«، و»يا ميمتي«، و»عنق 
ــا بــدا  المــلــيــح الـــغـــالـــي«، و»أهـــــوى قـــمـــراً«، و»لمــ
الأســتــار هتك«، و»حير  يتثني«، و»هــل على 

الأفكار، و»يا أخا البدر«.. وغيرها.
وجاء في موقع المؤسسة اللبنانية للتوثيق 
المــوســيــقــى، أن عــمــل الصفتي  فـــي  والــبــحــث 

هيثم أبوزيد

ــز المـــــطـــــرب المـــــصـــــري ســيــد  يـــحـــجـ
الــصــفــتــي مــكــانــا فــي تــلــك القائمة 
ــتــــي تـــضـــم عـــــــدداً مــــن الــفــنــانــن  الــ
الذين حققوا شهرة واسعة، ونجاحا كبيراً، 
ــول والانــطــفــاء،  ــ ــذوا طــريــقــهــم إلـــى الأفـ ــ ثـــم أخـ
ــة أن  ــولًا إلـــى الاخــتــفــاء الـــتـــام، إلـــى درجــ ــ وصـ
ــرة فــــي تــتــبــع  ــيـ ــبـ ــة كـ ــوبـ ــعـ ــد الــــبــــاحــــث صـ يـــجـ
ســيــرتــهــم الــفــنــيــة، وهـــو غــيــر مــصــدق أن هــذا 
الــســمــع والــبــصــر،  مــــلء  كــــان  الاســـــم أو ذاك، 
بصوته وغنائه وشهرته. ولــولا ما تــرك من 
تراث مسجل، لما كان بن أيدينا برهان على 
. والمصادر المصرية التي يمكن 

ً
وجوده أصلا

الاعــتــمــاد عليها فــي الــتــوثــيــق لــهــذا المــطــرب 
لم  الصفتي  لقب  جـــداً.. حتى  العلم شحيحة 
يستطع أحد أن يجزم إن كان بسبب ميلاده 
في قرية صفت تــراب في طنطا، أم لأنــه ولد 

في صفت اللبن بالجيزة.
مــثــل أكـــثـــر مــطــربــي عــصــر الــنــهــضــة، انــتــقــل 
الصفتي من قراءة القرآن وإنشاد التواشيح 

حرب غير معلنة بين 
شركات الإنتاج الدرامية 

في لبنان

سجّل صيغاً كاملة من 
ن بعضها  موشّحات لحُِّ

على أوزان مركّبة

تغيرّ الأمر في 2010 
بعد أن نظمت نيجيريا 

أسابيع للموضة

2223
منوعات

المغربي  إبراهيم  الشيخ  فرقة  في  مذهبجيا 
ــتــي 

ّ
ــم الأوزان المــركّــبــة ال

ّ
»أتــــاح لــه فــرصــة تــعــل

ـــحـــات، فــتــمــيّــز بــذلــك عن 
ّ

تــخــتــصّ بــهــا المـــوش
من  فكان  الخديويّة..  المــدرســة  سائر مطربي 
الــقــلائــل بــن كــبــار مطربي المــدرســة المصريّة 
ــدداً مـــهـــمـــا مــن  ــ ــ ــلــــوا عـ ــجّــ الــــذيــــن حـــفـــظـــوا وســ
حات بمجرّد دخول صناعة الأسطوانة 

ّ
الموش

مصر«.
ــه المــطــرب الوحيد الــذي »ســجّــل آنــذاك 

ّ
كما أن

ــن  ــحِّ
ُ
ــحــات ل

ّ
صــيــغــا غــيــر مــخــتــصــرة مــن مــوش

بعضها على أوزان مركّبة، في حن كان غيره 
مــن المــطــربــن، مــثــل يــوســف المــنــيــلاوي وأبــو 

لون 
ّ

الــعــلا مــحــمّــد وعــبــد الــحــي حــلــمــي، يفض
اختزالها«. اتسم أداء سيد الصفتي بالرصانة 
والهدوء، ولا سيما في غناء الأدوار، ويعتبر 
أحــرص رواد الــطــرب على أداء الألــحــان، كما 
صاغها واضعوها، فيقتصد في التصرفات 
والارتجال، حتى اعتبره بعض المهتمن أنه 

»المطرب الأمن«، و»إمام الدور«.
لــــأدوار سببا  الصفتي  أداء  طــريــقــة  وكــانــت 
الــذيــن يحبون  المستمعن  مــن  لإقــبــال طائفة 
الاستماع إلى الدور بلحنه الأصلي، من دون 
إضـــافـــات أو ارتــــجــــالات أو تـــصـــرفـــات، لــذلــك 
أدى الرجل عــدداً كبيراً من هذا القالب المهم، 

وســجــل كــثــيــراً مــنــهــا لــشــركــات الأســطــوانــات 
المــعــروفــة فــي تــلــك الــحــقــبــة. مــن تــلــك الأدوار: 
»أشـــكـــو لمـــن ذل الــــهــــوى«، وســجــلــه لــشــركــة 
بــيــضــافــون، و»الــحــســن أنـــا عــشــقــتــه« لشركة 
أوديــــــون، و»انـــظـــر لــحــســن الــجــمــيــل« لشركة 
غرامفون، و»ألحاظ حبيبي يا ناس« لشركة 

بوليفون.
كما سجل الصفتي الأدوار الشهيرة: »كادني 
الـــهـــوى«، و»أعــشــق بــروحــي مليك الــجــمــال«، 
إيه  البدر عــنــدي«، و»بافتكارك  و»أنــت أصــل 
يــفــيــدك«، و»الــبــلــبــل جــانــي وقـــال لـــي«، و»فــي 
البعد يا ما كنت أنــوح«، و»الكمال في الملاح 
صـــدف«، و»يــا طالع السعد افــرح لــي«، و»يــا 
قــلــبــي مـــن قـــالـــك تـــعـــشـــق«، و»الـــصـــبـــاح لاح 

ونور«... وغيرها كثير.
لــلــصــفــتــي هــو  الأدائــــــــــي  المــــذهــــب  كــــــان  وإذا 
الحفاظ على البنية اللحنية للدور والموشح، 
ــارات  ــهــ ــراض مــ ــعــ ــتــ ــفـــي المــــــــوال مـــتـــســـع لاســ فـ
الارتـــجـــال. ومـــن حــســن الــحــظ أن عـــدداً كبيراً 
 
ً
من مواويل الصفتي قد وصل إلينا مسجلا
على أسطوانات، ومنها: »بحب لكن حبيبي 
ــوم اوصــــــف لــي  ــنــ لــــلــــعــــوازل«، و»يــــــا دايــــــق الــ
أماراته«، و»يا حلو داري عيونك«، و»قم في 
دجى الليل«، و»يا بدر تم الجميل«، و»الخال 
على الخد«، و»الليل أهو طال وعرف الجرح 
ميعاده«، و»يا مالك الروح والقلب الشجي«، 

و»أنا الجسد وأنت روحي«، وغيرها.
ــــات الــتــي  ــــوانـ ــــطـ ربــــمــــا تـــعـــطـــي خـــريـــطـــة الأسـ
 في 

ً
سجلها الصفتي انطباعا بأنه كان مقلا

ما  قلة  بسبب  نظن،  هكذا  أو  القصائد،  أداء 
وصل إلينا من تسجيلاته لهذا القالب مقارنة 
بالأدوار والموشحات والمواويل، إلا أن المؤكد 
وسجل  بــبــراعــة،  الــقــصــائــد  أدى  الصفتي  أن 
بعضها لشركات الأسطوانات، ومن أهم هذه 
في  و»ألا  الــدمــع«،  »أراك عصي  التسجيلات: 
سبيل الــلــه مــا حــل بــي مــنــك«، و»غــيــري على 
السلوان قـــادر«، و»تــذلــل لمن تــهــوى«، و»أيها 

الإخوان يا أهل الفطن«، و»يا مليح اللمى«.
ــم  كــــان الــصــفــتــي مــطــربــا غـــزيـــر الإنــــتــــاج، دائـ
الـــنـــشـــاط، مــكــثــراً مـــن الــتــســجــيــلات، وتــصــف 
نشاط  اللبنانية  الموسيقي  البحث  مؤسسة 
ــانــن 

ّ
الــصــفــتــي الــفــنــي: »كــــان أحــــد أغــــزر الــفــن

ــه 
ّ
أن  

ّ
الــظــن إنتاجا وأكــثــرهــم شعبيّة.. وأغــلــب 

أصــدر ما يزيد على ثلاثمائة إسطوانة بن 
أسطواناته الأولى التي سجّلها لـ”زونوفون” 
سنة 1903 وأسطواناته الأخيرة التي طبعتها 
شركة بوليفون في أواخر العشرينيات.. وقد 
إلى  )مــن 1905  عمل خمس سنوات متتالية 
أن يستريح ولو  انقطاع من دون  1910( بلا 
ليلة واحدة. وكان إلى جانب سلامة حجازي 
الذين سافروا في رحــلات فنيّة  انن 

ّ
الفن من 

طويلة إلــى ســوريــة ولــبــنــان، حيث تــرك أثــرا 
 ما بلغنا من معلومات 

ّ
 جل

ّ
ى إن

ّ
عظيما، حت

ان قد ورد في المصادر السورية 
ّ
عن هذا الفن

المكتوبة«.

ضمن مناخ احتفالي، انطلقت في لاغوس، 
تجارب  لنيجيريا،  الاقــتــصــاديــة  العاصمة 
عــالمــيــة لــعــارضــات الأزيــــــاء، بــهــدف اخــتــيــار 
ــــدت إلــيــزابــيــث  ــه المـــســـتـــقـــبـــل«، فــيــمــا بـ ــ »وجــ
ــوهـــور واثـــقـــة، مـــن أنــــه ســيــكــون أفــريــقــيــا.  إلـ
أول وكالة  السابقة  الــعــارضــة  أســســت هــذه 
لعارضات الأزياء في نيجيريا عام 2004. لم 
»أسبوع  يومها،  الأفريقية،  الــقــارة  في  يكن 
ة 

ّ
أزيـــــاء«، وكـــان المــصــمــمــون مــن أبــنــائــهــا قل

ــذلـــك دور  ــم تــكــن مـــعـــدومـــة، وكـ ــادرة، إن لـ نـــــ
الأزيـــاء المحلية. أمــا الأهـــم، فهو أن مجلات 
النساء أو الموضة، كانت تخلو من أي وجوه 
ســوداء، قبل العقد الأول من القرن الحادي 
الشخصيات  بعض  باستثناء  والعشرين، 
البارزة، كـ دونيال لونا، وبيفرلي جونسون، 

وناومي كامبل. 
فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، الـــتـــي تــعــتــبــر الــــدولــــة ذات 
 200( أفريقيا  فــي  الأكــبــر  السكاني  الــتــعــداد 
مليون نسمة(، كان الذين جازفوا في خوض 
غـــمـــار المــهــنــة فـــي تــلــك الــحــقــبــة مـــعـــدوديـــن، 
ودخـــلـــوهـــا مــســتــقــلــن وبـــالـــتـــالـــي ضــعــفــاء 
، وكــانــوا يكتفون بتزويد 

ّ
وفــي وضــع هـــش

شركات الإعلان وتنظيم العروض مجلدات 
أو أسطوانات مدمجة تحوي صوراً. عندما 
عادت إليزابيث إلوهور من لندن عام 2004، 
أسست وكالة »بيت مودل إيجنسي«، وكان 
الــعــارضــن أو  معظم المــعــروفــن محليا مــن 

العارضات تابعن لوكالتها.
وقـــال مــعــاونــهــا، مــاريــوس إيــزيــكــالــو، الــذي 
الــثــلاثــن، وكـــان هــو نفسه من  يبلغ بالكاد 
»فــرانــس  عــارضــي وكــالــتــهــا، فــي تــصــريــح لـــ
برس« إنها »رائــدة« في هذا المجال. وشرح 
الشاب أن إليزابيث إلوهور »وضعت قواعد 
»لقد  مضيفا:  لــلــرواتــب«،  وسلما  ومعايير 
حـــــددت الـــنـــبـــض« فـــي المـــهـــنـــة. كـــانـــت نقطة 
نظمت  عندما   ،2010 عــام  الفعلية  التحول 
جنوب أفريقيا ونيجيريا أسابيع للموضة، 
العارضات  لاختيار  معتمدة  محطة  باتت 

في مشهد الموضة العالمي. 
ــمــــت الــــحــــركــــات الأخـــــيـــــرة لمـــحـــاربـــة  ــاهــ وســ
وتلك  مهمة«،  الــســود  »حــيــاة  كـــ العنصرية، 
المدافعة عن جمال النساء السود، في تغيير 
المـــواقـــف فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. لــكــن سبب 
»طـــفـــرة« الإقـــبـــال عــلــى الـــعـــارضـــات الــســود 
والعلامات  »فالمصممون  أيضا.  اقتصادي 
ــــوي فـــويـــتـــون«  الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى مـــثـــل »لــ
و»دولــتــشــه إيــه غــابــانــا« و»بـــالمـــان«، أدركـــوا 
 مــن زبائنهم مــن الأفــارقــة«، 

ً
أن جـــزءاً كــبــيــرأ

إلوهور  إلوهور. ولاحظت  على ما شرحت 

الإلــكــتــرونــيــة، أكــثــر مــن مــكــان، وأمــامــنــا أكثر 
من أربعة أعمال تصور حاليا، بعدما انتهت 
المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــن مــســلــســلات مــشــابــهــة، 
ــتــــجــــاوز حـــلـــقـــاتـــهـــا الــــعــــشــــر. قـــبـــل شـــهـــر،  لا تــ
ــة »جـــيـــنـــو مــيــديــا«  ــركـ ــدأ الـــتـــفـــاوض بــــن شـ ــ بـ
إنتاج  على  والممثلن،  اب 

ّ
الكت من  ومجموعة 

مــســلــســل »الـــســـجـــن«. عــمــل يــتــألــف مـــن سبع 
حــلــقــات، بــطــولــة الــلــبــنــانــي رفــيــق عــلــي أحــمــد، 
ــد عــــســــاف، وإخــــــــراج مــحــمــد  ــيـ ــــوري رشـ ــسـ ــ والـ
لـــطـــفـــي. يـــطـــرح الـــســـيـــنـــاريـــو قـــصـــة شــرطــيــة، 
وكيفية عملها من منظار درامــي لا يخلو من 
يقودها  ثانية  شركة   

ّ
أن والواضح  التشويق. 

رائـــد ســنــان )فــالــكــون( دخــلــت أيــضــا فــي قصة 

إبراهيم علي

تــســتــعــدّ مــنــصــة »شـــاهـــد« لـــعـــرض مــجــمــوعــة 
ــة، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــا مــــن الأعـــــمـــــال الـ ــهـ ــأس بـ ــ لا بــ
يتم  الــتــي  المسلسلات  مــن  مجموعة  جعبتها 
تصويرها حاليا، وأخرى أعلن عن جهوزيتها 
 
ّ
وتاريخ عرضها. وفي معلومات خاصة، فإن
المنصة السعودية قـــرّرت إنــتــاج جــزء ثــانٍ من 
الــذي عــرض السنة الماضية  مسلسل »ديــفــا«، 
وتــقــاســمــت بــطــولــتــه الــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عبد 
الــنــور، والــســعــودي يــعــقــوب الــفــرحــان، وطــرح 
حياة »النجمات« وطريقة عيشهن وتفاعلهن 
 المسلسل 

ّ
ــإن مــع المــحــيــط. وبــحــســب المــنــصــة؛ فـ

ــدات، مـــا دفــع  ــاهـ ـــق نــســبــة عــالــيــة مـــن المـــشـ
ّ
حـــق

ــى الإعـــــــلان عــــن نــيــتــهــا فــي  ــ إلـ إدارة الإنــــتــــاج 
تصوير الجزء الثاني، مع فريق العمل نفسه، 

والمخرجة اللبنانية رندة علم. 
في لبنان، ثمة حرب غير معلنة بن شركات 
الاقتصادية  الظروف  ورغــم  الدرامية.  الإنتاج 
الـــتـــي تـــمـــرّ عــلــى الــبــلــد، تـــغـــزو ورش الـــدرامـــا 
ــلــــك الـــخـــاصـــة بــالمــنــصــات  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وتــ

ــات الأفــــريــــقــــيــــات كـــان  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـ أن »عــــــــدد 
يــقــتــصــر حــيــنــهــا عــلــى خــمــســة، ربـــمـــا على 
أما  وكــالــة عالمية.  يتوزعن على 50  الأكــثــر، 
ــيــــوم، فــتــتــعــاقــد كـــل وكـــالـــة مـــع عـــشـــرة أو  الــ
15«. تــوبــي مــومــوه )19 عــامــا( واحــــدة من 
هـــؤلاء الــعــارضــات. تتنقل هــذه الــشــابــة من 
الحفل بفستانها  إلــى أخـــرى خــلال  طــاولــة 

التحية على نجوم  لإلقاء  الطويل،  الأســود 
النيجيرية(،  السينما  )صناعة  »نوليوود« 
وهناك للترحيب بمشاهير تلفزيون الواقع، 
أو الموسيقى الشعبية الأفريقية )أفروبوب(.

تقول: »كنت أعتقد أنني سأكون مجرد فتاة 
تــكــافــح لــلــعــثــور عــلــى وظــيــفــة عــنــدمــا أنهي 
بينما  إليزابيث  رصدتني  ثم   )...( دراستي 
الشارع، فطلبت من والدتي  كنت أسير في 
الإذن بــضــمّــي إلـــى وكــالــتــهــا. وهـــا أنـــا كما 

 في الواقع!«.
ً
ترونني! كان الأمر سهلا

لـــم تــكــن تـــوبـــي تـــتـــجـــاوز الــخــامــســة عــشــرة 
عندما فــازت في مسابقة »إليت مــودل لوك 
أفـــريـــكـــا« الــتــي كــانــت نــقــطــة انــطــلاقــهــا إلــى 
منصات عرض الأزياء في ميلانو وباريس 

وللعمل مع عدد من الوكالات العالمية. 
وقالت »لدينا الموهبة والجمال للتألق على 

ــــرض!«. مـــن خــــلال »فــيــوتــشــر  ــعـ ــ مــنــصــات الـ
فايس أفريكا«، وهي عملية اختيار عملاقة 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة ثم  ستتم أولًا عــبــر 
لوجه،  »تقليدية« وجها  بطريقة حضورية 
ــور تــوســيــع مـــجـــال الــتــنــقــيــب  تــعــتــزم إلــــوهــ
بأكملها،  الــقــارة  إلــى  الجمالية  الــكــنــوز  عــن 
وتحريك قطاع الموضة في أفريقيا. وأتاحت 
اللاعبن  مــن  الكثير  ظــهــور  الــقــطــاع  هيكلة 
فــيــه، مـــن المــصــمــمــن إلــــى خـــبـــراء التجميل 
ــورة الأزيــــــــاء  ــ ــــصـ ــال مـ ــمــ ــأعــ والمـــــصـــــوريـــــن. فــ
ــالـــوســـي،  الــنــيــجــيــريــة الــشــهــيــرة كــــولا أوشـ
أفــادت هي الأخــرى من الــزيــادة الكبيرة في 
حــجــم الــطــلــب وطــغــيــان الــطــابــع الاحــتــرافــي 
عــلــى مــهــنــة عـــرض الأزيـــــاء فــي أفــريــقــيــا في 

السنوات العشر الأخيرة.
)فرانس برس(

السورية  بطولة   ،DAYS  8 بــعــنــوان  مشابهة 
ديـــمـــة قـــنـــدلـــفـــت، وإخــــــــراج الـــتـــونـــســـي مــجــدي 
ســمــيّــرة. كـــان ســمــيّــرة قــد تــعــاون مــن قــبــل في 
مــجــمــوعــة مــن المــســلــســلات الــعــربــيــة المشتركة 

التي صُوّرت بن بيروت والقاهرة ودبي. 
ـــقـــرر الــشــركــتــان 

ُ
ولــــم يُـــعـــرف الـــســـبـــب، حــتــى ت

الدخول في مسلسل متشابه إلى هذا الحد، ، 
بل تأتي المحاولة كسباق نحو العرض والفوز 
بــالمــتــابــعــن عــبــر المــنــصــات. شــركــة »فــالــكــون« 
ــد«، فيما  ــاهــ تــتــعــاون لــجــهــة الـــعـــرض مـــع »شــ
تتكل شركة »جينو ميديا« التي انطلقت قبل 
الأول  للعرض  الــخــاصــة  على منصتها  وقـــت، 
لــبــعــض المــســلــســلات الـــتـــي تـــقـــوم بــإنــتــاجــهــا، 
 شــركــة 

ّ
ــا أن ــلــــم أيـــضـ ومـــنـــهـــا »الــــســــجــــن«. وعُــ

»الصبّاح« تدرس تعاقدها مجدداً مع الكاتبة 
كــلــوديــا مــرشــلــيــان، بــعــد تــعــاون فــي مسلسل 
ــــذي يُـــعـــرض حــالــيــا )ســتــون  »خـــــرزة زرقـــــا« الـ
حــلــقــة(. ويــحــكــى عـــن مــســلــســل جــديــد بنفس 
عدد الحلقات، سيبدأ تصويره قريبا لصالح 
»الـــصـــبّـــاح« الــتــي لـــم تــبــتّ حــتــى الـــيـــوم بــقــرار 
إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل »عشرين عشرين«.

سباق شركات الإنتاج على منصات الدراما

حفرة اليمن: الشمس 
ليست في القعر

نيجيريا تعتلي خشبات عروض الأزياء

يــأمــل المــخــرج بــاتــريــك فــوربــس فــي أن يــكــون فيلمه الوثائقي 
»الشبح« The Phantom الشرارة الكفيلة بدفع الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى التحرك في شأن عقوبة الإعدام. يتناول الفيلم 
الذي تبدأ عروضه السينمائية في 2 يوليو/تموز قصة جريمة 
عنت فــي إحــدى ليالي عــام 1983. إذ 

ُ
التي ط قتل وانـــدا لوبيز 

اتصلت بالشرطة قبل وقــت قصير من مصرعها، لإبلاغ عن 
رجل يثير الشبهة. 

وصــلــت الــشــرطــة لإنــقــاذهــا، لكن الأوان كــان قــد فـــات، فانطلق 
عناصرها لملاحقة الجاني الذي رآه شهود يهرب مشيا. بعد 
40 دقيقة، تمكنوا من توقيف كارلوس دي لونا الذي كان في 
الــعــشــريــن مــن عــمــره ولـــه ســوابــق كــثــيــرة، وكـــان يختبئ تحت 
سيارة. لم يواصل عناصر الشرطة البحث أبعد من ذلك، مع أن 

الموقوف أكد لهم براءته ولم تظهر عليه أي بقع دم.
وشـــرح كـــارلـــوس دي لــونــا، خـــلال مــحــاكــمــتــه، أنـــه لاذ بــالــفــرار 
خشية الاشتباه به، وأكد أنه يعرف الجاني ويدعى كارلوس 
هــيــرنــانــديــز، وقــــال إنـــه تــعــرف إلــيــه فـــي الــســجــن. لــكــن عندما 

عُــرضــت عليه صــور رجــال يحملون هــذا الاســم لــم يتمكن من 
التعرف إليه. وأضعفت بعض الأكاذيب في المحكمة صدقيته. 
واستنتج المدعي العام أن كارلوس هيرنانديز من نسج خياله 
حُكم عليه بالإعدام. نفذ  النطاق  ومجرّد »شبح«، وفي نهاية 

الحكم بإعدامه عام 1989.
عــــام 2004، أطــلــق أســـتـــاذ الـــقـــانـــون فـــي »جــامــعــة كــولــومــبــيــا« 
جيمس ليبمان تحقيقا مضاداً بمساعدة طلابه وتحرٍّ خاص. 
واكتشفوا أن هيرنانديز موجود بالفعل. في 2012، نشر ليبمان 
 في مجلة قانونية، عنوانه »الكارلوسان: 

ً
وطلابه مقالًا طويلا

تشريح لخطأ قضائي«، ارتكز عليه فيلم فوربس الذي قال إنه 
كبَت كل الأخطاء الممكنة«. لكنه رأى أنها جزء 

ُ
في هذا الملف »ارت

للفقراء والأقليات.  من نظام قانوني لا يوفر فرصا متساوية 
لذا، وافق على وضع فيلمه في تصرّف عريضة تطالب بايدن 
بــتــخــفــيــف الأحـــكـــام الــــصــــادرة عــلــى مـــن حــكــم عــلــيــهــم الــقــضــاء 

الفيدرالي بالإعدام.
)فرانس برس(

الأمين الذي تخلىّ عن كل 
شيء واختفى وراء صوته 

سيد 
الصفتي

إعدام »الشبح«

فنون وكوكتيل
قضية

شاشات

استعادة

إضاءةحول العالم

يحيط الغموض ببئر برهوت في شرق اليمن، إذ تكثر القصص والأساطير التي 
 من الجن، إذ لا يُعرف الكثير عن هذه الحفرة 

ً
يتداولها الناس عن كونها مسكونة

الحدود  قــرب  العاصمة صنعاء،  شــرق  كيلومتر   1300 قرابة  بعد  على  العميقة. 
مع سلطنة عمان، تقع بئر برهوت في صحراء محافظة المهرة. ويُعتقد أن عمق 
الحفرة العملاقة يتراوح بن 100 و250 متراً، ويصل عرضها إلى 30 متراً. ولطالما 
عد سجنا للجن، ويسميها السكان 

ُ
البئر ت تناقل اليمنيون أسطورة مفادها أن 

ــعــرف البئر بــرائــحــة كريهة تــخــرج مــن أعماقها. ويشير 
ُ
أيــضــا »قــعــر جــهــنــم«. وت

هم لا يعلمون ما الموجود في قعر البئر.
ّ
مسؤولون يمنيون ببساطة إلى أن

ويقول مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، صلاح بابحير، »زرنا 
الموقع ووصلنا إلى عمق يفوق 50-60 متراً من البئر. ولاحظنا في داخلها أشياء 
ورائحة غريبة لم نعرف ماهيتها«، واصفا الوضع هناك بأنه »غريب«. ويضيف 
»لم نصل إلى عمق أكبر، نظراً إلى قلة الأكسجن وإلى عدم وجود تهوية في ذلك 
المــوقــع«. ولا يصل ضــوء الشمس إلــى قعر الــحــفــرة، ولا يمكن مــن حافتها رؤيــة 
الكثير مما فيها سوى بعض الطيور. ويقول مصورو الفيديو الذين يحاولون 
أخذ لقطات لداخل البئر إن من شبه المستحيل الحصول عليها. ويخشى غالبية 
السكان الاقتراب من البئر، بسبب الأساطير المحيطة بها. فعلى مدى قرون، تناقل 
الكثيرون قصصا تشير إلى وجود الجن فيها، وساد اعتقاد بأنها تشكل خطراً 

فوق الأرض، وقد تبتلع كل ما يقترب منها.
الــحــفــرة الغامضة، مخافة أن  الــتــحــدث عــن هــذه  ــراً يتجنبون مــجــرّد 

ُ
كُــث حتى أن 

تلحق بهم الأذى. ويقول بابحير: »من المطلوب طبعا دراسة هذه المناطق والبحث 
والتقصي فيها والوصول إلى أعماق البئر« التي يقدّر عمرها »بملاين وملاين 

السنن«، على ما أوضح.
)فرانس برس(

سيد  المصري  المطرب  بها  حظي  التي  الشهرة  رغم 
لذا،  الفنية،  الساحة  عن  فجأة  اختفى  أنه  إلاّ  الصفتي، 
لم يتوفّر عن سيرته الكثير، لكنه ترك لنا تسجيلات كثيرة، 

كافية لتمثيل الجانب الفني من سيرته

آمال ماهر وبيان جديد

الفنانة  التضامن مع  بعد حملات 
المصرية آمال ماهر )الصورة(، إثر 
إعلانها اعتزال الغناء، عادت ماهر 
 مجدداً في بيان نشرته عبر 

ّ
لتطل

التواصل  مــواقــع  على  حساباتها 
الاجتماعي.

ــردد  ــا تــ وبــــــدا الـــبـــيـــان رداً عـــلـــى مــ
 زوجــهــا الــســابــق، تــركــي آل 

ّ
مــن أن

الملكي  بالديوان  المستشار  الشيخ، 
العامة  الهيئة  ورئيس  السعودي، 
لــلــتــرفــيــه، هـــو الــــذي أجــبــرهــا على 

اتخاذ هذا القرار.
الــبــيــان بشكل غير  نفت مــاهــر فــي 
مباشر علاقة آل الشيخ بالقرار، إذ 
الحبيب  »جــمــهــوري  قــائــلــة:  كتبت 
ــبّ أن أشـــكـــركـــم لـــوقـــوفـــكـــم إلـــى  ــ أحــ
ــنــي 

ّ
جــانــبــي وأحــبــبــت أن أوضـــح أن

ســمــعــت الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط )حـــول 
اعـــــتـــــزالـــــي(. لـــقـــد مــــــــررت بـــظـــروف 
نــفــســيــة ســيــئــة بـــعـــد وفــــــاة عــمــتــي 
قلبي،  إلــى  قريبة  وكــانــت  الحبيبة 
إلى جانب ظروف فسخ خطوبتي 
ــا أثــــــر عــلــى  ــ ــدد مـــــمّـــــن(، مـ ــحــ )لــــــم تــ
لاتخاذ  ودفعني  النفسية  حالتي 
ــرار الاعـــــتـــــزال. لـــذلـــك أحـــبـــبـــت أن  ــ قــ
أوضح حقيقة موقفي وأن أشكركم 
 قلبي على سؤالكم المستمر 

ّ
من كل

عني للاطمئنان، وألتقي بكم بعد 
تحسن وضعي النفسي«.

لجنة تحكيم مهرجان 
أسوان

»أســــــوان  مـــهـــرجـــان  إدارة  أعـــلـــنـــت 
ــرأة« فــــي مــصــر  ــــلام المــــــ ــي لأفــ ــدولــ الــ
الجوائز  عن تشكيل لجان تحكيم 
ــلــــدورة الــخــامــســة الــتــي  المــــوازيــــة لــ
ستعقد فــي الــفــتــرة مــن 24 إلــى 29 

يونيو/ حزيران الجاري. 
ــتــــرأس المـــخـــرجـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وتــ
نــــجــــوى نــــجــــار )الــــــصــــــورة( لــجــنــة 
تحكيم جــائــزة الاتــحــاد الأوروبـــي 
لأفــضــل فــيــلــم أورومـــتـــوســـطـــي من 
بــــن الأفـــــــلام المــــشــــاركــــة بــمــســابــقــة 
ــم الــلــجــنــة  الــفــيــلــم الـــطـــويـــل، وتـــضـ
ــان شـــريـــف  ــنــ ــفــ ــي عـــضـــويـــتـــهـــا الــ ــ فـ
رمزي، والإعلامية المغربية فاطمة 
ــدار  ــ الـــنـــوالـــي رئـــيـــســـة مـــهـــرجـــان الـ
والمخرج  العربي،  للفيلم  البيضاء 
والمنتج شــريــف مــنــدور. أمــا لجنة 
تــحــكــيــم الـــفـــيـــلـــم المــــصــــري فــتــضــم 
الــتــونــســيــة درة، والــفــنــان  الــفــنــانــة 
المــــصــــري أحـــمـــد مــــجــــدي، والمــنــتــج 

هشام سليمان.

جولي في بوركينا 
فاسو

أنــجــلــيــنــا  هـــولـــيـــوود  نــجــمــة  زارت 
فاسو  بوركينا  )الـــصـــورة(  جــولــي 
ــتــــي أنـــهـــكـــتـــهـــا الـــــحـــــرب، لإعــــلان  الــ
ــع الـــشـــعـــب المــســتــمــر  تــضــامــنــهــا مــ
ــيـــب بـــالـــنـــازحـــن عــلــى  ــتـــرحـ فــــي الـ
الــرغــم مــن أزمــــات تتعلق بــانــعــدام 
 الــعــالــم 

ّ
أمـــنـــه الـــخـــاص، وقـــالـــت إن

ــفـــي لـــلـــمـــســـاعـــدة.  لا يــــبــــذل مـــــا يـــكـ
تمرد  من  فاسو  بوركينا  وتعاني 
مستمر منذ خمس سنوات مرتبط 
القاعدة و»داعــش« وقد  بتنظيمي 
إلــى مقتل الآلاف وتسبب في  أدى 
نزوح أكثر من مليون شخص، كما 
تستضيف أكثر من 22 ألف لاجئ، 

معظمهم من مالي.
نا 

ّ
وقــالــت جــولــي: »الحقيقة هــي أن

مــا يمكننا ويجب  نــبــذل نصف  لا 
علينا أن نفعله... لنمكّن اللاجئن 
مـــن الـــعـــودة إلــــى ديـــارهـــم أو دعــم 
الــــــــدول المـــضـــيـــفـــة، مـــثـــل بــوركــيــنــا 
للتكيف على مــدار سنوات  فاسو، 
ــيـــر مـــــن المــــســــاعــــدة  ـــزء صـــغـ ــ مـــــع جــ
الدعم  لتقديم  المطلوبة  الإنسانية 

والحماية الأساسين«.

أخبار

)Getty( 1938 رحل الصفتي في يونيو من عام

الفيلم في تصرّف عريضة تطالب بتخفيف أحكام الإعدام )مهرجان ترايبيكا السينمائي(

من عرض حمل عنوان »حياة السود مهمة في الموضة الإيطالية« )فرانس برس(

الممثلة 
السورية ديمة 
قندلفت 
)فيسبوك(

تناقل اليمنيون أسطورة مفادها أن البئر تُعد سجناً للجن )فيسبوك( 
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ه 
ّ
الشخصيات التي اقترحها أمل دنقل، فلعل

البُعد وهو يشكّلها  لم يكن يبحث عن هذا 
ضــمــن قـــصـــائـــده، لــكــن هـــا هـــي تــبــدو الــيــوم 

كشخصيات مفهومية بامتياز.
 ما كتب عشية هزيمة 1967 في 

ً
لنقرأ مثلا

قصيدة »البكاء بن يدي زرقاء اليمامة«: 
»أيّتها النبية المقدّسة...

ة...
َ
سَن

َ
 ف

ً
ة

َ
لا تسكتي... فقد سَكَتُّ سَن

)...(
رافة المقدّسة... أيتها العَّ

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ...
هموا عينيكِ، يا زرقاءُ، بالبوارْ!

ّ
فات

قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجارْ...
فاستضحكوا من وهمكِ الثرثارْ!

وجئوا بحدِّ السيف: قايضوا بنا...
ُ
وحن ف

 والفرارْ!«.
َ
والتمسوا النجاة

اللغة  بعبارة حديثة - لا يمكن أن تسوقها 
زرقــاء  تلعب   - مفعولها  ل 

ُ
بط  

ّ
وإلا الشعرية 

اليمامة دورهــا في هذه الوضعية الدرامية 
جرى  فا 

ّ
مثق بوصفها  دنقل  يقترحها  التي 

ـــف مــفــكّــراً 
ّ
تــكــمــيــمــه. وســــــواء كــــان هــــذا المـــثـــق

أو شـــاعـــراً أو روائـــيـــا، فــهــو يــبــدو وقـــد فقد 
صوته، وبالتالي مساهمته ضمن التقسيم 
تلك  إنتاج  أي دوره في  للعمل،  الاجتماعي 
التي تتيح كشف  الفنية  أو  النظرية  الرؤية 

عيوب كثيرة.
ــمّ يــبــنّ صــاحــب »أوراق الــغــرفــة 8«  ومــــن ثــ
ملمّحا  فــاجــع،  بشكل  التكميم،  ذلـــك  مـــآلات 
إلى تكرار نفس اللعبة الخاسرة منذ قرون، 
ولنا أن نمدّد أبعاد لوحته لنجد أن تكميم 
ع 

َ
يُمن حــن  مستمراً،  زال  مــا  اليمامة  ــاء  زرقـ

فون من أداء أدوارهــم، عبر طيف واسع 
ّ
المثق

 
ّ

ل ألا
ّ

 بعضهم يفض
ّ
من أشكال المنع، حتى إن

، معتبِراً من مصير زرقاء 
ً
يلعب دوره أصلا

أمّــا الأخــطــر، فهو أن يفقد  اليمامة بــالــذات، 
المثقف قدرته على النظر والتنظير. بعبارة 
أخرى، تفقد زرقاء اليمامة القدرة على لعب 

دورها.
ف تقترحه قصيدة 

ّ
مصيرٌ فاجع آخر للمثق

ــرة«. هــا نحن  ــيـ »كــلــمــات ســبــارتــاكــوس الأخـ
أمــــــام مـــشـــهـــدِ مـــــــآلاتِ الـــفـــعـــل الــــثــــوري عــلــى 
مستوين؛ مستوى الواقع ومستوى الإرادة، 
وقــــد جــمــعــهــا الـــشـــاعـــر المـــصـــري فـــي مقطع 

واحد، يقول فيه:
 أنا على مشانق الصباح

ٌ
ق

ّ
»معل

وجبهتي - بالموت - محنيّة
ني لم أحنها... حيّة«.

ّ
لأن

 ســبــب الــحــيــاة هـــو عــدم 
ّ
ذلــــك الاعـــتـــقـــاد بــــأن

الانــحــنــاء هــو مــا يــحــوّل ســبــارتــاكــوس إلــى 
شــخــصــيــة مـــفـــهـــومـــيـــة، حـــيـــث يـــحـــمـــل عــلــى 
ــه بــمــنــطــلــقــاتــهــا ومــخــرجــاتــهــا 

َ
جــســده فــكــرت

وتداخلها، بما ينجرّ عن احتكاكها بالواقع، 
فهي تغيّره رغم الخسائر المرئية.

في هذه القصيدة، أتى أمل دنقل بشخصية 
ــا  ــهــ ــرَنــ ــة أخــــــــــرى، الــــشــــيــــطــــان، وقــ ــيـ ــهـــومـ ــفـ مـ
 الأخــيــر 

ّ
بـــســـبـــارتـــاكـــوس، ولــنــنــتــبــه إلــــى أن

شــخــصــيــة أنــصــفــتــهــا الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة 
إلــى حــدّ كبير وباتت تغدق عليها بملامح 
البطولة والتمجيد، أمّا قرينها داخل النص 

شوقي بن حسن

ــو شــعــر  ــ عـــلـــى مــــســــرح واحـــــــــد، هـ
أمـــل دنـــقـــل، يَــظــهــر المــتــنــبّــي وأبـــو 
نـــــواس والــــزيــــر ســـالـــم والــحــســن 
ــــن وزرقـــــــاء  ــديـ ــ وســــبــــارتــــاكــــوس وصـــــــلاح الـ
اليمامة وغيرهم. يَظهر هؤلاء ليس بسيَرهم 
هُـــم ينزعونها  بــشــكــل دقــيــق، ولا  المــعــروفــة 
عنهم تماما، بل ليلعبوا أدواراً معيّنة بدقة 
شديدة في مشهد واحد ثم يتركوا الخشبة 

لشخصية أخرى في »قصيدة« أخرى.
ــا لــســنــا حـــيـــال نـــصـــوص فــكــريــة،  ــنـ ـ

ّ
ورغـــــم أن

لتكون  مبنية  تــبــدو  الشخصيات  هــذه  فــإن 
تمرير  في  تساعد  مفهومية«،  »شخصيات 
 صنعةٍ يعتمدها 

ُ
الأفكار والمواقف، وهي أداة

 كما رأى بذلك المفكّر الفرنسي 
ً
الفلاسفة عادة

ـــــر لـــلـــشـــخـــصـــيـــات 
ّ
جــــيــــل دولــــــــــــوز حــــــن نـــــظ

مــا كان  أفــلاطــون   فكر 
ّ
أن المفهومية، ووجـــد 

ــداه لــــولا الــبــنــاء الــدقــيــق  ــ مــمــكــنــا أن يــبــلــغ مـ
لشخصية ســقــراط، وكــذلــك فعل نيتشه مع 
زرادشـــــت، كــمــا يــكــمــن لــبــعــض الشخصيات 
لقت في سياقات غير فكرية، ضمن 

ُ
التي اخت

الرواية أو المسرح، أن تأخذ هالة مفهومية، 
لـ  وهــو ما نقف عليه مع شخصية فاوست 
غوته، وهاملت لـ شكسبير. وربما ذلك حال 

أحمد الأمين

يدٌ غيرُ كافية
في المدرسة

عايرني الصّغارُ بأصابعي القصيرة
 يديّ صغيرتان

ّ
قالوا إن

لا تكفيان لحملِ كُرةٍ أو شدّ حبل،
عب

ّ
صغيرتان على الل

لاحقا
عندما كبرتُ

 يديَّ لا تكفيان،
ّ
عرفتُ أن

لأصطحبَ يديكِ في نزهة أو
عب.

ّ
كِ الت

ُ
 يأخذ

َ
لأسرّحَ شعرَكِ حن

...
يدايَ صغيرتان جداً

جاة
ّ
على الن

الإمساكِ بحبالِ الهواء
لويحِ بسلامٍ أخيرْ.

ّ
والت

■ ■ ■

حارسُ البراويز
ً)إلى أبي(

 إضافيّة
ً
أريدُ ساعة

هرّبُ فيها الأشياءَ من البراويز
ُ
أ

 أمّي في الصّورة
َ
ضحكة

ها الأحمر
َ
فستان

شرودَ أبي الدّائم
هُ الظاهرَ رغمَ الابتسامة

َ
خوف

محى.
ُ
 لا ت

ٌ
 الآباءِ ندبة

ُ
خوف

...

ه في زمنٍ ما
ّ
أذكرُ أن

ا عائلة
ّ
كُن

 ثمّة فرحٌ رفيع
َ
وكان

نا،
َ
يجمعُ عيون

ني قفزتُ في زمنٍ آخرَ
ّ
وأذكرُ أن

هكذا
 من برجٍ عالٍ

ُ
كمن يقفز

ه لن يرتطم.
ّ
ا أن

ً
واثق

...
 الوحدةِ والكلامِ القليل

َ
 من

ٌ
حفرة

هذا أنا يا أبي
وجهٌ شاحبٌ ينظرُ إلى صورة

أنا
حارسُ البراويزِ الذي لا يتعب

أنتظرُ رجوعَ لحظاتٍ زائلة.
■ ■ ■

فتاة القارةّ البعيدة
)إلى »ميم«(

غداً
ينتهي بكِ الأمرُ
في قارةٍ بعيدة

محيطان
 الحيواتِ بيننا

ُ
وملاين

َ
غداً عندما تستلقن

تحتَ السّماء في الجهةِ المقابلة
 قلبي

ُ
سينقبض

ر، وأفركُ رأسي محاولًا التذكُّ
لهُ الماء

ّ
شكل شعرِكِ إذ يبل

وشكل عينيكِ بعد قبلةٍ طويلة،

مسرحٌ من الشخصيات المفهـومية تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
يصادف اليوم، الثالث 
والعشرين من يونيو/ 
حزيران، ذكرى ميلاد 

الشاعر المصري أمل دنقل 
)1983 - 1940(

يدُكِ الضئيلةُ حديثٌ طويل

أمل دنقل  ما زال يقول »لا« في وجه من قالوا »نعم«

يبدو ديوان أمل 
دنقل مثل تاريخ موازٍ 

للتراث العربي

يعمل بعض شعره 
كمضاد حيوي للمشاريع 

الانهزامية

دنقل  أمل  يتخيلّ  تُصالح«  »لا  قصيدة  في 
فيعيد  المهلهل  أخيه  إلى  كُليب  وصيةّ 
معنوية  وشحنة  سياقاً  ويخترع  بناءها 
من  أعمق  النفوس  في  أثر  لها  وكلمات 
المقاومة  أدب  ضمن  كُتب  ما  معظم 
ما  التي  القصائد  هي  جــداً  قليلة  عربياً. 
ــدور  ال تلعب  عــقــود،  ــدى  م على  ــت،  زالـ
حين  نحن  وهــا  تصالح«،  »لا  تلعبه  ــذي  ال
أيامنا. تلك  اليوم كأنها تتحدّث عن  نتلوها 
ينبغي  لا  والتي  للشاعر  المضافة  القيمة 
مأساة  وتعيد  تهدرها  أن  للمجتمعات 

زرقاء اليمامة كلّ جيل.

تكرار مأساة زرقاء اليمامة

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

فعالياتقصائد

ــرور الــعــالــم  ــ  شــ
ّ

ــل ــ ــه يـــخـــتـــزل كـ ــإنـ الـــشـــعـــري فـ
وقبحه، فكيف جمعتهما نفس القصيدة؟

ــانــــون  »قــ ـــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــل ذلــــــك بـــمـــا يُـ ــقــ ــرّر دنــ ــ ــمـ ــ يـ
أي  الجديد،  أن ظهور  شوبنهاور«، ومفاده 
 ما يصبو إلى تغيير الواقع، يمرّ بثلاث 

ّ
كل

أو  التتفيه  عبر  التشويه،  أولاهـــا  ــات: 
ّ
مــحــط

التهويل، أو لنقل الشيطنة إذا أردنــا البقاء 
فــي معجم قــريــب مــن نــصّ دنــقــل، وثانيتها 
مرحلة الــصــراع، حــن يــجــري وصــم الــرؤيــة 
الأكبر  الخطر  باعتبارها  للعالم  الــجــديــدة 

 يومي
َ
سأقضي بقيّة

قابضا على رائحتكِ
 ما أملكُ من حُبّ.

ّ
بكل

 ذلكَ غداً
ُّ

كل
 في القارّة البعيدة.

َ
عندما تختفن

■ ■ ■

مرآة متكسّرة
أحبُّ المرايا القديمَة.

في بيتِ جدّي
 المغسَلة

َ
 أمامَ المرآةِ فوق

ُ
أقف

 فوق الخدوش
َ

 صورَتي تبدو أجمل
ّ
فكّرُ أن

ُ
أ

ني
ّ
لا أدري السببَ لكن

 سنن:
َ

أتذكّرُ كلامَ صديقةٍ قبل
ها حسب المرايا التي  نا نكرهُ ذواتِنا ونحبُّ

ّ
إن

نكبُرُ معها.
...

أتذكّرُ كلامَها جيّداً:
مة.

ّ
 مراياكَ كانتْ مُحط

ُّ
كل

 والعائلة
َ
الأولادُ في المدرسة، المعلمون

جميعُهم قذفوها بحجارتهم وهربوا.
مة.

ّ
 مهش

ٌ
طفولة

أعيدُ جمعَ أجزائها المتناثرة
ني أحبُّ انعكاسيَ الآن

ّ
أفكرُ أن

أحبُّ هذه المرآة المتكسّرة
فولة.

ّ
ها الط

َ
يُسمّون

)شاعر من لبنان(   

 
ّ
)أيـــضـــا صــفــة مـــن صـــفـــات الـــشـــيـــطـــان(، لــكــن
الثالثة  المحطة  في  تنتهي  الجديدة  الفكرة 
إلى  مــا يفضي  التعايش، وهــو  إلــى مرحلة 
أ مـــن الـــواقـــع. 

ّ
تــحــوّلــهــا إلــــى جــــزء لا يـــتـــجـــز

ــات صــفــحــة  ــ ــهــــذا ســــبــــارتــــاكــــوس، الـــــــذي بــ فــ
تــاريــخ رومــا والبشرية قاطبة،  مــن  مضيئة 
 دنــقــل يؤكّد 

ّ
قــد كــان »شــيــطــان« زمــنــه، فــكــأن

يُشيطن،  بمَن  يــغــتــرّوا   
ّ

بــألا معاصريه  على 
التحرّر  إشـــارات نحو  مــا يطرحه  فــي   

ّ
فلعل

والتنوير. يقول أمل دنقل:
»المجد للشيطان... معبود الرياح

مَن قال »لا« في وجه من قالوا »نعمْ«
م الإنسان تمزيق العدمْ

ّ
من عل

وقال »لا«... فلم يمتْ
 روحا أبديّة الألمْ!«.

ّ
وظل

ى وجٌه أساسي 
ّ
كان أمل دنقل - وهنا يتجل

ــفــق عليه 
ّ
مـــن جـــــرأة نـــصّـــه - لا يــهــتــمّ بــالمــت

اجتماعيا ودينيا. يقلب هنا صورة الشيطان 
فيمجّده، من دون أن نعثر على تجديف ما 
إن نحتكم إلـــى الــنــص، ولــيــس إلـــى الــقــراءة 
دنقل  يشير  هنا  ومــن  المسقطة.  الــخــارجــيــة 
إلــى واحـــدة مــن أدوات الــفــن الــشــعــري، وهي 

الواحدة. وسنجد  للقطعة  المنطقي  الترابط 
فق عليها 

ّ
نفس لعبة القلب بن الصورة المت

والصورة التي يؤسّسها الشعر في قصيدة 
»مقابلة خاصة مع ابن نوح«:

 نوح
ُ
»جاءَ طوفان

فينة  نحوَ السَّ
َ
هاهمُ »الحكماءُ« يفرّون

 ،
َ
ــر، المــــرابــــون ــيــ ، ســـائـــس خــيــل الأمــ

َ
المـــغـــنـــون

قاضي القضاةِ ومملوكُهُ
 المعبدِ

ُ
، راقصة

ُ
 السيف

ُ
حامل

سْتعارْ(
ُ
)ابتهجَت عندما انتشلتْ شعرَها الم

حناتِ السّلاحِ،
َ

 الضرائبِ، مستوردو ش
ُ
جباة

بوحْ!  الأميرةِ في سمْتِه الأنثوي الصَّ
ُ

عشيق
جاءَ طوفان نوحْ.

فينة. ها همُ الجُبناءُ يفرّون نحو السَّ
بينما كُنتُ...

 شبابُ المدينة
َ
كان

 جوادَ المياه الجَمُوح
َ
يلجمون

 الِمياهَ على الكَتفن.
َ
ينقلون

ضمن فعالياته على مواقع التواصل الاجتماعي، ينظّم المركز العربي للأبحاث أحبُّ هذه المرآة المتكسّرة
الحيةّ  التجارب  تشكّل  كيف  والتدينّ:  المرأة  سيمنار  اليوم  السياسات«  ودراسة 
بتوقيت  ظهراً  والنصف  عشرة  الثانية  من  بدءاً  للتدّين  وفهمهنّ  ممارساتهنّ 

الدوحة. تتحدّث خلال الفعالية الباحثة في العلوم السياسية، أمل حمادة.

بعد غد الجمعة، تقدّم المولوية المصرية بقيادة مؤسّسها عامر التوني حفلاً 
موسيقياً على خشبة مسرح اقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة، بدايةً من 
السابعة مساءً. تؤدّي الفرقة فنوناً متنوّعة من الإنشاد الصوفي الذي ظهر في 

مراحل متعدّدة من تاريخ مصر، إذ تقدّمه ضمن تصوّرات موسيقية معاصرة.

يوم الشعر عنوان تظاهرة تُقام اليوم ضمن فعاليات المعرض الوطني للكتاب 
التونسي المستمرّ حتى 27 من الشهر الجاري في مدينة الثقافة بتونس العاصمة. 
ومن  والهوية«،  »الشعر  حول  نقاش  وحلقة  شعرية  قراءات  التظاهرة  تتضمّن 
وسلوى  قرواشي،  والشاذلي  الزاير،  وأمامة  مدوري،  سنية  فيها:  المشاركين 

الرابحي. كما يجري تكريم كلّ من محمد الهادي الجزيري، وسامية ساسي.

تنظّم جمعية المواعيد الفلسفية )فرنسا( مساء غد الخميس محاضرة بعنوان 
من هيغل إلى نابليون وبالعكس يقدّمها الباحث تيبو غريس. وتمثلّ المحاضرة 
ينطلق  الأمسية،  تقديم  بحسب  والفلاسفة«.  »نابليون  سلسلة  من  الثانية  الحلقةَ 

الباحث من تحليل نص لهيغل يمثلّ شهادة عن مرور الإمبراطور الفرنسي ببلاده.
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»لا تصالح« في غرافيتي بالقاهرة، تصوير حسام الحملاوي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 
مشاطرته مع قراّئه. 
هنا وقفةٌ مع الفنان 

التونسي

أصبح التأليف 
أوّل اهتماماتي، 

وأرسم متى أشعر 
بالحاجة لذلك

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
الأوّل  مؤخراً.  هامّان شغلاني  مشروعان 
البصرية«،  الــفــنــون  مصطلحات  »معجم 
ــن الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر )760  ــــف مــ

ّ
ــؤل وهـــــو مــ

صــفــحــة( شـــرعـــت فـــي إنـــجـــازه مــنــذ فــتــرة 
ــه يــخــتــزل  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــول بـ ــ ــقـ ــ ــة، ويـــمـــكـــن الـ ــلــ ــويــ طــ

وقد  ثــلاثــة.  عــقــود  منذ  البحثية  تجاربي 
صدر منذ أيام قليلة. أمّا المشروع الثاني، 
ـــف الــجــمــاعــي الــفــنــي: »الــفــنــون 

ّ
ــؤل فــهــو المـ

الجميلة بتونس، مسيرة أجيال ورهانات 
ى إدارته 

ّ
إسطيتيقية وثقافية«، الذي أتول

وهو  وفهرسا  مجلدات  أربــعــة  ويتضمّن 
متها »جامعة 

ّ
في علاقة بالندوة التي نظ

 2019 أكتوبر  الأول/  تشرين  في  تونس« 
ل مــشــروع هذا 

ّ
الــعــنــوان. تعط تحت نفس 

ــف الــســنــة المــاضــيــة بسبب المــعــوّقــات 
ّ
المــؤل

 أننا 
ّ

التي فرضتها جائحة كوفيد 19، إلا
 حماسة 

ّ
نــعــود إلــيــه مــن جــديــد الآن بــكــل

مــــع »دار نـــيـــرفـــانـــا« المـــخـــتـــصّـــة فــــي مــثــل 
الباحثن   

ّ
كــل ــمْــئِــن 

َ
ط

ُ
أ الفنية.  الكتب  هــذه 

ــــف الــجــمــاعــي  ـ
ّ
ــؤل ــ ــاركــــن فــــي هـــــذا المـ المــــشــ

ــم  ــدّم رغــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه تـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــم بــــــــأن أشـ ــهــ ــمــ ــلــ وأعــ
الصعوبات التي تعرّض إليها.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
المقبل؟

الفني هو  آخــر إنجاز مهمّ لي في المجال 
المــعــرض الافــتــراضــي الـــذي أنــجــزتــه خلال 
ــار 2020  ــ الــحــجــر الــصــحــي فـــي مـــايـــو/ أيـ
فيه  قدّمت  والــذي  مميتة«  »لمسة  بعنوان 
ــال الــفــنــيــة الــرقــمــيــة  ــمــ مــجــمــوعــة مـــن الأعــ
التي تتناول موضوع كوفيد 19. ويمكن 
خصية في 

ّ
ــلاع عليه على قناتي الش

ّ
الاط

وآخـــر   .)Sami Ben Ameur( »يـــوتـــيـــوب« 
 

ٌ
الفني مقال النقد  ما صــدر لي في مجال 

ــذه الـــتـــجـــربـــة فــــي المــجــلــة  ــ ــــول هـ مــــطــــوّل حـ
عددها  فــي   ،Ligeia المختصة  الباريسية 
أيلول/ سبتمبر 2020.  الصادر في شهر 
ــم مـــتـــى أشـــعـــر  ــ ــرسـ ــ ــــــــي أواصـــــــــل الـ

ّ
كـــمـــا أن

 
ّ
 الــجــديــد هــو أن

ّ
بــالــحــاجــة إلـــى ذلــــك. لــكــن

التأليف أصبح في صــدارة أولوياتي في 
هـــذه الــفــتــرة، وســيــكــون كــذلــك فــي الــفــتــرة 
ــان الــــوقــــت لإتــــمــــام مـــشـــاريـــع  ــ ــلـــة. حــ ــبـ ــقـ المـ
شــرعــتُ فــي إنــجــازهــا ســابــقــا ولـــم أتمكّن 
بعد من إنهائها. لي أيضا بعض المشاريع 

في الخارج سأشرع فيها في وقت لاحق.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك؟
ه دائم 

ّ
الفنان لا يرضى عمّا ينتجه، ذلك أن

فإن  لذلك،  والمغاير.  المجهول  إلــى  ع 
ّ
التطل

التي  المغامرة  بمثابة  الفنان هي  تجارب 
فضي. والــشــيء نفسه 

ُ
لا نعرف إلــى أيــن ت

الــثــلاثــة، وخصوصا فــي مــجــال المسرح 
فــي شــبــابــي. وقـــد اســتــقــرّ اخــتــيــاري في 
الأخـــيـــر كــمــا هـــو مــعــلــوم عــلــى الــفــنــون 
ـــيّـــض لـــي الـــبـــدء من 

ُ
الــتــشــكــيــلــيــة. ولــــو ق

أنا  نفسه.  المسار  اختيار  جديد لأعــدت 
وسعيد  تشكيليا  فنانا  بكوني  سعيد 

بكوني خضت تجربة في مجال البحث 
والـــتـــدريـــس فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة. 
وبــالمــنــاســبــة، أحــيّــي جميع طــلابــي من 

دون أيّ استثناء.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده للعالم؟
يــعــيــش الـــعـــالـــم أزمـــــة حــــــادّة مــنــذ عــقــود. 
 بُـــنـــيـــت عـــلـــى مــصــالــح 

ٌ
ــة ــ ــــولمـ أســـبـــابـــهـــا عـ

شــركــات أصــبــحــت تــتــحــكّــم فــي الاقــتــصــاد 
ـــــر فـــي الإعــــــلام وفــي 

ّ
ــالمـــي. وهــــو مـــا أث الـــعـ

 هذه التفرقة الكبيرة 
َ

تدهور القيم، وخلق
اليوم. ما  بن شرائح المجتمع كما نراها 
العالم  لهذا  الــســلام  يعود  أن  هــو  اه 

ّ
نتمن

الشعوب  بــن  الــعــدل  ينتصر صـــوت  وأن 
يــنــتــصــر  وأن  والأفـــــــــــــــراد.  والــــجــــمــــاعــــات 
الــحــبّ بـــدلًا عــن الــبــغــضــاء. الــعــلاقــات بن 
الأفــراد تدحرجت نحو الأسفل. والأنانية 
والبغضاء أصبحتا سيّدتي الموقف. ولقد 
كــانــت الــعــشــريــة المنقضية مــثــالًا فــي هــذا 

ي السلوكي.
ّ
التدن

ينطبق على الباحث. أستمدّ الرضا اليوم 
ــــول الــفــنــون  مــــن إنــــجــــاز مــعــجــم عـــربـــي حـ
ـــي في 

ّ
الــبــصــريــة، وأعـــتـــبـــره مــســاهــمــة مـــن

إثراء البحوث الأكاديمية بالساحة الفنية 
ــه 

ّ
الــبــصــريــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأكــيــد أن

ســيــســاعــد الــطــلــبــة الــبــاحــثــن فـــي مــجــال 
الفنون في إعداد رسائلهم. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار تختار 
لك؟

عندما تحصّلت على شهادة البكالوريا 
كــانــت اخــتــيــاراتــي الــثــلاثــة الــتــي تخصّ 
: مسرح وفنون 

ً
الجامعي فنية توجّهي 

تــشــكــيــلــيــة وســـيـــنـــمـــا. ولـــقـــد كـــانـــت لــي 
تجارب متفرّقة في هذه الاختصاصات 

سامي بن عامر )أيمن عرفة(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من  تونسي  وباحث  تشكيلي  فنان 
له:  صــدر  بصفاقس.   1954 مواليد 
»الفنون الجميلة: الاصطلاح وموقعه 
من الفكر الحديث« )2001(، و»معجم 
ــنــــون الـــبـــصـــريـــة«  ــفــ ــ مـــصـــطـــلـــحـــات ال
)2021(، ويشرف حاليا على الكتاب 
الجماعي: »الفنون الجميلة بتونس«. 
مــن معارضه الــفــرديــة: »شــرائــح من 
الضوء، نشوة من الألــوان« )1991(، 
و»جلال الأرض« )2009(، و»الأرض 
حميمة«  و»طبيعة   ،)2015( البكر« 
)معرض  مميتة«  و»لمــســة   ،)2016(

افتراضي، 2020(.

بطاقة

وقفة
سامي بن عامرمع

عمل لـ إبراهيم جوابرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق 
برشلونة الإسباني، أن النادي »الكتالوني« 

ورئيسه خوان لابورتا، وهو شخصيا، لديهم 
رغبة شديدة في خوض الموسم المقبل، متمنيا 

أن يكون بحضور الجماهير في المدرجات. وقال 
كومان في تصريحاته: »نعم كان أسبوعا، أو 10 

أيام، غير مريح بعض الشيء للطرفن، الآن ننتظر 
انطلاق الموسم بحماس كبير، أرغب بشدة في 

بداية الموسم الكروي الجديد«.

خضع جانلويجي دوناروما، حارس مرمى 
المنتخب الإيطالي، للفحص الطبي في روما 

قبل توقيع عقود انضمامه لفريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد 
انتهاء عقده مع فريق اي سي ميلان. ورافق 

 من جيانلوكا فيالي، مساعد مدرب 
ّ

الحارس كل
منتخب إيطاليا، وكذلك الطبيب أندريا فيريتي. 
ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، سيوقع دوناروما 

عقداً مع النادي »الباريسي« حتى عام 2026.

صعدت الروسية ليودميلا سامسونوفا 43 مركزاً 
في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، 
بعد تتويجها بلقب بطولة برلن آتية من الأدوار 

التمهيدية. ووفقا للتصنيف الصادر، نجحت 
اللاعبة صاحبة الـ22 سنة، والتي فازت في المباراة 

النهائية على السويسرية بيليندا بينشيتش 
المصنفة 11 عالميا، في الصعود إلى المرتبة الـ63. 

 الأسترالية آشلي بارتي 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

تتصدر التصنيف.

رونالد كومان: أرغب 
بشدة في بدء الموسم 

الجديد

دوناروما يخضع لفحص 
طبي تمهيداً لانضمامه 

لباريس سان جيرمان

ليودميلا سامسونوفا 
تتقدم 43 مركزاً بعد 

تتويجها في برلين

كشفت تقارير 
رياضية أن فريق 
يوفنتوس منح 
نجمه البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو مهلة 
نهائية )حوالي 
أسبوع(، لتحديد 
مستقبله مع 
الفريق، الذي 
يرتبط معه 
بعقد حتى 
30 حزيران/ 
يونيو 2022. 
وأكدت صحيفة 
»كوريري ديلو 
سبورت« المحلية 
أن وكيل أعمال 
كريستيانو 
خورجي مينديز 
سيتوجه إلى 
ميلانو قريباً 
لحسم مستقبل 
المهاجم البالغ 
من العمر 36 
سنة.

)Getty( هل يغُادر رونالدو يوفنتوس الإيطالي؟

يوفنتوس يمُهل رونالدو

Wednesday 23 June 2021
الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة

سينما

نديم جرجوره

مٍ،  كرَّ
ُ
منح لم

ُ
 ذهبية خاصّة ت

ٌ
سعفة

 »
ّ
»كـــــان مـــهـــرجـــان  إدارة  تـــخـــتـــاره 

فنية  لمسيرةٍ   
ً
»تحية السينمائيّ، 

متفرّدٍ،  ولالــتــزامٍ  نـــادرة،  رائــعــة، ولشخصيةٍ 
د، بمواضيع عظيمة في عصرنا«.  ه مؤكَّ

ّ
لكن

عــنــد  ــان،  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ إدارة  ــه  ــ بـ ــول  ــقــ تــ ــدٌ  تــــحــــديــ
اختيارها »فرداً لا فيلما«، لمنحه تلك السعفة، 
الــتــي لــهــا أكــثــر مـــن اســــمٍ يــتــبــدّل مـــع الــوقــت، 
ــدٌ. »ســعــفــة شــرفــيــة«  ــ  يــبــقــى الـــهـــدف واحــ

ْ
وإن

 Palme الــفــرنــســي  للتعبير  حــرفــيــة  )تــرجــمــة 
D’honneur(، يتنوّع اسمها بحسب كل حالة: 
ــرَفــيّــة«، 

َ
الــسُــعَــف«، »سعفة ذهبية ش »سُــعــفــة 

»جائزة خاصّة«.
عام 1997، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسه، 
« لجنة تحكيم، 

ّ
مو مهرجان »كان

ّ
ل منظ يُشكِّ

»الــســعــفــة  ــائـــزيـــن بـــ ـــف مــــن مـــخـــرجـــن فـ
ّ
ــأل ــتـ تـ

ــسُـــعـــف« لمــخــرجٍ  الـــذهـــبـــيـــة«، لمــنــح »سُـــعـــفـــة الـ
ــرّة واحـــدة  مــتــمــيّــز، يــتــمّ اخــتــيــاره رســمــيــا، مــ
، فــي المسابقة أو خــارجــهــا، شرط 

ّ
على الأقــــل

سابقا.  الذهبية«  »السعفة  بـ فــائــزاً  يكون   
ّ

ألا
للسينمائيّ  المختلفة ممنوحة  الجائزة  هذه 
السويدي إنغمار برغمان في دورة ذاك العام 
يــتــبــدّل  لاحـــقـــا،   .)1997 ــــار  أيـ مـــايـــو/   18 ـ   7(
اسمها مراراً. منحها غير سنوي وغير ثابت: 
وودي  لأميركي  منحها  على  أعـــوام   6 بعد 
مانويل  الــبــرتــغــالــي  ينالها   ،2002 عـــام  آلـــن، 
دي أوليفييرا عام 2008. بن هذين العامن، 
تحصل 3 ممثلات على شبيهٍ للجائزة، باسم 
 
ّ
جان الفرنسيتان  للتمثيل«:  شرفية  »سعفة 
 ،)2005( دونـــــوف  وكـــاتـــريـــن   ،)2003( مــــورو 

والأميركية جاين فوندا )2007(.

تكريمُ كبارٍ
الجائزة  إيستوود  كلينت  م 

ّ
يتسل  ،2009 عــام 

ــان(،  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ مــــــن جــــيــــل جــــــاكــــــوب )رئــــــيــــــس المــ
الــعــام(. هــذه لحظة  وتييري فريمو )المــنــدوب 
والمنتج  والمــمــثــل  المــخــرج  إلــى  بالنسبة  مهمّة 
م 

ّ
الأمــيــركــي: »)الـــجـــائـــزة( تــكــريــمٌ لمــوهــبــة معل

ــه عــام »غــران تورينو«. 
ّ
ــه«. إن

ّ
كبير في قمّة فــن

 فــي الـــدورة الــــ62 )13 ـ 24 
ٌ

الترويج لــه حــاصــل
 نادرة. يتردّد 

ٌ
«. فرصة

ّ
»كان مايو/ أيار 2009( لـ

التكريم: إيستوود غير فائز  كلامٌ بخصوص 
بأيّ سعفة، رغم مشاركته 5 مــرّات في دوراتٍ 
ســابــقــة. أيـــكـــون الــتــكــريــم تــعــويــضــا؟ يحصل 
إلــى جــاكــوب وفريمو،  أحــيــانــا. بالنسبة  هــذا 
إضــافــيّ:  لسببٍ  الــجــائــزة  إيــســتــوود   

ّ
يستحق

اختيار:  مسألة  ها 
ّ
كل هــذه   

ّ
أن سريعا  ــــدرك  »يُ

إنسان.  علوّ  إلــى  المرتفعة  الكاميرا  البساطة. 
اللقطة بالضبط. التقطيع في التوليف.  طول 
 مــجــالٍ، 

ّ
مــوقــع المــقــطــوعــات الموسيقية. فــي كــل

يوجد خيارٌ واحد فقط، لا أكثر. هكذا يستقرّ 
أحدنا، بهدوء تام، في تاريخ السينما«.

ــاردو  ــ ــرنــ ــ بــ الإيـــــطـــــالـــــي  ــح  ــنــ ــمــ ــ يُ  ،2011 عـــــــام 
ـ بول بلموندو  برتولوتشي والفرنسي جان 
جائزتن تكريميتن، في الإخراج والتمثيل. 
الــفــرنــســيــة  ـــصـــبـــح 

ُ
ت  ،)2015( أعـــــــوام   4 بـــعـــد 

»ســعــفــة  ــائــــزة بـــ ــيــــاس فـــــــاردا أول امـــــــرأة فــ أنــ
المنتج الأميركي جيفري  شرفية«، سيحصل 
ــــدة مــثــلــهــا عـــام 2017،  كــاتــزنــبــيــرغ عــلــى واحـ
« لمنح 

ّ
بــيــنــمــا تــســتــعــدّ إدارة مــهــرجــان »كـــــان

الممثلة والمخرجة والمنتجة الأميركية جودي 
التي  ـــ74،  الــ دورتـــه  فــي  السعفة،  تلك  فوستر 

قام بن 6 و17 يوليو/ تموز 2021.
ُ
ست

ــنـــا هــــديــــة رائـــعـــة  ــتـــر لـ ــدّم جـــــــودي فـــوسـ ــ ــقــ ــ ــ
ُ
»ت

المــهــرجــان  عـــودة  احــتــفــال  معنا  بمشاركتها 
ها اليوم لا مثيل لها. 

ُ
»كروازيت«. هالت إلى الـ

ع للاستقلالية، 
ّ

ش
ُ
د الحداثة، والذكاء الم جسِّ

ُ
ت

لاسكور،  بيار  يكتب  بالحرية«،  وللمطالبة 
الوفيّة« للمهرجان الذي  »الصديقة  بـ مُشيداً 
 فوستر تعتذر 

ّ
يترأسه منذ عام 2014، علما أن

عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الدورة الـ54 
)9 ـ 20 مايو، أيار 2001(، لانشغالها بتصوير 
»غرفة الهلع )Panic Room(«، لديفيد فينشر: 
بـــي.   )

ّ
تــفــكــيــر )كـــــــــان بـــــالإطـــــراء إزاء  ــر  ــعــ »أشــ

 أتمكّن من نقل كــلامٍ حكيمٍ، 
ْ
يُشرّفني جداً أن

أو سرد حكاياتٍ مختلفة، إلى جيلٍ جديد من 
السينمائين«، تقول فوستر.

ــــودي فــوســتــر، من  3 مــســائــل تــســم ســـيـــرة جـ

ــل معظمها 
ّ
دون إلــغــاء ســمــاتٍ أخــــرى، يــتــمــث

إلى  تمثيل  مــن  فيها  تنتقل  مــهــنــةٍ،  بحِرفية 
ــتــــاج، ومــــن صــنــاعــة ســيــنــمــائــيــة،  إخـــــراج وإنــ
لها فيها أفلامٌ رائعة ومهمّة، إلى اشتغالاتٍ 
تــلــفــزيــونــيــة. 3 مــســائــل تـــكـــاد تـــؤسّـــس تلك 
 باكرة، 

ّ
السيرة في بداياتها: التمثيل في سن

الجامعية،  دراســتــهــا  فــي  تــحــرّشــات جنسية 
، وسينما. عند 

ً
 وثقافة

ً
كها الفرنسية، لغة

ّ
تمل

بلوغها 6 أعــوام )مواليد لوس أنجليس، 19 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1962(، تبدأ التمثيل 
)المسلسل التلفزيوني Mayberry(. عام 1976، 
تحصل على شهرةٍ واسعةٍ، وعلى أول ترشيحٍ 
»أوســكــار« )فـــي فــئــة أفــضــل ممثلة ثــانــيــة(،  لـــ
 ،»)Taxi Driver( الــتــاكــســي  »ســـائـــق  بــفــضــل 
لمــارتــن ســكــورســيــزي، مــع روبــــرت دي نــيــرو. 
لوس  فــي  الفرنسية«  »الليسيه  إلــى  تنتسب 
البكالوريا  شهادة  على  وتحصل  أنجليس، 
باللغة  دراستها  كمل 

ُ
وت بامتيازٍ،  الفرنسية 

تقنها جــيــداً، مــن دون أي 
ُ
الــتــي ت الــفــرنــســيــة، 

لكنة أميركية.

الفرنسية
ــهــا »غــيــر 

ّ
عــائــلــتــهــا »تـــحـــبّ الــفــرنــســيــة«، لــكــن

فــرنــكــوفــونــيــة«، كــمــا يُـــذكـــر فـــي ســــرد بعض 
ــلـــيـــســـيـــه  ــار »الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا. اخـ ــهــ ــاتــ ــيــ تــــفــــاصــــيــــل حــ
ــبّ. لاحـــقـــا،  ــ ــحـ ــ ــزءٌ مــــن هـــــذا الـ ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة« جـ
 
ً
صبح شغوفة

ُ
تكتشف السينما الفرنسية، فت

بها. تميل كثيراً إلى أفلام »الموجة الجديدة« 
»أنا،  كـ أيضا،  فرنسية  أفــلامٍ  في  ل 

ّ
تمث فيها. 

زهــرة زرقـــاء« )1977(، لإيريك لو هُنغ، و»دم 
لــكــلــود شـــابـــرول، و»يـــوم  الآخـــريـــن« )1984(، 
ـ  لــــجــــان   ،)2004( لـــلـــخـــطـــوبـــة«  طــــويــــل  ــد  ــ أحــ

بــيــار جــونــي. رغــم هـــذا، تحصل على جوائز 
وتــرشــيــحــات غــيــر فــرنــســيــة، أبــرزهــا جائزتا 
»أوسكار« أفضل ممثلة، أولى عام 1989 عن 
هم )The Accused(« لجوناثان 

ّ
دورها في »المت

كابلان )1988(، وثانية عام 1992 عن دورها 
لــجــونــاثــان   ،)1991( الــحــمــلان«  فـــي »صــمــت 
دام. هذان الــدوران يمنحانها أيضا جائزتي 
ــلـــوب« فـــي الــفــئــة نــفــســهــا. فـــي ما  »غـــولـــدن غـ
»سيزار«،  لجوائز  الـــ36  الحفلة  تترّأس  بعد، 
في  هوليوود،  »أوسكار«  لـ الفرنسي  عادل 

ُ
الم

25 فبراير/ شباط 2011.
تعترف جـــودي فوستر، فــي أكــثــر مــن حــوار، 
بــرغــبــتــهــا الــكــبــيــرة فـــي المـــشـــاركـــة فـــي هــذيــن 
ــمـــت الـــحـــمـــلان«(:  ـــهـــم« و»صـ

ّ
الــفــيــلــمــن )»المـــت

ح 
ّ

»هذا أمرٌ يغزوك، ويتفوّق عليك. لن يتوض
شــيءٌ، ولــن يُصبح لأي شــيءٍ معنى، إلا عند 
، هــنــاك شــعــورٌ بتأثير 

ْ
الـــدوريـــن. لــكــن تمثيل 

فيلمٍ منهما   
ّ

كل يرتبط  عليّ.  للفيلمن  كبيرٍ 
ــوّة الــســيــنــمــا«. في  ــر لــي قــ ــذا يُــفــسِّ بـــالآخـــر. هـ
 لــلــعــمــل مــــع مـــارتـــن 

ّ
مــــجــــالٍ آخـــــــر، تــــقــــول إن

 تــغــيــيــر حـــيـــاتـــهـــا. هـــذا 
َ

ــل ســـكـــورســـيـــزي فـــضـ
يــؤكّــد تــواضــع كــبــارٍ فــي السينما. اختبارات 
أدائــهــا، ومسائل  تطوير  إلــى  تدفعها  كثيرة 
 
ٌ
أفلامها. مقتنعة العيش أساسيّة في معظم 

ـــه على 
ّ
 لــلــســيــنــمــا قـــــوّة تــغــيــيــر، أقـــل

ّ
هـــي بـــــأن

بـــهـــا. تستعيد  ــاصّ  ــخــ الــ الــــفــــرديّ  المـــســـتـــوى 
تشيمينو،  لمايكل   ،)1978( الــغــزلان«  »صائد 
الــــذي يُــغــيّــر حــيــاتــهــا عــنــد مــشــاهــدتــهــا إيـــاه، 
 لاحقا أيضا، 

ٌ
ببلوغها 14 عاما. هــذا حاصل

مع Le Souffle Au Coeur للفرنسي لوي مال 
للنيوزيلندية   ،)1993( و»البيانو«   ،)1971(
جاين كامبيون: »الأفلام التي تزلزل حياتك، 
ــــوراً  ـــريـــحـــك، أو تـــســـاعـــدك عـــبـــر إفـــهـــامـــك أمـ

ُ
ت

كثيرة لأفراد عائلتك. السينما، بالنسبة إليّ 
كمُشاهدة، تجربة لا مثيل لها إطلاقا. بهذا، 
 مــن مــارتــن سكورسيزي 

ٌ
ــي قــريــبــة

ّ
أشــعــر بــأن

ــاسٌ يــتــربّــون  ــ ــــورد كـــوبـــولا. أنــ وفــرنــســيــس فـ
وقــتٍ واحــد،  فــي  لهم،  التي تكون  بالسينما، 

.»
ً
صديقا وأهلا

الضيفة، شبه الدائمة، في برامج تلفزيونية 
 إتـــقـــانـــهـــا لــغــة 

ّ
ــقـــول إن فــرنــســيــة مــخــتــلــفــة، تـ

حياتها:  تغيير  فــي  أســاســيّ   
ٌ

عــامــل موليير 
»هـــذا مُــســاعــدٌ لــي عــلــى الانــصــهــار فــي ثقافة 
ــرٌ آخـــر  ــ مــخــتــلــفــة. شــخــصــيــتــي كــفــرنــســيــة أمــ
لــذا،  آخـــر«.  أكـــون( شخصا  تماما. )بفضلها، 
تهتمّ فوستر بمسألة الدوبلاج، عند دبلجة 
ــلامٍ أمــيــركــيــة لــهــا. فــهــي، عــنــدمــا يُــتــاح لها  أفــ
ـــى دبــلــجــة صــوتــهــا الأمــيــركــي 

ّ
الــــوقــــت، تـــتـــول

 على ذلك، في 
ً
شرف مباشرة

ُ
بالفرنسية، أو ت

أحد استديوهات الدوبلاج في هوليوود.
في عددها الصادر في فبراير/ شباط 2021، 
ـــص »بـــرومـــيـــيـــر« )مــجــلــة ســيــنــمــائــيــة  ـــخـــصِّ

ُ
ت

ــاتٍ  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــة فـــــرنـــــســـــيـــــة(، غــــــلافــــــا وصـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ
ــدّة لــــجــــودي فـــوســـتـــر، بــمــنــاســبــة دورهـــــا  ــ ــ عـ
)2021(، جديد  »الموريتاني«  في  السينمائي 
كِفن ماكدونالد. عنوان الغلاف  الاسكتلندي 
)استعادة  أميركية«  »أيقونة  للانتباه:  لافت 

 
ّ
50 عــامــا مــن المــهــنــة فــي هـــولـــيـــوود(. ذلـــك أن
»نابليون  عـــام 1971:  رٌ  مُـــصـــوَّ لــهــا  فــيــلــمٍ  أول 
وســامــنــتــا« )1972(، لــأمــيــركــي بــرنــارد مــاك 
إيفيتي. حوار مُشوّق، كالتشويق الذي يُثيره 
»الموريتاني«، وفيه تؤدّي دور محامية دفاع 
مُحمَدو  الموريتانيّ  عــن  هــولانــدر(،  )نانسي 
ــاهـــر رحــــيــــم(، المــعــتــقــل في  ــد صـــلاحـــي )طـ ــ ــ

ْ
وُل

سجن غوانتانمو 10 أعــوام من دون توجيه 
تهمة ومن دون محاكمة: »شخصية هولاندر 
 أخــدم قصّة 

ْ
أن ، ما يهمّني هنا 

ْ
ساحرة. لكن

 أحــمــلــهــا إلــــى أكـــبـــر عـــــددٍ من 
ْ
مُـــحـــمَـــدو، وأن

ـــشـــاهـــديـــن«. لمــوافــقــتــهــا عــلــى هـــذا المــشــروع 
ُ
الم

 كِفن 
ّ
السينمائيّ أسبابٌ، أحدها اقتناعها بأن

مــاكــدونــالــد لــن يُــنــجــز فيلما »هــولــيــووديــا«، 
ــــه ســيــتــنــاول تــلــك الــحــكــايــة الــحــقــيــقــيــة 

ّ
وبــــأن

»باهتمامه بالوقائع، من دون الوقوع في أي 
انفعالٍ عاطفيّ«. 

التحرشّ
قدّم جودي 

ُ
بتأديتها دور نانسي هولاندر، ت

حقيقية«.  »شخصية  الأولـــى  لــلــمــرّة  فوستر 
يسأل محاوِرُها )بروميير( تييري شاز: »هل 
واقــعــيــة شيئا  ــك دورَ شخصيةٍ 

ُ
تــأديــت ــغــيّــر 

ُ
ت

»المسؤولية  جيب: 
ُ
ت كممثلة؟«.  عملك  في  ما 

)تــأديــة شخصية  التي يتضمّنها هــذا الأمــر 
 
ُ
ــر، مــن دون شـــكّ، لمـــاذا لــم أخــط واقــعــيــة( يُــفــسِّ

 
ْ
خطوة كهذه سابقا. أكثر ما أحبّه كممثلة، أن

 أغيّر أشياء مكتوبة في السيناريو، 
ْ
أبتكر، أن

كي تخدم شخصيتي الحكاية بأفضل شكلٍ. 
 موجودة، لن يكون لنا 

ً
ل شخصية

ّ
حن نمث

 في التغيير«.
ّ

الحق
 
ْ
رغــم جــرحٍ عميق فــي ذاتــهــا بسببه، يندر أن
تتناول فوستر مسألة التحرّش بها في العام 
يـــال«.  فـــي »جــامــعــة  ـ 1981،  الـــدراســـي 1980 
يُــلاحــقــهــا جــــون دبــلــيــو هــيــنــكــلــي جــونــيــور، 
آذار 1981،  مـــــارس/   30 فـــي  بــهــا.  ــهـــووس  المـ
يُحاول قتل الرئيس الأميركي رونالد ريغان 
ــدّة(،  ــ )يُــصــيــبــه مـــع 3 آخـــريـــن بـــرصـــاصـــات عـ
 
ْ
أن ها ترفض 

ّ
إن بــه«. تقول  »لإثـــارة إعجابها 

تــكــون الممثلة الــتــي يــتــذكّــرهــا الــنــاس بسبب 
التي »لا شــأن لي بها«. تقول  الحادثة،  هــذه 
سيئة  »مُشاهدة  مجرّد  حينها،  ــهــا، 

ّ
إن أيضا 

ها تشعر بارتباكٍ أيضا: 
ّ
، نوعا ما«. لكن

ّ
الحظ

ها لحظة تاريخية مخيفة ومرعبة لي، 
ّ
»كم أن

 يــكــون عــمــري 17 أو 18 عــامــا، وأعــلــق في 
ْ
أن

المحطة  دقيقة«،   60« )برنامج  كهذه«  مأساةٍ 
الأميركية »سي بي أس نيوز«، 7 ديسمبر/ 

كانون الأول 1999(.
ثابر جودي فوستر في 

ُ
خارج هذه المأساة، ت

 
ً
قليلا تبتعد   

ْ
وإن تفعيل حضورٍ سينمائيّ، 

نجز 
ُ
بــدءاً مــن 2010. عــام 2011، ت عــن المهنة، 

ــيّ طــويــل لــهــا كــمــخــرجــة، بعنوان  ــ ثــالــث روائـ
 Little Man بعد   ،»)The Beaver( »الــقــنــدس 
 Home For The Holidaysو  ،1991 عــام   Tate
عام 1995. خارج هذه المأساة، تصنع جودي 
فــوســتــر ســيــرة عــيــشٍ ومــواجــهــةٍ وتــحــدّيــاتٍ. 

تكريمها يُلائم حضورها.

أيقونة 
أميركية 
تعشق 

الفرنسية

»سعفة« تكريمية لجودي فوستر

لجودي فوستر 3 أمور هي الأولى لها 
في حياتها: أول »أوسكار« وأول إخراج 

وأول إنتاج. أول »أوسكار«: تكافح كثيراً 
صَبة 

َ
غت

ُ
للحصول على دور النادلة الم

هم« )1988(، بعد إخفاقها في 
ّ
في »المت

المشاركة في أول تجربة أدائيّة له. 
لاحقا، تحصل على الدور، وتفوز 

بالجائزة )كيم بازينغر وديمي مور 
 ،Little Man Tate :رفضتاه(. أول إخراج
ن من تحقيق حلم 

ّ
عام 1991: بهذا، تتمك

ة بالوقوف خلف الكاميرا. في الثلث 
َ
المراهَق

الأول من التسعينيات الفائتة، تؤسّس 
 ،)Egg Productions( ٍشركة إنتاج

سيكون Nell، لمايكل آبتد )1994(، أول 
ها تؤدّي فيه الدور 

ّ
إنتاجٍ لها، علما أن

النسائي الأول.

الأول

تُمنَح الأميركية جودي فوستر »سعفة تكريمية« في الدورة المقبلة لمهرجان »كانّ« السينمائيّ، 
والمخرجة  الممثلة  ماكدونالد.  لكِفن  »الموريتانيّ«  في  الجديدة  إطلالتها  على  قليل  وقتٍ  بعد 

والمنتجة تعشق الفرنسية، لغةً وثقافةً وأفلاماً

)Getty/ستفان كاردينالي( Money Monsterجودي فوستر في »كانّ 2016« ترويجاً لـ

26

»أتمنىّ أن أسرد 
حكاياتٍ مختلفة لجيلٍ 

سينمائي جديد«

تحقيق

)Getty /(في حفلة الـ»سيزار« عام 2011: الفرنسيةُ ثقافةٌ مختلفة )فرنسوا دورانGetty /تشيمينو: »غَيَّر حياتي« )ماكس بي. ميلر

)Getty( فوستر وروبرت دي نيرو في »سائق التاكسي«: معنى التمثيل

»أتحدّثُ قليلاً في السياسة. أعبرّ عن رأيي في أفلامي. مع هذا، أقول 
يمنعني  حدّ  إلى  ترامب،  دونالد  رئاسة  مع  كارثيةّ  أعواماً  عشنا  إننّا 
تاريخ  في  صامتة.  البقاء  من 
تغذّي  إدارة  كلّ  البلد،  هذا 
عليها.  السابقة  تلك  دائــمــاً 
المسكين  إلــى  بالنسبة  لكن، 
التحدّي  )الصورة(،  بايدن  جو 
أبقى  ــك،  ذل رغــم  ــداً.  ج كبيرٌ 
سنتعلمّ  أننّا  أعتقد  متفائلة. 
تلك  مــن  ــداً  ج كثيرة  أشــيــاء 
إعادة  لنا  ستتيح  الـ4،  الأعــوام 

بناء بلدنا«.

كلامٌ عامٌ

Wednesday 23 June 2021
الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة



مجموعة الموت
البرتغال وألمانيا 

لتأهل مشترك

2829
رياضة

حسين غازي

إلـــــــــــى خـــــــتـــــــام دور  الـــــــــيـــــــــوم  نــــــصــــــل 
المجموعة  إلــى  تحديداً  المــجــمــوعــات، 
ــمّ مــنــتــخــبــات  ــتــــي تــــضــ ــة الــ ــادســ ــســ الــ
فرنسا وألمانيا والبرتغال والمجر، التي تبدو 
إلــى دور  فــرق منها  الحظوظ كبيرة لتأهل 3 
الــــــــ16. فـــي الـــبـــدايـــة تــلــتــقــي فــرنــســا بمنتخب 
ــاراة مــهــمــة لـــزمـــلاء الــنــجــم  ــبــ الـــبـــرتـــغـــال فـــي مــ
خيبة  بعد  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي 
الأمـــــل الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا »بــــرازيــــل أوروبــــــا« 
ــام ألمــانــيــا فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة  بــالــخــســارة أمــ

بنتيجة 2-4.
لضمان  للتعادل  البرتغال  منتخب  ويحتاج 
التأهل كــأحــد أفــضــل الــثــوالــث، أمــا الــفــوز فقد 

يـــخـــوض المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مــبــاراتــه الأخـــيـــرة، فــي المــجــمــوعــة الخامسة 
ليورو 2020 أمام سلوفاكيا اليوم الأربعاء، 
معلقا آماله على القائد سيرجيو بوسكيتس 
فــي الــعــبــور بالسفينة إلـــى بــر الأمــــان، بعد 
مــشــوار مــتــرنــح فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة حتى 
بفيروس  بوسكيتس  إصابة  وتبينت  الآن. 
كـــورونـــا قــبــل الــبــطــولــة، ليغيب عــن المــبــاراة 
ــادور ســلــبــيــا مــع  ــ ــاتــ ــ ــادل فــيــهــا المــ ــعــ الـــتـــي تــ
الــســويــد، وكــذلــك خـــلال الــتــعــادل الإيــجــابــي 
بــهــدف لمــثــلــه مـــع بــولــنــدا. ويـــعـــود المنتخب 
الإســبــانــي، بطل أوروبـــا فــي نسختي 2008 
المــواجــهــة  لـــخـــوض  إشــبــيــلــيــة  إلــــى  و2012، 
ــدرك أنـــه في  الــحــاســمــة أمـــام ســلــوفــاكــيــا، ويــ
ــفـــوز، مـــن أجـــل الــعــبــور  حــاجــة مــاســة إلـــى الـ
لدور الستة عشر. وأظهر بوسكيتس لاعب 
وسط برشلونة، أداء بدنيا جيداً وتمكن من 
إلى  المنتخب  قائد  وانضم  المـــران.  استكمال 
التدريبات بمشاركة 24 لاعبا دوليا. وتحتل 
إســـبـــانـــيـــا المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي مــجــمــوعــتــهــا 
ــادلـــن، بينما  ــعـ الــخــامــســة بــنــقــطــتــن مـــن تـ
تــتــصــدر الــســويــد المــجــمــوعــة بـــأربـــع نــقــاط، 
تليها سلوفاكيا في الوصافة ولديها ثلاث 
بنقطة  الترتيب  بولندا  تتذيل  فيما  نــقــاط، 

واحدة.
مدافع  أزبيليكويتا،  قــال ســيــزار  مــن جهته، 
إسبانيا، في تصريحات صحافية: »المباراة 
بمثابة حياة أو مــوت... لسنا في الوضعية 
ــــرت تــقــاريــر لــوســائــل  ــا«. وذكــ ــ ــاهـ ــ الـــتـــي أردنـ
إنـــريـــكـــي  المــــــــدرب   

ّ
أن ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ الإعــــــــلام الإســ

إلى  تشلسي،  مدافع  بأزبيليكويتا،  سيدفع 
عن  أزبيليكويتا  وقـــال  بوسكيتس.  جــانــب 

ـــــه قــائــد مــذهــل، 
ّ
لاعــــب وســــط بــرشــلــونــة: »إن

يــســاعــد الــفــريــق بــأكــمــلــه مــن خـــلال هيمنته 
فـــي خـــط الـــوســـط«. وســتــبــلــغ الــســويــد الــتــي 
المــغــلــوب في  أدوار خـــروج  الــتــأهــل،  ضمنت 
المفاجئ  المتصدر  بصفتها  أوروبـــا،  بطولة 
للمجموعة الخامسة، إذا فازت على بولندا 

ها لن تكون مهمة سهلة، 
ّ
اليوم الأربعاء، لكن

للحصول  انتصار  إلى  المنافس يحتاج   
ّ
لأن

عــلــى فــرصــة الــتــأهــل لــــدور الــســتــة عــشــر في 
الصدارة. وسيتوجه متصدر المجموعة إلى 
هامبدن بارك في غلاسكو، حيث سيتقابل 
ــد مـــن أفـــضـــل المــنــتــخــبــات صــاحــبــة  ــ مـــع واحـ

ــــي المــــجــــمــــوعــــات الأولــــــى  ــز الــــثــــالــــث، فـ ــ ــركـ ــ المـ
الـــرابـــعـــة، فـــي 29  الــثــالــثــة أو  الــثــانــيــة أو  أو 
لوستيك،  ميكل  ويتطلع  حــزيــران.  يونيو/ 
مــدافــع الــســويــد، الـــذي قــضــى ســبــع ســنــوات 
ــلـــعـــودة إلـــى  فــــي ســيــلــتــيــك الإســـكـــتـــلـــنـــدي، لـ
المدينة. وقال لوستيغ في مؤتمر صحافي: 

ــهـــور كـــبـــيـــر مــن  ــمـ ــبـــع ســــيــــؤازرنــــا جـ ــالـــطـ »بـ
السويدين  السويد هــنــاك... هناك كثير من 
يعيشون في بريطانيا، وسيكون بوسعهم 
حضور المباراة، لديّ كثير من الأصدقاء في 

غلاسكو«.
)إفي/رويترز(

منتخب إسبانيا 
والفرصة الأخيرة

يعني تأهله في المركز الأول إذا تعثرت ألمانيا 
أمام المجر، أو الثاني في حال فوزها. الحسابات 
أخــرى  مــع وجــود مباريات  كثيرة، خصوصا 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه بــمــجــمــوعــة ثــانــيــة. لا يــريــد 
البرتغال دخــول دوامــة الخسارة من  منتخب 
خلال التأهل بثلاث نقاط، خصوصا في حال 
نفسه  سيجد  حينها  ألمانيا،  على  المجر  فــوز 
في مؤخرة الترتيب وخارج المنافسة. لم تظهر 
البرتغال حتى اللحظة بالشكل المطلوب رغم 
امــتــلاكــهــا الــعــديــد مــن الــلاعــبــن المــمــيــزيــن في 
مــخــتــلــف الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة، إذ أثــــرت في 
المـــبـــاراة الــثــانــيــة بــشــكــلٍ واضــــح مـــن الــنــاحــيــة 
سيميدو،  نيلسون  جبهة  سيما  لا  الدفاعية، 
الــذي كــان أبــرز خلل في التشكيلة، خصوصا 
النسخة  بعد غياب جــواو كانسيلو عن هــذه 
بــســبــب تــعــرّضــه لإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا. 
بدورهم لم يقدم العديد من اللاعبن أنفسهم 
كــمــا تــمــنــت جــمــاهــيــرهــم، شـــتـــان بـــن بــرونــو 
مع  ومستواه  يونايتد  مانشستر  فيرنانديز 
الــبــرتــغــال، يــبــدو حــتــى الــلــحــظــة تــائــهــا وغير 
قادرٍ على تقديم الإضافة، فيما يستمرّ غياب 
جواو فيليكس عن التشكيلة، وهو أمرٌ مؤثر 

بطبيعة الحال.
على المقلب الآخر، ضمنت فرنسا التأهل عقب 
النتائج الــتــي حصلت فــي الأيـــام المــاضــيــة، لا 
المركز  احتلت  التي  الدنمارك  سيما مجموعة 
الــثــانــي بــثــلاث نـــقـــاط، مــمــا أدى إلــــى احــتــلال 
فنلندا المركز الثالث بـ3 نقاط، بالتالي حتى لو 
البرتغال  أمــام  ديشان  ديدييه  كتيبة  خسرت 
المــجــر، سيبقى رصيدها  ألمــانــيــا على  ــازت  وفـ
4 نقاط وستبلغ دور الـــ16، لكن ذلك لن يكون 
حه العديد 

ّ
مرضيا لبطل العالم 2018 الذي رش

من المتابعن والنقاد ليكون بطل هذه الدورة.
منتخب فرنسا يريد ردّ الدين للبرتغال التي 
حرمته من لقب يــورو 2016 على أرضــه وبن 
جـــمـــاهـــيـــره، ويـــرغـــب فـــي تــعــويــض المــســتــوى 
والفوز  المجر  أمــام  عليه  الــذي ظهر  المتوسط 
الصعب على حساب ألمانيا في الجولة الأولى 
ــران الــصــديــقــة عـــن طـــريـــق مــاتــس  ــيـ ــنـ بـــقـــدم الـ

EURO  2020  يورو

تلعب الليلة آخر مباريات دور المجموعات حين تلتقي 
فرنسا بالبرتغال في مباراة مهمة لزملاء كريستيانو 

رونالدو فيما تواجه ألمانيا منتخب المجر

مواجهة منتظرة بين رونالدو ومبابي وبنزيمة )فرانك فيفه/ فرانس برس(

)Getty /فرنسا تواجه البرتغال في تكرار لنهائي يورو 2016 )دان مولان

ألمانيا تلاقي المجر في مباراة مهمة للمنتخبين )ليون كوغيلير/ الأناضول(

)Getty /منتخب إسبانيا يسعى للفوز من أجل التأهل )إيرينا هيبوليتتو

السويد تتصدر ترتيب المجموعة )بويرن لارسون/فرانس برس(

ــع المـــانـــشـــافـــت. فـــي الــحــقــيــقــة لم  ــدافـ هــومــلــز مـ
ــال مــدريــد حتى  يظهر كــريــم بنزيمة نــجــم ريـ
لتشكيلة  الإضـــافـــة  تــقــديــم  عــلــى  ــقـــدرة  مـ الآن 
الديوك، ربما يحتاج أكثر للتفاهم مع أنطوان 
 الجميع 

ّ
غريزمان وكيليان مبابي، مع العلم أن

يــنــتــظــر بــــول بــوغــبــا، والمـــســـتـــوى الــــذي قــدّمــه 
أمـــام المــاكــيــنــات الألمــانــيــة فــي الــجــولــة الأولـــى. 
على  ديشان  سيعمل  الدفاعية  الناحية  ومــن 
تلافي الأخطاء، لا سيما تلك التي حصلت في 
المباراتن السابقتن، وتحديداً من قبل المدافع 
الفوز  فـــاران. ويــريــد منتخب فرنسا  رافــائــيــل 
أيضا كي تكون مباراته في دور الـ16 مقبولة، 
ــمــا تــقــدّمــت 

ّ
ــب مــواجــهــة قــــوي، فــكــل

ّ
يــريــد تــجــن

فـــي الأدوار بــاتــت فــرصــك أكــبــر لــلــذهــاب إلــى 
النهائي، ولن تضطر لبذل جهد أكبر وصعب 

حن تواجه منتخبا كبيراً.
من جانبٍ آخر تلعب ألمانيا، المنتشية بفوزها 
التي تريد تفجير  المجر،  أمــام  البرتغال،  على 

 المـــهـــمـــة لــن 
ّ
ــن ــكـ ــتــــأهــــل، لـ ــالـــفـــوز والــ ــفـــاجـــأة بـ مـ

ها هذه المرة 
ّ
تكون يسيرة طبعا، خصوصا أن

تفتقد جماهيرها التي مأت مدرجات ملعب 
»بـــوشـــكـــاش أريــــنــــا« فــــي بــــودابــــســــت، بــعــدمــا 
 أساسيا 

ً
شكّلت الأخــيــرة دافعا كبيراً وعــامــلا

ــــع حـــمـــاســـة الـــلاعـــبـــن، وهــــنــــاك هــتــفــت  فــــي رفـ
حــنــاجــر 60 ألـــف مــتــفــرج أمــــام فــرنــســا، وكـــان 

التعادل في نهاية الأمر.
ــى  ــاراة الأولــ ــبــ ــح مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا فـــي المــ ــ أوضـ
رغم  يقدمه  مــا  لــديــه   

ّ
أن للجميع  فرنسا  أمـــام 

ــــرة بــغــيــاب  ــيـ ــ ــارة، افـــتـــقـــد لــلــمــســة الأخـ ــســ ــخــ الــ
 لـــقـــاء الـــبـــرتـــغـــال كــان 

ّ
المـــهـــاجـــم الــــهــــداف، لـــكـــن

مغايراً، فالمنتخب هاجم بقوة، ولعب توماس 

مولر العائد للمنتخب بعد استبعاده من قبل 
يواخيم لوف في السابق دوراً مهما في عملية 
نحو  قاتلة  تمريرات  وإرســـال  اللعب  صناعة 
كـــاي هــافــريــتــز، الــــذي تــحــدّث عــنــه الأســطــورة 
: »يــمــتــلــك شــيــئــا مــن 

ً
لــــوثــــار مـــاتـــيـــوس قــــائــــلا

الفرنسي زين الدين زيدان«... تشبيه كبير في 
الحقيقة يضع على اللاعب عبئا أكبر للظهور 
الــقــمــة، لكن تبقى المــســألــة الأهـــم الآن، هل  فــي 
سينجح لــوف فــي رحلته الأخــيــرة مــع ألمانيا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــجــريــات الــلــقــاء بــالــطــريــقــة 
بها  قــام  التي  الغريبة  التبديلات  بعد  المثلى، 
أمام البرتغال وكادت تؤدي إلى عودة الأخير؟ 

لننتظر الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش.

يـورو بـازار

ثلاثة منتخبات 
يمكنها التأهل من 

مجموعة الموت

■ سارع النجم كريستيان إريكسن، قائد خط وسط منتخب الدنمارك، 
)16( فــي بطولة  الــــــ إلـــى دور  إلـــى التعبير عــن ســعــادتــه بــوصــول رفــاقــه 
»يورو«، عقب الفوز المثير على منتخب روسيا، في المواجهة التي جمعت 
العاصمة كوبنهاغن، ضمن منافسات  بينهما، على استاد »باركن« في 
القارية. وأظهر  المسابقة  المجموعات في  الثالثة والأخيرة من دور  الجولة 
بعدما  الــدنــمــارك،  منتخب  بــفــوز  الكبيرة  ســعــادتــه  إريــكــســن  كريستيان 
ــورة، تظهر  ــ نــشــر عــلــى حــســابــه الـــخـــاص فـــي أحـــد مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، صـ
النتيجة النهائية للمواجهة مع منتخب روسيا، ليضيف إليها 4 أيقونات 
الــذي تمكن رفاقه من تسجيله. ويُعد  اللقاء،  تصفيق، وهــو عــدد أهــداف 
كريستيان إريكسن أسعد دنماركي في العالم بتأهل منتخب بلاده إلى 
)16( في بطولة »يورو«، بعدما قام رفاقه والجماهير الحاضرة في  دور الـ
استاد »باركن«، بإهداء الفوز المثير على روسيا إليه، عبر الهتافات وحمل 

قميصه الخاص مع منتخب بلاده.

ــالـــدو لانــتــقــادات لاذعــــة، بــعــد هزيمة  ■ تــعــرض الــنــجــم كــريــســتــيــانــو رونـ
البرتغال 4-2 أمام ألمانيا السبت الماضي، في الجولة الثانية من بطولة يورو 
 مهاريا خلال 

ً
2020. ومع تقدم فريقه 1-0، قدم مهاجم يوفنتوس فاصلا

مواجهة مشتركة مع أنطونيو روديغر، بعدما رفع الكرة فوق رأس مدافع 
ها في ما يبدو لم تكن على 

ّ
تشلسي، قبل أن يلعب تمريرة بكعب القدم، لكن

مستوى ذوق الجميع. وقال نجم الكرة الألمانية ديتمار هامان، خلال تحليل 
ه 

ّ
ه هراء، ضرب الكرة، وتظاهر بأن

ّ
المواجهة عبر قناة »آر تي إي«: »أعتقد أن

ه 
ّ
أن ه مذهل ونعلم 

ّ
إن سيلتقطها ولعبها بالكعب وهو ينظر بعيداً، بالطبع 

ه يقلل من شأن المنافس«. وأضاف: 
ّ
يستطيع فعل ذلك. أعتقد، بطريقة ما أن

ه يبدو أحمق. إذا سألت اللاعبين الألمان، سيخبرونك الآن بما يفكرون 
ّ
»إن

ه ربما أعطانا دفعة لتغيير النتيجة«.
ّ
هم   سيقولون إن

ّ
فيه. أقول لكم الآن، كل

■ يواصل المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، عروضه الهجومية القوية 
في موسم 2020-2021، فبعدما سجل أهدافا كثيرة مع فريقه إنتر ميلان 
بلاده  مع منتخب  يُبدع  ها هو  الإيطالي،  الـــدوري  بلقب  بتتويجه  وساهم 
بلجيكا ويُسجل 3 أهداف في البطولة حتى الآن، وهو من أبرز المساهمين 
في تأهل منتخب »الشياطين الحُمر« إلى دور الـ16. والمثير أنّ لوكاكو سجل 

52 هدفا في آخر 54 مباراة لعبها مع بلجيكا، وهو رقم تهديفي خارق.

■ بعد انتهاء مواجهة البرتغال وألمانيا في دور المجموعات ليورو 2020، 
ريــال  فــي  السابق  مــع زميله  فــي حديث ودي  رونــالــدو،  ظهر كريستيانو 
مــدريــد، تــونــي كـــروس. وكـــان الاثــنــان زميلين فــي »المــلــكــي« خــلال العصر 
ه في الأسبوع الذي غادر فيه 

ّ
الذهبي للنادي، وكان من المثير إلى حد ما، أن

سيرخيو راموس النادي، شوهد اثنان من زملائه السابقين يتحدثان في 
ه ســأل رونــالــدو عن 

ّ
لقطة مثيرة. واعترف لاعــب خط الوسط الألمــانــي، بأن

 Einfach mal Luppen( وضعه في إيطاليا، وأضاف في تصريح لإذاعة
podcast( الألمــانــيــة: »لــقــد لعبت معه لمــدة أربـــع ســنــوات، وكــنــا قريبين من 
أخــرى.  مــرة  لرؤيته  بالطبع كنت سعيداً  لذلك  المــلابــس،  بعضنا في غرفة 
تحدثنا بإيجاز عن المباراة بالطبع، وأيضا عن المباريات المقبلة. تمنيت له 

 التوفيق وسألته عن أحواله في إيطاليا«.
ّ

كل

ملعب 
حُــر
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أيوب الحديثي

ه أعظم لاعب مقدوني 
ّ
يُنظر إلى غوران بانديف على نطاق واسع، على أن

تاريخيا، وفي سن السابعة والثلاثين، قرر اللاعب إنهاء مسيرته الدولية 
منتخب  قيادة  بعد  هدفا(  و38  مباراة  بـــ122  وتهديفا  )الأكثر مشاركة 
للنجم المخضرم، دور أساسي في تأهل  يــورو 2020. وكــان  بــلاده في 
الــقــاري، حــين سجل فــي المــبــاراة الفاصلة ضــد جورجيا،  بــلاده للعرس 
الأكبر في كرة  الشعبية  ليرسخ مكانته كبطل قومي، ويصبح صاحب 
القدم ببلاده. بانديف ولد في مقدونيا الشمالية، عام 1983، حين كانت 
المهنية  حياته  معظم  المهاجم  وأمــضــى  السابقة،  يوغسلافيا  مــن  جــزءاً 
تمثيل  الأول، وبعد  المستوى  الأندية في  لعب لأفضل  إيطاليا، حيث  في 
لاتسيو وإنتر ونابولي وغلطة ســراي، ما زال يتألق حاليا رفقة جنوى 
إنتر  أعظم فرق  المهاجم الأسطوري جــزءاً من أحد  الكالتشيو. كان  في 
مورينيو  جوزيه  قيادة  تحت  بالثلاثية  فــازوا  عندما  الحديث،  بالتاريخ 
الهدف  الدولي، سجلت مقدونيا  في موسم 2009-2010. على الصعيد 
الأول لها في تصفيات بطولة أوروبــا، في 7 سبتمبر/ أيلول 1994 ضد 
ــدنــمــارك، لــكــنّ هـــدف بــانــديــف الـــذي أهّـــل الــبــلاد لــلــيــورو، هــو الأهـــم في  ال
تاريخها. وقاد المهاجم الهداف، مقدونيا الشمالية، في أول بطولة كبرى 
لها على الإطلاق كدولة مستقلة، ليدخل تاريخ الكرة في بلاده من أوسع 

الأبواب، بعد تسجيله هدفا أمام النمسا في اليورو.

مقدونيا الشمالية تودع بانديف



قتيبة خطيب

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة 
القوية  المواجهة  انطلاق  العالمية 
ــتـــاد »نــيــلــتــون  المــنــتــظــرة، فـــي اسـ
ــبــــي فـــي مــديــنــة ريــــو دي  ســـانـــتـــوس« الأولمــ
الــبــرازيــل ومنافسه  بــن منتخب  جــانــيــرو، 
منتخب كولومبيا، ضمن منافسات الجولة 
القدم  لكرة  أميركا  الرابعة في بطولة كوبا 

.2021
ــل إلـــــى تــحــقــيــق  ــرازيــ ــبــ ويـــطـــمـــح مــنــتــخــب الــ
الانـــتـــصـــار، وحــصــد الــنــقــاط الـــثـــلاث، حتى 
ــار دا ســيــلــفــا  ــمـ ــيـ ــم نـ ــنـــجـ يــــواصــــل رفـــــــاق الـ
تربعهم على عرش المجموعة الثانية، فيما 
يــأمــل نــجــوم مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا بنسيان 
بيرو، ومواصلة  أمــام منتخب  الهزيمة  ألــم 

رحلتهم في بطولة كوبا أميركا 2021.
واستطاع منتخب البرازيل الوصول إلى 6 
نقاط، بعدما حقق فوزين متتالن، جعلاه 
يــظــفــر بــزعــامــة تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
فيما جمع منتخب كولومبيا 4 نقاط فقط، 
بانتصار وحــيــد، وتــعــادل، وتـــذوق نجومه 

طعم الخسارة المؤلمة على يد بيرو.
ولم يعانِ منتخب البرازيل في بطولة كوبا 
أميركا حتى الآن، بعدما تمكن نجومه من 
أهـــداف فــي شــبــاك منافسيه في  تسجيل 7 
ــى كــانــت بــثــلاثــة أهـــداف  ــ المــواجــهــتــن، الأولـ
مقابل لا شيء أمام فنزويلا، والثانية ضد 
بيرو وانتهت بأربعة أهداف من دون مقابل، 

 شباك »السامبا« أي هدف.
َ

فيما لم تتلق
ــيـــكـــس ســـــانـــــدرو مــع  ــنـــجـــم ألـ ــم الـ ــ وبـــــــرز اســ
ــبــــرازيــــل، بــعــدمــا ســـاهـــم بــفــوزه  مــنــتــخــب الــ
ــداف نظيفة،  الــكــبــيــر عــلــى بــيــرو بــأربــعــة أهــ

البرازيل تواجه 
كولومبيا

أميركا  كوبا  بطولة  في  الجيدة  النتائج  لمواصلة  البرازيل  منتخب  يطمح 
لكرة القدم 2021، وتحقيق فوزٍ جديد على منافسه منتخب كولومبيا، 

حتى يبقى »السيليساو« بصدارة المجموعة الثانية بالمسابقة القارية

3031
رياضة

وقدم الكثير من الإبــداع في المواجهة، وقام 
 ،)12( الـــ الدقيقة  في  الأول  الهدف  بتسجيل 
ليخطف الأنظار مع زميله نيمار دا سيلفا.

وأصــبــح نــيــمــار قــريــبــا مــن الــرقــم القياسي، 
المــســجــل بــاســم الأســـطـــورة الــســابــق بيليه، 
لمنتخب  هــدفــا   77 اســتــطــاع تسجيل  الــــذي 
الــبــرازيــل فــي 92 مــواجــهــة خــاضــهــا، بعدما 
ــم بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان  ــهــــاجــ تـــمـــكـــن مــ
الــفــرنــســي مــن تــجــاوز الــرقــم المــســجــل باسم 
»الظاهرة« رونالدو نجم ريال مدريد وإنتر 

ميلانو السابق.
دا سيلفا يمتلك 68 هدفا مع  نيمار  وبــات 
ــل، فـــي 107 مـــبـــاريـــات مع  ــرازيـ ــبـ مــنــتــخــب الـ
باريس سان  مهاجم  يجعل  ما  »السامبا«، 
جــيــرمــان يــتــأخــر بتسعة أهــــداف فــقــط، عن 
رقم الأسطورة بيليه، الأمر الذي دفع نيمار 
التصريح لوسائل الإعــلام بقوله: »إنه  إلى 
شـــرف كــبــيــر لـــي أن أكــــون جــــزءاً مـــن تــاريــخ 
الـــبـــرازيـــل. فــي الــحــقــيــقــة حــلــمــي كـــان اللعب 
للبرازيل وارتداء قميص المنتخب. لم أتخيل 

ني سأصل إلى هذه الأرقام«.
ّ
أن

ــهِ قــــصــــص نــــيــــمــــار مـــــع مــنــتــخــب  ولـــــــم تــــنــــتــ
البرازيل عند هذا الحد، بل قرر نجم نادي 
بــاريــس ســان جيرمان إهـــداء المــديــر الفني، 
تيتي، مدرب »السامبا«، قميصا خاصا، في 

قبل  رفــاقــه،  اللاعب وجميع  رائعة من  لفتة 
منتخب  منافسهم  ضــد  المــواجــهــة  انــطــلاق 
البرازيل  منتخب  نجوم  وطلب  كولومبيا. 
القميص الخاص  من زميلهم نيمار تقديم 
ــم 5  ــذي دُوّن عــلــيــه رقــ ــ لـــلـــمـــدرب تــيــتــي، والــ
بــمــنــاســبــة مــــرور خــمــســة أعــــوام عــلــى تولي 
المــديــر الــفــنــي قــيــادة »الــســيــلــيــســاو« والــتــي 
نــجــح فــيــهــا فــي تحقيق لــقــب كــوبــا أمــيــركــا 
الاحتفاظ  إلــى  هم يطمحون 

ّ
لكن عــام 2019، 

باللقب للمرة الثانية على التوالي.
إلى  كولومبيا  منتخب  يطمح  المــقــابــل،  فــي 
الــبــرازيــل،  منتخب  على  الانــتــصــار  تحقيق 
في  التي ستجعله  الــثــلاث،  النقاط  وخطف 
صــــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
أمل اللاعبن بنسيان الهزيمة القاسية على 
يد بيرو بهدفن مقابل هدف وحيد، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة في كوبا أميركا.
وجاء فوز بيرو في المواجهة على كولومبيا، 
نتيجة الخطأ الــفــادح الــذي وقــع به المدافع 
ــذي أســكــن الـــكـــرة فـــي شــبــاك  ــاري مــيــنــا، الــ يــ
 ،)64( فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة الـ
كانت  ثمينة،  نقاط   3 ما جعلهم يخسرون 

ستجعلهم في صدارة المجموعة الثانية.
وبــــات مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا بــقــيــادة مــدربــه 
رينالدو رويدا أمام اختبار صعب للغاية في 
أن مواجهة  أميركا، وبخاصة  كوبا  بطولة 
البرازيل تشكل صداعا حقيقا للمدير الفني 
الهندوراسي، لأن »السيليساو« لديه سجل 
انتصاراته  لإعجاب، بفضل سلسلة  مثير 
المــســتــمــرة مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2019، بعدما حقق رفاق نيمار الفوز في 9 
مواجهات كان من بينها 8 مباريات رسمية، 
لصالحهم،  هدفا   16 تسجيل  واستطاعوا 

يأمل منتخب الإكوادور 
في تحقيق أول فوزٍ 

ببطولة كوبا أميركا

أنشيلوتي يستعد لحقبته الثانية على رأس النادي »الملكي«
بدأ الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي قدم مدربا لريال مدريد في 2 حزيران/يونيو الحالي، 
الاستعداد في مدينة فالديبيباس الرياضية لبدء حقبته الثانية على رأس الجهاز الفني 
للفريق الأبيض. وبعد 19 يوما من تولي المنصب الذي تركه الفرنسي زين الدين زيدان 
شاغرا، توجه المدرب الإيطالي إلى المدينة الرياضية للعمل على التحضير لفترة ما قبل 
الموسم وتجهيز »الميرينغي« للموسم المقبل. ولدى أنشيلوتي والنادي الكثير من العمل 
سواء في ضم أو استبعاد لاعبين ضمن الاستعداد للمرحلة المقبلة. وحتى الآن صفقة 
الضم الوحيدة المنجزة، تتعلق بالمدافع النمساوي، ديفيد ألابا، الذي تأهل منتخب بلاده 
للدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لأول مرة في التاريخ، بينما الاستبعاد المؤكد 
في الوقت الحالي يعود إلى القائد سيرخيو راموس. وكان النادي الأبيض أعار الويلزي 
راينير  والبرازيلي  يوفيتش  لوكا  والصربي  أوديــغــارد  مارتن  والنرويجي  بيل  غاريث 
وبورخا  ديــاز  وإبراهيم  دانــي سيبايوس  الإسباني  إلى  بالإضافة  كوبو  تيك  والياباني 

مايورال وخيسوس فاييخو.

باولينيو يغادر غوانغزو لعدم قدرته العودة إلى الصين
أعلن البرازيلي، خوسيه باولو بيزيرا، المعروف باسم باولينيو، رحيله عن نادي غوانغزو 
الصيني لكرة القدم بسبب عدم قدرته على العودة إلى الدولة الآسيوية بسبب قيود السفر 
المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا. وعلى حسابه الرسمي في »إنستغرام«، 
العالم  ديناميكيات  يغير  الوباء  الحظ،  »لسوء  لكن  مبكر‹‹  »وداع  أنــه  باولينيو،  أوضــح 
بشكل كبير‹‹. وقال باولينيو في مقطع فيديو »بسبب الوباء، رأيت أنا والنادي أنه من 
الأفضل التوصل إلى اتفاق. عندئذ، هذه هي نهاية قصتي كلاعب في غوانغزو. اعلموا 
أنكم ستظلون دائما في قلبي«. وتحدثت وسائل إعلام صينية عن مشاعر الحزن التي 
إلى  أشــارت  لكنها  البرازيلي،  اللاعب  إزاء رحيل  الصيني  الفريق  بها جماهير  شعرت 
أن ذلك يمثل أيضا »ارتياحا ماليا كبيراً« للفريق بعد القواعد الأخيرة التي أعلن عنها 
الاتحاد الصيني لكرة القدم، والتي حددت الحد الأقصى السنوي الذي يمكن أن ينفقه أي 

فريق بـ 600 مليون يوان )92.8 مليون دولار(.

لويس فرناندو سواريس مدرباً جديداً لكوستاريكا
أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم عن تعيين الكولومبي، لويس فرناندو سواريس، 
المقال من منصبه قبل أسبوعين عقب  مدربا لمنتخب بــلاده خلفا لرونالد غونساليس 
الدولي  أن مهمة  بيان  في  الكوستاريكي  الاتحاد  وأوضــح  انتصار.  أي  دون  مباراة   11
الكولومبي السابق البالغ من العمر 61 سنة، هي قيادة المنتخب الكوستاريكي الى نهائيات 
كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل. وأضاف الاتحاد في بيانه الرسمي أن »سواريس 
استراتيجي ذو خبرة، لديه 27 سنة من الخبرة في عالم كرة القدم ومشاركتين في كأس 
العالم 2006(  كــأس  في  الإكـــوادور  )مــع  الكونميبول  مثل  اتحادين مختلفين  مع  العالم 
والكونكاكاف )مع هندوراس في عام 2014(. مشاركتاه )مرتين في كأس العالم( كانتا 

عنصراً أساسيا في الاختيار«.

»كاس« تخفف عقوبة إيقاف مدرب منتخب نيجيريا السابق
الحياة  مــدى  الإيقاف  إلــى 5 سنوات عقوبة  »كــاس«  الرياضية  التحكيم  خففت محكمة 
في قضية  النيجيري، سامسون سياسيا،  للمنتخب  السابق  للمدرب  »الفساد«  بتهمة 
الاتحاد  الذي فرضه  الحياة  الإيقاف مدى  المحكمة  واعتبرت  المباريات.  بنتائج  التلاعب 
الدولي »فيفا« في شهر نيسان/أبريل 2019 على المدرب البالغ من العمر 53 سنة بعد 
»قبول الأموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات« في عام 2010، على أنه  إدانته بـ
مدة  من  قللت  لكنها  الإدانـــة  الرياضية حكم  التحكيم  محكمة  وأيــدت  متناسب«.  »غير 

العقوبة وألغت الغرامة الإضافية البالغة 50 ألف فرنك سويسري )54 ألف دولار(. 

زهير ورد

نجح ألفارو غونزاليس في نحت مسيرة دولية مميزة مع منتخب 
الأوروغــــواي، إذ خــاض مع »السيلستي« 72 مــبــاراة دولــيــة، بين 
مع  مشاركة  اللاعبين  أكــثــر  أحــد  ليكون  و2017،   2006 عــامــي 
منتخب بلاده طوال تلك السنوات، وقد ساعده في ذلك محافظته 
على مستواه الجيد الذي ضمن له مكانا برفقة جيل مميز قاد 
الأوروغواي إلى تحقيق نتائج باهرة في العشرية الأخيرة، وأعاد 
في  أو  الجنوبية  أميركا  فــي  السابقة  إبــداعــاتــه  إلــى  السيلستي 
كأس العالم. ووُلد غونزاليس سنة 1984، وكانت بداية مسيرته 
إلــى 2007، وخــلال  مــع ديفنسور فــي الأوروغـــــواي مــن 2003 
هذه الفترة خاض 125 مباراة كان أساسيا في معظمها. وهذا 
نه من الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني، إذ تعاقد مع 

ّ
النجاح مك

بوكا جونيورز في خطوة مهمة في مسيرته، نظراً إلى شعبية 
الــذي  الكبير  الجماهيري  والــدعــم  الــدولــي  الصعيد  على  الفريق 
التجربة لم تتواصل لأكثر من عامين خاض  أنّ  يتمتع به، غير 

خلالها قرابة 50 مباراة، ليعود بعدها إلى الأوروغواي. 
ورغم صدمة الفشل مع بوكا، لم تمنعه هذه التجربة الصعبة من 
الــدوري المحلي، رغم  خوض تجربة احترافية جديدة بعيداً عن 
الذي لم  التي عرفها عند تعاقده مع نادي ناسيونال  المصاعب 

يمدد عقده، وانتقل إلى لاتسيو روما الإيطالي ولعب لهذا النادي 
من 2010 إلى 2017، وهي المرحلة الأهــم في مسيرته، ويمكن 
ه نجح في فرض 

ّ
لكن التنافس،  قــوة  ها الأصعب بحكم 

ّ
إن القول 

نفسه في صفوف نادي العاصمة. وخلال هذه الفترة تحول إلى 
لاعب مهمّ للغاية في الفريق، ذلك أنّ قدرته على التأقلم مع العديد 
من الأدوار الدفاعية أو وسط الميدان جعلته خياراً مهما بالنسبة 
إلى المدرب بيتكوفيتش، وقد شارك موسم 2012ـ 2013 في 59 
لقاءً رسميا مع فريقه، وهو رقم يثبت قيمته الكبيرة ووزنه في 
يتواصل، وخصوصا  لم  لاتسيو  مع  النجاح  هــذا  لكنّ  الفريق. 
مع التحول التكتيكي الذي شهده أسلوبه. وبعد تجارب قصيرة 
ــواي ولــعــب لفريق  ــ مــع تورينو وفــي المكسيك، عــاد إلــى الأوروغـ
ناسيونال قبل أن ينضمّ إلى ديفنسور في 2019، وهو الفريق 
الذي كانت بدايته معه، ويستمر في اللعب معه بعمر 36 عاما. 
ــارك غــونــزالــيــس فــي العديد  وخـــلال هـــذه الــســنــوات الــطــويــلــة، شـ
ــه كــان حــاضــراً فــي كــأس العالم 

ّ
المــبــاريــات الــدولــيــة، لكنّ الأهــم أن

2010، البطولة التي كانت مميزة بالنسبة إلى الأوروغــواي بعد 
وصولها إلى الدور نصف النهائي، كذلك شارك في كوبا أميركا 
تــوج منتخب الأوروغــــواي بلقبها، وهــي من أفضل  التي   2011
المحطات في مسيرته إلى جانب مشاركته في كأس القارات في 

2013، قبل أن ينال فرصة الحضور في كأس العالم 2014.

ألفارو غونزاليس

على هامش الحدث

هو أكثر اللاعبين تمثيلاً لمنتخب الأوروغواي برصيد 72 مباراة دولية 
والذي ساهم بتحقيق نتائج مُميزة مع بلاده 

يريد نيمار 
مواصلة التألق 
ضد كولومبيا 
)غابرييل أبونتي/ 
)Getty

)Getty(  الأرجنتين الى الدور ربع النهائي

وتــلــقــت شــبــاكــهــم هــدفــن فــقــط. هــي حقيقة 
ــــدرب  مـــرعـــبـــة لمــنــتــخــب كـــولـــومـــبـــيـــا، لـــكـــن المـ
الــهــنــدوراســي ريــنــالــدو رويـــدا يمتلك ميزة 
صغيرة، عندما كان مديراً فنيا لإكوادور، 
ــة أهـــــــــداف عــلــى  ــعــ ــأربــ ــوز بــ ــ ــفـ ــ واســــتــــطــــاع الـ
امــتــحــان حقيقي  أمـــام  الآن  لكنه  الــبــرازيــل، 
في بطولة كوبا أميركا، وبخاصة أن رفاق 
ــبـــاك خــصــومــهــم  نـــيـــمـــار يـــواصـــلـــون دكّ شـ
ــام بـــيـــرو يكشف  ــ ــا حــــدث أمـ بــــالأهــــداف، ومــ
العيب الدفاعي لدى منتخب كولومبيا. أما 

الآن  لكنهم يبحثون  أمــام فنزويلا،  لمثلهما 
عن انتصارات الأول، والنقاط الثلاث المهمة.

بدوره، سلط المدرب الأرجنتيني غوستافو 
ــارو المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الإكـــــــوادور  ــفــ ألــ
إليهم  موجها  نجومه،  بعض  على  الــضــوء 
رسائل مباشرة من دون ذكر أسمائهم في 
»النتائج  أضــاف:  ه 

ّ
لكن الصحافي،  المؤتمر 

التي نستحقها لا ترافقنا«. 
وأكد ألفارو أن منتخب الإكوادور تطور في 
المــبــاراتــن ضــد كولومبيا وفــنــزويــلا. وعــزا 

منتخب  نــجــوم  فيريد  الثانية،  المــبــاراة  فــي 
الإكـــوادور تحقيق أول فــوز لهم في بطولة 
كــوبــا أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم 2021، مــن خــلال 
ــيـــرة، والـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــبـ ــيـــام بـــمـــفـــاجـــأة كـ ــقـ الـ
ملعب  في  بيرو،  العنيد منتخب  منافسهم 
» أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو«، بالبرازيل.

ولـــعـــب مــنــتــخــب الإكــــــــــوادور فــــي مـــبـــاراتـــن 
ــــى أمـــام  بــبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، خــســر الأولـ
ــيء، فــيــمــا  ــ ــهـــدف مـــقـــابـــل لا شــ كــولــومــبــيــا بـ
استطاع نجومه خطف تعادل مثير بهدفن 

إلى  الفنزويلين  سجلهما  اللذين  الهدفن 
عــدم التركيز الــدفــاعــي. وقـــال: »نــحــن نعمل 
بــجــد لــتــولــيــدهــا وتـــأتـــي بــســهــولــة كــبــيــرة« 
وعبّر عن ثقته بجميع لاعبيه في المواجهة 
المنتظرة ضد بيرو. من جهته، قال ريكاردو 
ــرو: »فـــريـــقـــي لا يــتــوقــف  ــيـ غـــاريـــكـــا مـــــدرب بـ
عــن الــنــمــو، ويــبــحــث عــن الــتــحــديــات، وهــذا 
 اللاعبن يحاولون 

ّ
يمنحنا راحة البال، لأن

بــــاســــتــــمــــرار تـــحـــســـن أنـــفـــســـهـــم، وهـــــــذا مــا 
سنفعله ضد الإكوادور أيضا«.

»كوبا أميركا«: تأهل وجه رياضي
الأرجنتين وتشيلي

 مــن الأرجــنــتــن وتــشــيــلــي مقعداً 
ّ

حــجــزت كـــل
في الــدور ربع النهائي من منافسات بطولة 
»كوبا أميركا« لكرة القدم، بفوز الأولى على 
الباراغواي بهدف نظيف، وتعادل الثانية مع 
الأوروغواي )1-1( ضمن منافسات المجموعة 
الأرجنتن فوزها  الأولــى. وبالتالي، سجلت 
الثاني في ثلاث مباريات بهدف أليخاندرو 
ــابــــو« غــومــيــز فـــي الــدقــيــقــة الـــعـــاشـــرة من  »بــ
مباراة باهتة أقيمت في العاصمة البرازيلية.
في المباراة الأولى، حقق المنتخب الأرجنتيني 
فــــوزه الــثــانــي فـــي مــنــافــســات بــطــولــة »كــوبــا 
أمــيــركــا«، وهــــذه المــــرة عــلــى حــســاب منتخب 
التأهل  نــظــيــف، ليضمن  بــهــدف  الــبــاراغــواي 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي بــعــدمــا وصـــل إلــى  إلـــى الـ
النقطة السابعة في الصدارة والمنافسة على 

اللقب القاري.
وخـــاض المنتخب الأرجــنــتــيــنــي المـــبـــاراة ضد 
 قــوة من أجــل تحقيق الفوز 

ّ
الــبــاراغــواي بكل

الذي يضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، 
 نــجــح فـــي ذلـــك بــهــدف نــظــيــف سجله 

ً
وفـــعـــلا

الــــلاعــــب، ألـــيـــخـــانـــدرو غـــومـــيـــز، فـــي الــدقــيــقــة 
الـ  الدقيقة  في  هدفا  الحكم  وألغى  العاشرة، 
45 مــن المــواجــهــة. ورغــم الــفــوز، قــدم المنتخب 

الأرجنتيني مباراة متوسطة المستوى، وكان 
الــبــاراغــواي قريبا أكثر مــن مــرة من  منتخب 
 الحارس 

ّ
 أن

ّ
 الشباك ومعادلة النتيجة، إلا

ّ
هز

بــإبــعــاد الخطر  الأرجــنــتــيــنــي ودفـــاعـــه تكفلا 
في  المواجهة  وحسم  التقدم  على  والمحافظة 

النهاية.
ــوز، رفــــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي  ــفــ وبـــهـــذا الــ
رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة من فوزين 
ــادل وضــــمــــن الـــتـــأهـــل إلـــــى الــــــــدور ربـــع  ــ ــعـ ــ وتـ
الــنــهــائــي، وذلـــك بسبب بــقــاء مــبــاراتــن فقط 
لصاحب المركز الخامس )بوليفيا(، وبالتالي 

لن يصل إلى النقطة السابعة أبداً.
 مــن الأوروغــــواي، 

ّ
ومــن المتوقع أن يتأهل كــل

والــبــاراغــواي، وتشيلي والأرجنتن عن هذه 
المــجــمــوعــة، وذلـــك لمــواجــهــة أول 4 منتخبات 
الــبــرازيــل،  تضم  الــتــي  الثانية  المجموعة  مــن 
كــولــومــبــيــا، بــيــرو، فــنــزويــلا والإكــــــوادور، في 
ــروف تــفــشــي  ــ ــ نــــظــــام تــــم تـــحـــديـــده بـــســـبـــب ظـ
ــيـــروس كــــورونــــا بـــقـــوة فـــي الـــبـــرازيـــل. فمن  فـ
المــركــز الثالث  الــبــاراغــواي فــي  جهتها، باتت 
مع ثلاث نقاط من مباراتن، ولا تزال أمامها 

فرصة للتأهل نظريا إلى ربع النهائي.
وكانت المباراة أيضا بمثابة إنجاز شخصي 
الــذي عادل  لقائد الأرجنتن ليونيل ميسي، 
الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد 

المباريات التي خاضها مع بلاده )147(.
الثانية، حجزت تشيلي مقعداً  المــبــاراة  وفــي 
ــع نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، بعد  لــهــا فــي ربـ
تــعــادلــهــا مـــع الأوروغـــــــواي )1 - 1(، وافــتــتــح 
فـــــارغـــــاس،  إدواردو  ــــرم،  ــــضـ ــــخـ المـ ــم  ــاجــ ــهــ المــ
قبل   ،26 الــــ  الــدقــيــقــة  فــي  لتشيلي  التسجيل 
الــتــعــادل في  يـــدرك منتخب الأوروغــــــواي  أن 
الدقيقة الـ 66 من طريق لاعب مهاجم أتلتيكو 

مدريد، الإسباني لويس سواريز.
الأول، جعله  الـــشـــوط  فـــي  فـــارغـــاس  ــــدف  وهـ
يــــتــــســــاوى مــــع الـــبـــيـــروفـــي بــــاولــــو غـــيـــريـــرو 
الــهــدافــن في  فــي ترتيب  بتسجيل 14 هــدفــا 
الرقم  أهـــداف عــن  بــفــارق ثلاثة  كوبا أميركا، 
مشاركة  والمسجل  هدفا   17 البالغ  القياسي 
بــاســمــي الــبــرازيــلــي زيــزيــنــيــو والأرجــنــتــيــنــي 
نــوربــرتــو مــيــنــديــز. وبــهــذا الــتــعــادل، وصلت 
ــــى نــقــطــتــهــا الـــخـــامـــســـة مــــن ثـــلاث  تــشــيــلــي إلـ
مــبــاريــات فــي المــركــز الــثــانــي، وضمنت مكانا 
لها في الأدوار الإقصائية. في المقابل، بقيت 
الأوروغـــواي في المركز الــرابــع بنقطة واحــدة 
ــاراة  ــبـ ــاراتـــن، بــعــد خــســارتــهــا فـــي المـ ــبـ مـــن مـ

الافتتاحية أمام الأرجنتن بهدف نظيف.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كوبـا           أميركا
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الفلسفة والكيمياء
أسئلة العلم وأجوبة الفكر

خالد فرحات

العام  الفلسفة بمفهومها  شكّلت 
 أولى لكثير من التخصصات 

ً
نواة

العلمية التي نعرفها اليوم. وكان 
نفسه  الوقت  في  القدماء علماء  الفلاسفة 
فــي الــعــديــد مــن المــجــالات والتخصصات، 
أمــثــال أرســطــو الـــذي كــان بــارعــا فــي الفلك 
والكيمياء، وديكارت الذي انتهج الفلسفة 

في تفسير الهندسة.
 المــشــكــلات الــتــي 

ّ
وبــيــنــمــا نــعــتــقــد غــالــبــا أن

يـــحـــتـــار الـــعـــلـــمـــاء فـــيـــهـــا، يـــتـــم حـــلـــهـــا عــن 
ــــارب، أو  ــــجـ ــتـ ــ ــــن الـ ــــد مـ ــزيـ ــ ــريــــق إجـــــــــراء المـ طــ
مــراجــعــة الــنــظــريــات الــعــلــمــيــة، أو تــطــويــر 
للتحليل   

ّ
لكن دقــة.  أكثر  حسابية  أساليبَ 

أيــــضــــا.  ـــك  ــ ذلــ فـــــي  المــــهــــم  الـــفـــلـــســـفـــي دوره 
قـــــدّم عـــالـــم الــكــيــمــيــاء الألمـــانـــي  ــام 1927،  عــ
الوصف  حــول  أطروحته  هوند  فريدريش 
المــيــكــانــيــكــي الـــكـــمـــومـــي لـــلـــجـــزيء، والـــتـــي 
ــاقـــش مــن  ــنـ ـ

ُ
ــم ت ــديــــدة لــ جــــــاءت بـــنـــظـــريـــةٍ جــ

أثـــار ردود فــعــلٍ متباينة، فبعض   قــبــل، مــا 
الـــعـــلـــمـــاء كــــانــــوا مــــع مــــا قـــدمـــه هـــونـــد فــي 
ــر كـــان مختلفا  أطـــروحـــتـــه، والــبــعــض الآخــ
التي  العلمية  فــريــقٍ حججه  ولــكــل  مــعــهــا، 

)Getty( الفلسفة واحدة من أدوات العلم لبلوغ المعرفة اليقينية

يستند إليها. ولم يقتصر الأمر على علماء 
أيضا  الــفــلاســفــة   

ّ
إن بــل  فــحــســب،  الكيمياء 

 
ّ
كــان لهم رأيٌ فــي المــوضــوع، وفــي حــن أن
ردود العلماء على طرح هوند كانت علمية 
فلسفية  الفلاسفة  آراء  كانت  بحت،  بشكلٍ 
الــجــدال   

ّ
أن فــقــد رأى بعضهم  المــقــابــل،  فــي 

مد تفسير موحد لميكانيكا 
ُ
اعت إذا  ينتهي 

 المشكلة نابعة 
ّ
الكم، في حن يرى آخرون أن

من أطروحة هوند وطريقة قراءتها.
تتعلق  الكيمياء  تواجهها  أخــرى  مشكلة 
بتعريف »الرابطة الإلكترونية«، إذ تعتبر 
واحدة من أكثر المفاهيم العلمية نجاحا، 
 كثرة تعريفاتها 

ّ
وعلى الرغم من ذلك، فإن

وتــمــثــيــلاتــهــا وتــوصــيــفــاتــهــا جــعــلــت من 
الصعب تحديد طبيعتها بشكلٍ دقيق، ما 

أثار اهتمام الفلاسفة بها. 
 المـــشـــكـــلـــة تــــرجــــع إلـــى 

ّ
يــــقــــول الـــبـــعـــض إن

مــعــنــى  يـــفـــهـــمـــون  ــاء  ــمــ ــلــ ــعــ الــ  
َّ
أن حـــقـــيـــقـــة 

الــــرابــــطــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ضـــمـــنـــيـــا بـــطـــرقٍ 
ــهــا شــيءٌ 

ّ
أن فهم على 

ُ
ت مختلفة،  وأحيانا 

الـــذرات  مـــادي - ملموس - بــن أزواج مــن 
ــهــا قد 

ّ
 أن

ّ
الــتــي يــتــكــوّن منها الـــجـــزيء، إلا

إلـــى شـــيء ملموس،  بــالــضــرورةِ  لا تشير 
الــذرات والإلكترونات.  كما هي الحال مع 

هي  الفيزياء  فلسفة  كانت  طويلة،  لفترةٍ 
 

ّ
إلا الــعــلــوم،  فلسفة  مــجــال  على  المسيطرة 

الفلسفية  للمسائل  المــســتــمــر  الــتــزايــد   
َّ
أن

الــتــي تــنــشــأ مـــن الــكــيــمــيــاء لاقـــى اهــتــمــامــا 
متزايداً في المقابل من مجتمع الفلاسفة، 
ليظهر فرعٌ علمي فلسفي ناشئ ومتزايد 
ــلــــق عـــلـــيـــه »فـــلـــســـفـــة الـــكـــيـــمـــيـــاء« الــتــي  أطــ
إلى  استناداً  المفاهيمية،  بالقضايا  تهتم 

التفسيرات الفلسفية.
يــحــلــل الــفــلاســفــة وجـــهـــات الــنــظــر المختلفة 
ــلـــمـــيـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة،  حـــــــول الــــقــــضــــايــــا الـــعـ
ــا،  ــايـ ــقـــضـ ــا عـــلـــى فـــهـــم هــــــذه الـ ــيــــراتــــهــ ــأثــ وتــ
ــلــــى الـــقـــضـــايـــا  ــا يـــســـلـــطـــون الـــــضـــــوء عــ ــمــ كــ
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــلـــة  الـــصـ الـــتـــاريـــخـــيـــة ذات 
 عمل 

ّ
تــوضــيــح طــبــيــعــتــهــا. ومـــن الـــلافـــت أن

 
ّ
أن أظهر  العلمية  القضايا  حــول  الفلاسفة 
 

َ
مسائل تعتبر  العلمية  المسائل  من  الكثير 
الرابطة  حول  فالغموض  بالأصل،  فلسفية 
الكيميائية هو بالأصل سؤال ميتافيزيقي 
ــا هـــي طبيعته،  حــــول مـــا هـــو مـــوجـــود، ومــ
الــرغــمِ من  لــذلــك، وعلى  وكيف يبدو شكله. 
 قضاياه، 

ّ
فــي حــل الأخــيــرة  الكلمة  للعلم   

ّ
أن

الأسئلة  عــن  الإجــابــة  بكيفية  المعرفة   
َّ
أن  

ّ
إلا

المــيــتــافــيــزيــقــيــة فــــي الــفــلــســفــة يــمــكــنــهــا أن 

 المسائل العلمية ذات الصلة. 
ّ

 تساعد في حل
يـــقـــول ألـــبـــرت إيــنــشــتــايــن: »تــعــطــي المــعــرفــة 
بــالــخــلــفــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والــفــلــســفــيــة نــوعــا 
مــن الاســتــقــلال عــن الــتــحــيــزات الــتــي يعاني 
ــــذي تــم  ــذا الاســـتـــقـــلال الــ ــ مــنــهــا الـــعـــلـــمـــاء، هـ
ــاؤه بـــواســـطـــة المـــعـــرفـــة الــفــلــســفــيــة هو  إنــــشــ
عــلامــة الــتــمــيــيــز بـــن مـــن هـــو مــجــرد حــرفــي 
أو مـــتـــخـــصـــص والــــبــــاحــــث الـــحـــقـــيـــقـــي عــن 
الحقيقة«. وعند الحديث عن دورِ الفلسفة 
في علاج المشاكل التي يواجهها العلماء، 
الفلسفي  التحليل   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

للمشكلات العلمية ليس نشاطا للفلاسفة 
أيضا،  الكيميائين  إلــى  يمتد  بل  حصراً، 
النماذج  تقييم  في  وأساليبهم  فأدواتهم 
والنظريات والفرضيات العلمية هي - إلى 
حدّ كبير - أدوات الفلاسفة أيضا، بما في 
والفحص  للحجج  المنطقي  التحليل  ذلــك 
الــدقــيــق لــلــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة ومــعــانــيــهــا، 
للتقديرات  النقدي  التقييم  إلى  بالإضافةِ 
ــيـــس ذلـــك  ــا، ولـ والـــنـــتـــائـــج الــعــلــمــيــة أيــــضــ
فحسب، فحتى عندما لا تشترك الفلسفة 
 
ّ
ــة، فـــــإن ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــل الـ ــائــ ــســ ــــلاج المــ ــ فـــــي عـ
بشكلٍ  ذلك  يفعلون  أنفسهم  الكيميائين 
ضمني أو صريح، إذ يستخدمون الأفكار 
أوســع  فــهــم  لكسب  الفلسفية  والأســالــيــب 

للمشكلات التي يواجهونها.
ليس  مفيدٌ،  والفلسفة  العلم  بن  التبادل 
فقط للفلاسفة المهتمن بمتابعة الأسئلة 
حــــول الــعــلــم، لــكــن أيـــضـــا لــلــعــلــمــاءِ الــذيــن 
يـــعـــالـــجـــون المـــشـــكـــلات الــعــلــمــيــة المـــعـــقـــدة، 
 العلم يسعى إلى معرفة 

َّ
فعلى الرغم من أن

 الفلسفة واحــدة من 
َّ
يقينية للبشرية، فإن

أدواته في بلوغ هذا اليقن.

كانت فلسفة الفيزياء 
هي المسيطرة على 

مجال فلسفة العلوم، 
 أنَّ التزايد المستمر 

ّ
إلا

للمسائل الفلسفية التي 
تنشأ من الكيمياء لاقى 

اهتماما متزايداً في 
المقابل

■ ■ ■
ل الفلاسفة 

ّ
يحل

وجهات النظر المختلفة 
حول القضايا العلمية 
الكيميائية، وتأثيراتها 
على فهم هذه القضايا

■ ■ ■
التحليل الفلسفي 
للمشكلات العلمية 

ليس نشاطا للفلاسفة 
حصراً، بل يمتد إلى 

الكيميائيين

باختصار

غالباً ما نعتقد أن المشكلات التي يحتار العلماء فيها يجرى حلهّا عن طريق إجراء مزيد من التجارب. وفي حين أنّ التجربة 
عنصر أساسي للتقدم العلمي، فإنّ التحليل الفلسفي هو أيضاً أداة مهمة

هوامش

سما حسن

مرّت قبل أيام، ذكرى وفاة صفية المهندس، وكانت 
صــوتــا نــســائــيــا إذاعـــيـــا شــجــيــا، وهـــو صـــوتٌ لافــت، 
قليلا ما يتكرّر بالنسبة لي، على الأقل، ذلك الصوت 
الذي يُشعرك أنه يعيش معك داخل البيت، ويتحدّث 
ــان يــطــل فـــي فــتــرة الــضــحــى من  ــه، وكــ ــاتـ بــلــســان ربّـ
الإذاعة الرسمية المصرية، وفيما كانت أمي، رحمها 
الله، تتنقل من مكان إلى مكان في البيت لكي تنهي 
أشغاله الكثيرة، قبل أن تذهب إلى عملها، حيث كانت 
المسائية،  الفترة  فــي  معلمة  تعمل  أن  على  تحرص 
لــكــي تــنــهــي أعــمــالــهــا المــنــزلــيــة مـــن دون أن تــحــتــاج 
مساعدة أحد. حتى عندما كبرنا وأصبحنا في سن 
المراهقة، وتجاوزنا سن الطفولة التي تحتاج الرعاية، 
ولكنها كانت تصرّ على أن نعود من مدارسنا، لكي 
نــجــد كــل شـــيء جــاهــزا ومــعــدّا مــن طــعــام ومــلابــس 

ب.
ّ
نظيفة وبيت مرت

وكانت أمي تصرّ على أن يتنقل معها جهاز المذياع 
ربّــات  »إلــى  المحبّب  برنامجها  تتابع  لكي  الصغير، 
امــرأة عاملة، إلا  أنها تعد  الرغم من  البيوت«. وعلى 
تــتــنــاســى، أو لا تعترف  أو  ــك،  أنــهــا كــانــت تنسى ذلـ
بذلك، وتحب دورها الأكبر، وهو أنها ربّة بيت، تجد 

سعادتها في راحة عائلتها من الصغير إلى الكبير، 
على حساب  ذلــك  تفعل  أنــهــا  تعلم  تكن  لــم  ولكنها 

صحتها التي تهالكت مبكرا.
ــلــت أمـــي مــســمّــى ربـــة بــيــت عــلــى مــســمّــى امـــرأة 

ّ
فــض

عــامــلــة، فـــي حـــين أن هــنــاك مـــن يــتــحــسّــر أو يشعر 
بـــدور زوجــتــه، حــين يشتكي   

ّ
بــالأســى، أو يستخف

ــــة بــيــت«. وهــنــاك مــن يــرى  مــن أنــهــا لا تــزيــد عــن »ربّ
 من المرأة العاملة، فيما أن المرأة 

ً
ربّة البيت أقل أهمية

الــعــربــيــة غــالــبــا مــا تــقــوم بـــدوريـــن لا يمكن الفصل 
البيت وداخله، وقلة من  العمل خــارج  بينهما، وهما 
عاملات  استقدام  يستطعن  ممن  العربيات  النساء 
أوقــات  فــي  غيابهن  أثــنــاء  فــي  منزليات لمساعدتهن 
الدوام الرسمي ورعاية أطفالهن، ولكن الغالبية منهن 
يصارعن الحياة اليومية الشاقة بين هذين الدورين، 
فقد أشارت دراسات كثيرة إلى أن المرأة، خصوصا، 
تعاني من آلام أسفل الظهر بسبب قيامها بدورها 
ربّــة بيت. فهذا الــدور الــذي يستهين به بعضهم هو 
بـــدءاً مــن قيامها  لــلــمــرأة،  العمل غير مــدفــوع الأجـــر 
بــالــحــمــل والـــــولادة والــرضــاعــة والــســهــر عــلــى تربية 
الأطفال ورعايتهم، ودورها المنزلي المعتاد والمرهق، 
المسبب لها آلاما، قد يطلق عليها بأنها جندرية حقا، 
فالدراسات تفيد بأن الأعمال المنزلية تسبب أمراضا 

كثيرة للنساء، بدءا من الانزلاقات العنقية والظهرية، 
العضلات، وسوء  والإرهـــاق وضعف  التعب  بسبب 
ر كتلة الجسم، فالنساء 

ّ
التغذية، وكذلك زيادة مؤش

بسبب ما يتعرّضن له من توتر في البيت، يتعرّضن 
لبطء في عملية حرق الدهون، ما يؤدّي إلى تكدّسها 
في أجسامهن، وتعرّضهن لزيادة الوزن التي تؤثر 
على صحتهن لاحقا، مسببة أمراضا مزمنة، مثل 

ارتفاع ضغط الدم والسكر.
ــن ارتــــفــــاع نــســبــة  ــيـــوت أيـــضـــا مــ ــبـ تـــعـــانـــي ربّـــــــات الـ
إصابتهن بالسرطان، بسبب تعرّضهن اليومي لمواد 

التنظيف الكيميائية، سواء عن طريق ملامستها أو 
للإصابة  عالية  مــعــدلات  وجـــدت  وقــد  استنشاقها. 
المتراكم  اليومي  الضرر  هذا  الرئة، بسبب  بسرطان 
بيوتهن،  تنظيف  عن  يتوقفن  لا  فهنّ  النساء،  لــدى 
العمر، وكأن  ويحرصن على ذلــك، مهما تقدم بهنّ 

هذا العمل فريضة يومية مثل الصلاة.
البيت، مغبونة  ربّــة  تواجهه  الــذي  الأكبر  الخطر  أمــا 
المرهق،  التراكمي  العمل  التي يناط بها هذا  الحقوق 
بأسرتها  عنايتها  بسبب  للاكتئاب،  تعرّضها  فهو 
أو الالتحاق  للعناية بنفسها،  وعــدم وجــود مساحة 
بناد رياضي. مثلا، أفاد مسح وطني تدرّجي أجرته 
وزارة الــصــحــة الأردنـــيـــة بـــأن 21% مــن الــنــســاء قد 
الــتــي تشمل فقدان  بـــوادر الاكــتــئــاب  ظــهــرت عليهن 
وفقدان  السلبية  والمــشــاعــر  التفكير  وبــطء  الشهية 
الثقة بالنفس، وأن هذه العلامات أوجبت على هؤلاء 
الــنــســاء مــراجــعــة عــيــادات الــعــظــام خــصــوصــا، حيث 
تــرتــبــط حـــالات الألـــم أســفــل الــظــهــر بــالــقــلــق والــتــوتــر 
بوصف   

ّ
يستخف من  هناك  النهاية،  وفي  النفسي. 

»ربّة بيت«، وهناك من كان ولا زال يستمتع بصوت 
ــــي تــعــلــن عــن  صــفــيــة المـــهـــنـــدس، أم الإذاعـــــيـــــين، وهـ
أربعينات  منذ  البيوت«  ربّــات  »إلــى  برنامج   انطلاق 

القرن الماضي.

إلى رباّت البيوت

وأخيراً

الأعمال المنزلية تسبب أمراضاً 
كثيرة للنساء، بدءاً من 

الانزلاقات العنقية والظهرية، 
بسبب التعب والإرهاق
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


